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الدراسات في مجال ازدادت أهمیتها العلمیة أبرز الظواهر التي  تعتبر ظاهرة التكامل الإقلیمي من

والعلاقات الدولیة منذ نهایة الحرب العالمیة الثانیة، في سیاق الجدل الدائر بین  السیاسیة المقارنة

 الاستراتیجیات من بین باعتبارهاكما ازدادت أهمیتها ، مختلف المدارس حول طبیعة هذه العلاقات

بوظائفها عن الوفاء القومیة ومنظومة الحكم العالمي لمعالجة إشكالیة عجز الدولة  الموجهة الدولیة

 التفاوت في الحجم الجغرافي وفي الموارد الطبیعیة والتقنیة بینفي ظل الحاجة المنبثقة عن  ،ساسیةالأ

 علاقاتها عن طریق توطید الاندماج مع بعضها البعضإلى  هادفعیالأمر الذي وهو  ،الأمم مختلف

  بمفهومه الإیجابي. الدولي السلمالأمن و إطار مؤسسي إقلیمي هدفه تحقیق التنمیة، وفق  التعاونیة

معها العلاقات  قلتتنالتي  التنظیمیة والأنماطالتكامل الإقلیمي وفقا للعدید من المسارات  یتموبذلك 

التعاون نظام  عن طریق ترابطاالأكثر المؤسسي  الشكلإلى  الشكل البسیطمن  الدولالتعاونیة بین 

تتنازل  ، أین"New International Matrix"المصفوفة الدولیة الحدیثة  نظامیعرف ب أو ماعبر الدولي 

تكون له القدرة على اتخاذ  فوق وطنیة كیان جدید یتمتع بسلطةعن جزء من سیادتها لصالح  ةالدول

هذا الكیان مؤسسات  نحوالقرار والدفاع عن المصالح الجماعیة لأعضائه وتحویل ولاء المجتمعات 

  .مشتركة إقلیمیةوسیادة ضمن هویة 

المكاسب الأمنیة والاقتصادیة التي نتیجة المقاربة التكاملیة في العالم  تعززتوعلى هذا الأساس 

أمریكا الجنوبیة  : مجموعة دولأبرزها المعاصرة التجمعات الإقلیمیة العدید من حققتها

)MERCOSURرابطة دول جنوب شرق أسیا ،( )ASIAN مشروع الوحدة الأوروبیة على )، علاوة

الإعلان عن واستمر إلى غایة  للصلب والفولاذالجماعة الأوروبیة  إنشاءمع  1951عام الذي انطلق 

إلى تعزیز ظاهرة  بالعدید من المناطق وهو الحدث الذي دفع، 1992الأوروبي عام  الاتحادقیام 

  الإقلیمیة بشكل أكبر.

أنه إلا  ،القطریة السیادةدعاة  في مقابل الإقلیمي التوجهترسیخ إلى  أدتورغم تعدد الأسباب التي 

بعد نهایة الحرب الباردة  الدولي مست بنیة النظام التي استراتیجیة -الجیوتحولات ال بشكل عام ساهمت

تراجع أهمیة القوة  ،بشكل واسع الثورة الرقمیة والتكنولوجیة بالتوازي مع انتشارنسق هذا ال ازدیاد في

تزاید أهمیة العوامل الاقتصادیة والثقافیة  مقابلفي  كفاعل محوري دور الدولة القومیةو  العسكریة

  .السلوك الدولي مختلف مظاهر علىوالرأسمالیة  العولمةقیم  وأخیرا سیطرة الحكومیةغیر الفواعل و 



 
 

 
2 

التي  المعاصرة ة مختلف التحدیاتمواجهبهدف الإقلیمیة التكتلات  أهمیة تأتيالأساس وعلى هذا  

 النزاعات الإثنیة مسألةك ، یمكن مواجهتها إلا بشكل جماعيلادولیة بوصفها مخاطر إلیها ینظر 

   .الجریمة المنظمة...الخو  الأسلحة النوویةانتشار التلوث البیئي،  ،الدولي رهابالإ

وفقا  والتعاون الإقلیمي تحقیق الوحدةاك العدید من المحاولات من أجل في هذا السیاق كانت هن

 ما بعد الاستقلالمرحلة في وتعززت مند العهد الاستعماري  السعي إلیها ، بدأللعدید من المقاربات

، الأمر الذي ساهم في والخروج من حالة التبعیة القرار العربيالاستقلال في تحقیق التنمیة و  بهدف

 الأخرىوالاتفاقیات التعاونیة إلى جانب الهیئات  السوق العربیة المشتركة جامعة الدول العربیة،بروز 

  المصیر المشترك.التاریخ و  أصیل یتمثل في عربيمبدأ على  قامت، التي في المنطقة

التي  الأهدافتحقیق ظلت النماذج العربیة غیر قادرة على ، المتنوعة الجهود لكن على الرغم من

والهویة السیادة مفهوم  وضعف ، وذلك في ظل غیابالأساسیة لهاالوظائف الوفاء بو  قامت من أجلها

 البیني التنافسو  العربیةالخلافات السیاسیة المتكررة بین الحكومات والأنظمة غیاب الإرادة و ، الإقلیمیة

ذات الخصائص  الدولالأمر الذي قاد ببعض وهو  الإقلیميمن أجل الهیمنة على النظام  السلبي

  أكثر تماسكا.بدائل تكاملیة  عن البحثإلى  السیاسیة والاجتماعیة المشتركة

، كتكتل سیاسي وأمني بین مجموعة 1981ومن هذا المنطلق ظهر مجلس التعاون الخلیجي عام  

 الذي، هذا النموذج لثروة النفطیة والمالیة الكبیرةالمحافظة ذات الطابع الملكي وذات ا العربیة من الدول

بعد  امة من مراحل التكامل الاقتصادي،هجد ینتقل إلى مرحلة أن  منذ السنوات الأخیرةاستطاع 

وهو المسار  موحدةالخلیجیة العملة ال ومتطلبات المشتركة السوقالوحدة الجمركیة،  في تحقیق شروعه

  .في العالم الذي انتهجته العدید من النماذج الإقلیمیة

الدبلوماسیة العدید من الوظائف منذ إنشائه و المجلس یمارس وإلى جانب الأهداف الاقتصادیة، 

، وغیرها 1990لمواجهة الاجتیاح العراقي للكویت عام  الخلیجي والأمني التنسیق الدبلوماسيوالامنیة ك

في سیاق ما  2011الذي تشهده المنطقة العربیة منذ العام السیاسي  من الأحداث وصولا إلى الحراك 

اعلین وأهمیة الدور الخلیجي خلال التي اظهرت تنوع الفهذه الموجة  ،"الثورات العربیةیعرف بموجة "

  .مختلف الأزمات التي مرت بها المنطقة العربیة
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 التجربة التكاملیة الفریدة في العالم العربي حققتها هذه التي الانجازات لكن من جهة ثانیة ورغم

تتطلب تطویرا شاملا  متعددة مخاطر وتحدیات ، یواجه المجلسمن الوجود وذلك على مدى ثلاث عقود

التوسع الجغرافي لمواجهة  إضافة إلىكامل الوظیفي والانتشار القطاعي وفقا لمقاربة الت ،لهذا النموذج

 تجربةأي  نجاحسلبا على تؤثر ، التي قد جیة المحتملة في المنطقةكافة التحدیات الداخلیة والخار 

 .واستمرارها مستقبلا تكاملیة في المنطقة

  اختیار الموضوع: مبررات - 1

 لنظریة والتطبیقیة بالاعتماد علىاختیار هذا الموضوع، الذي ارتأینا دراسته من الناحیة ا دفعنا إلى

 المبرراتجملة من  الإقلیمي، ذات العلاقة المباشرة بموضوع التكامل الأكادیمیة مجموعة من المصادر

  :ما یلي الموضوعیة والذاتیة أهمها

العلاقات الدولیة والدراسات  يمجالبالمتعلقة كأحد المواضیع أهمیة موضوع التكامل والاندماج  - 

مجلس الاقتصادیة العالمیة لهمیة الأ ، ومن ناحیة أخرىفیما یعرف بدراسات المناطق السیاسیة المقارنة

كبیرة أهلته للعب دور رئیسي لخروج بعض  ات نفطیة ومالیةیبما له من إمكان التعاون الخلیجي

 المنطقة كبدیلفي  الدبلوماسي دورهإلى جانب  ،2008لعام دیة الحكومات الغربیة من الأزمة الاقتصا

العملیة التكاملیة هذه هذه الدراسة في سیاق فهم مسار تأتي عن جامعة الدول العربیة وبالتالي  محتمل

  .الخلیجیةوالتفاعلات البینیة  الوظائفرصد مختلف إضافة إلى  ،الراهنةالإقلیمیة  التطوراتفي ظل 

وخصوصا تجربة إتحاد المغرب العربي التي ارتباط هذه التجربة بغیرها من التجارب العربیة  - 

 الظروفستمرار المجلس في ظل وبالتالي محاولة فهم أسباب اظلت تراوح مكانها منذ التسعینیات، 

ن لها أن والتي كان یمك الخلیجیة من حروب وتوترات أمنیة، الأمنیة والسیاسیة التي مرت بها المنطقة

  .العربیة النماذج باقي جمود وأ في مقابل فشل تؤدي إلى تقویضه نهائیا

فیما ، العربیة رائد في المنطقة نظرا لانعدام نموذجدراسة المیدان التكاملي في وجود فجوة معرفیة  - 

في تجارب التكامل الإقلیمي دراسة في  المختصةمراكز البحث  المقدمة من طرف عدا بعض الدراسات

الجمع بین الإنجازات والتحدیات و  خصوصا من ناحیة تفكیك البناء المؤسسي ،سیاق الدراسات المقارنة

وفقا للمقاربة الوظیفیة التي تنطلق من مجال السیاسة الدنیا صعودا إلى مجال  هذه التجربةالتي تواجه 
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غیره النموذج محل الدراسة و تطویر  سبلیمكن من خلالها الوقوف على والكیفیة التي  ،السیاسة العلیا

  .الأخرى النماذجمن 

واستمرار مجلس  وجود تهدد التي أصبحت الخارجیة و التحدیات الداخلیة على أهم الضوء تسلیط - 

والمتغیرات وتنوع الفاعلین الاقتصادیین ودولیة تتسم بسرعة الأحداث في بیئة إقلیمیة  ،الخلیجيالتعاون 

 .العراقیلالممكنة لتجاوز هذه  العملیة أهم الآلیاتوكذا  والأمنیین

  أهمیة الدراسة: - 2

تشترك في العدید التي تتناول الدراسة ظاهرة تجمع إقلیمي لعدد من الدول  إذ: الأهمیة العملیة *

تقع في منطقة جد إستراتیجیة بالنسبة كما أنها الاجتماعیة، الاقتصادیة والسیاسیة، : من الخصائص

العالمیة في ظل التطورات  وذلك شریان الاقتصاد العالميیعد إلى العالم لما تحتویه من مخزون نفطي 

  الراهنة. الإقلیمیةو 

لدول لالأنماط والتفاعلات البینیة مختلف لة التعرف على و تنبع أهمیة الدراسة من محا ومنه

التي  الأساسیة المقوماتوبالتالي التعرف على  والأمنیةالسیاسیة  ،الاقتصادیةفي الجوانب الخلیجیة 

  وفقا للمنهج الوظیفي. في المنطقة ودرجة التكامل التجربةاستمرار هذه ساعدت على 

 الإحاطة بجملة من المفاهیم تجربة تكاملیة في العالمتستلزم دراسة أي  :الأهمیة العلمیة* 

في العالم  الرائدةالتجارب الإقلیمیة التي تناولت تلك  خصوصا ،شتى جوانبوالمقاربات في  لنظریاتا

من وتلك التجارب إضافة إلى المقارنة بین هذا النموذج  ،ومحاولة إسقاطها على النموذج محل الدراسة

یمكننا من تحصیل سوهو الأمر الذي  ،الخ...،المتبادلالاعتماد الوظیفیة و  خلال المقاربة المؤسسیة،

نموذج خلیجي یقوم  ومدى إمكانیة تطویر ،ومعرفة أسباب ومجالات النجاح والفشل في هذه التجربة

  . على المقومات الذاتیة دون اللجوء الى مقاربات ظهرت في بیئة سیاسیة واجتماعیة مغایرة

  :الدراسةإشكالیة  - 3

الموحدة والإتحاد  العملة الخلیجیة مشروع إطار في الوحدة الخلیجیة رغم الجهود المبذولة لتحقیق

التي یواجه العدید من التحدیات الداخلیة والخارجیة  لا یزال المجلسالأمني والسیاسي،  یهالخلیجي ببعد

ارتفاع  ،الاعتماد المفرط على النفط كمصدر وحید للثروة أمام نجاح هذه التجربة في ظلتقف عقبة 
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الهیمنة الأجنبیة  ،وحقوق الانسان الثقافة الدیمقراطیة، الإصلاح السیاسي، غیاب المهاجرةنسبة العمالة 

في والأمنیة السیاسیة  التطوراتعلاوة على  ،، التوتر في العلاقات الخلیجیة الإیرانیةعلى المنطقة

 . الدول لهذهوالاقلیمي النسق السیاسي  تؤثر على لا شك أنهامنطقة العربیة والتي ال

 : إلى أي مدى یساهم المنهجكالآتين الإشكالیة التي تطرح نفسها هي إفوعلى هذا الأساس 

بما الدول هذه بین  الاعتماد المتبادلدول مجلس التعاون الخلیجي في تعمیق القائم بین  التعاوني

   ؟تكتل موحد له سیادة وهویة إقلیمیة مشتركة ایجعله

درجة التكامل الوظیفي على هل یمكن لدول مجلس التعاون الخلیجي أن تصل إلى بعبارة أخرى 

التي تستدعي التعاون في غرار التجربة الأوروبیة انطلاقا من مجال السیاسة الدنیا في ظل الرهانات 

  ؟.مجال السیاسة العلیا

  ا:أهمه الفرعیة تندرج تحت هذه الإشكالیة جملة من التساؤلات

استطاعت الدول المشكلة للمجلس الاستجابة لمتطلبات وشروط التكامل في مجال إلى أي مدى - 

   السیاسة العلیا؟

  الاقتصادي؟   ابرز الانجازات التي حققها مجلس التعاون الخلیجي في مجال التكامل فیما تتمثل - 

التي تواجه مجلس التعاون الخلیجي والآلیات  الداخلیة والخارجیة والعراقیل ما هي أهم التحدیات - 

  التي یمكن من خلالها مواجهة هذه التحدیات؟

   فرضیات الدراسة: - 4

  للإجابة على الإشكالیة السابقة تم اعتماد الفرضیات التالیة:

تحقیق التكامل الاقتصادي الخلیجي یكون ببناء قاعدة اقتصادیة متنوعة تساهم في خلق شبكة  - 

  الحاجیات المتبادلة.و الوثیقة  البینیةت من التفاعلا

إغفال دور و  التكامل إبطاء عملیةإلى  السیاسة العلیاقضایا خلیجي المتزاید بیؤدي الاهتمام ال - 

  التكامل الاقتصادي الوظیفي. وأهمیة المكاسب الناجمة عن تعمیق
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في ظل  ،تهدورا معرقلا لمسیر  التي تلعب یواجه مجلس التعاون الخلیجي جملة من التحدیات - 

  .الحاكمة الملكیة مصالح النخبتحكمها تظل التي عملیة هذه الفي  التدرجمنهج غیاب 

 القضاء في، وتوسیع عضویة المجلس الوظیفيالانتشار  ،المؤسسي تعمیق التكامل یساهم - 

  التكاملیة. هذه التجربةالتي تواجه  التدریجي على كافة التحدیات

  الدراسة:حدود  - 5

التجربة التكاملیة لدول مجلس تسعى هذه الدراسة إلى رصد وتحلیل طبیعة  المجال الزمني:*

- 2011 عام بینتلك الحاصلة خصوصا  في ظل التطورات الإقلیمیة والدولیة الراهنة التعاون الخلیجي

في  التجربةوأبرز التحدیات التي تواجه هذه أهم الانجازات  التطرق إلى من خلال وذلك، 2013

إلى البدایات  بین الحین والأخر ، غیر أن هذا التحدید الزمني لا یمنعنا من العودةالمجالات الرئیسیة

لفهم  الفترة التي أعقبت حرب الخلیج الثانیة وتشكل النظام العالمي الجدید أي الأولى لنشأة المجلس

  .ة وحدود المسار التكاملي الخلیجيطبیع

 على التشابه الكبیر بین بناءتناولنا لموضوع التكامل في المنطقة الخلیجیة  يیأت المجال المكاني:*

 متماثلة طبیعیاو  غرافیة متناسقةكتلة جفیما بینها تشكل والتي ، محل الدراسة المجلس الستدول 

تتمتع  واحد،بما یجعلها نظام إقلیمي  والسیاسيالاجتماعي، الاقتصادي  النسقمتقاربة من حیث 

  لتكامل.عملیة اوحداته السیاسیة بنفس الخصائص والمیزات الداعمة ل

  :الإطار المنهجي للدراسة - 6

فإن ذلك  ومن تم تعمیمها علمیة دقیقة،إذا كان الهدف من إجراء أي بحث هو الوصول إلى نتائج 

ومن تم تصنیف هذا  فرضیاتالواختبار تساعد على دراسة المشكلة التي المناهج جملة من یتطلب 

وعلیه فقد استخدمت الدراسة  ،النموذج وأخیرا طرح بدائل تنبؤیة في سیاق ما یعرف بالتنبؤ الاحتمالي

  جملة من المناهج أهمها:

التي ظهرت في ة الماضیالجانب الوصفي عند دراسة الظواهر ب الذي یمدنا :المنهج التاریخي -

ومن ظروف وبیئة لها خصائصها، أو عند دراسة ظاهرة مرتبطة بالحاضر تمتد جذورها إلى الماضي، 

إضافة إلى  ظروف نشأة الظاهرة التكاملیة في المنطقة الخلیجیةتفسیر أهمیة هذا المنهج في  هنا تكمن
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، نشأة دول المجلسالاقتصادي والأمني بین التعاون  ،في المنطقة الأمریكيلعسكري بدایة الوجود ا

  . في هذا السیاق المصادر التاریخیةبالاعتماد على بعض  وذلك الأنظمة الملكیة الخلیجیة

تتم المقارنة من خلال خطوات یتبعها الباحث في مقارنته للظواهر محل  :المنهج المقارن -

  الاختلافومنهج منهج التماثل  بالاعتماد على ،الاختلافلدراسة قصد معرفة أوجه التشابه وأوجه ا

العسكریة  ،لاقتصادیةمختلف المؤشرات ا بینبشكل أساسي هنا المقارنة  تمت وعلى هذا الأساس

درجة تحقیق شروط التكامل في لكل دولة من الدول المشكلة للمجلس للخروج بنتائج حول  والاجتماعیة

وأیضا المنافع والتكالیف المشتركة  المعقدة،عملیة الهذه دفع ومدى قدرة المجلس على  ،المنطقة

اذج التكاملیة النم وبعضالمجلس ككل إنجازات إلى جانب المقارنة بین  وانعكاس ذلك على كل دولة

  .الرائدة في العالم

بما أن الدراسات الوصفیة تشكل البیانات الخام للدراسات المقارنة التي تهدف : المنهج الوصفي -

وصف البناء المؤسسي  من خلالالمنهج  هذا تم استعمال مبریقیة، فقدإإلى الوصول إلى تعمیمات 

 الأمنیة والسیاسیة ،من الناحیة الاقتصادیة الخلیجیة البینیةاسة طبیعة العلاقات در والوظیفي للمجلس، 

 الاتحاد ،الأمریكیةمع الولایات المتحدة  ذه الدولله الإقلیمیة والدولیةالعلاقات  بنیة ى توصیفلإضافة إ

  المجاورة. الأوروبي وكذلك إیران وبعض الدول العربیة

المتعلقة  حصائیاتالإ العدید من وتحلیل تقدیم من خلال توظیفهوالذي تم  :الإحصائي المنهج -

 مختلف الانجازات التي إضافة إلى ،البینیة التجاریة المبادلات حجمبالقدرات العسكریة لدول المجلس، 

 الجوانب بعضبالمرتبطة الإحصاءات  علاوة على ،السوق الخلیجیة المشتركة حققتها الوحدة الجمركیة،

نسبة  ،المهاجرین الأجانبنسبة كالاحتیاطي المؤكد من النفط،  الأخرى الاقتصادیة والاجتماعیة

  .الخ..، البطالة، معدل  الخلیجیین عدد السكانالعمالة المهاجرة في كل دولة خلیجیة، 

   :أدبیات الدراسة - 7

 تناولت التي الهامة الدراسات عدد منعلى  الاطلاعاستطعنا  في سیاق البحث حول هذا الموضوع

 الأمنتحقیق ل الدولیة ستراتیجیاتالاأهمها:  ،من جوانب عدة مسألة التكامل في منطقة الخلیج العربي

الإصلاح السیاسي جهود ، التنمیة والتكامل الاقتصادي الإقلیمي وأخیرا الخلیجیة والاستقرار في المنطقة



 
 

 
8 

 الإشكالیة حیث من تباینتالتي الدراسات  أهم هذهإلى یلي إشارة  وفیما ،في دول الخلیج العربي

  تم التوصل إلیها: التي التحلیل والنتائج یاتومستو 

اته من منظور الخلیج العربي: تطوره و إشكالی بأمنالمعنون  ظافر محمد العجمي كتاب - 

أن الأمن الجماعي  من خلاله الباحث ؤكدی الذي، 2006 الصادر عام الإقلیمیةالعلاقات الدولیة و 

المجلس، مع ضرورة الحد من الاعتماد على  لاستمرارالأفضل  الاستراتیجيخیار الخلیجي هو ال

  لتحقیق أمن و استقرار المنطقة. في إشارة إلى الولایات المتحدة الأمریكیة الحمایة الخارجیة

النفط والقوى  التعاون الخلیجي في مثلث الوراثة،مجلس بالموسوم یوسف خلیفة الیوسف  كتاب - 

الباحث إلى مجموعة من المسائل المتعلقة بفشل الدول  خلالهتطرق  ،2011الصادر عام  الأجنبیة

النظم السیاسیة  یتكون من الخلیجیة في تحقیق التنمیة والأمن في المنطقة بسبب وقوعها في مثلث

التي تمتلك القوة المالیة وتفتقد إلى الرقابة المجتمعیة وتعتمد على الحمایة الأجنبیة للبقاء  ،الوراثیة

تصحیح مسار هذه الدول بتحقیق الدیمقراطیة  ،لخروج من هذه الإشكالیةا جلمن أوبالتالي یقترح 

استبدال مع ، المحلي بالدرجة الأولى المورد البشري تأهیل اد المنتج الذي یعتمد علىالتشاركیة والاقتص

  الإقلیمي. الأمني الأجنبي بالتكامل  العسكري الوجود

التعاون الخلیجي في عالم متغیر دراسة في دول مجلس ، بعنوان نایف علي عبید كتاب - 

الذي عرج من خلاله ، 2008الصادر عام  2005- 1990التطورات الداخلیة والعلاقات الخارجیة 

مطالب القویة و ال خارجیةالضغوط ال أهمها: ،هذا النموذجتواجه التي  تحدیاتال جملة من الباحث إلى

على  ة المجلس بصیغته الحالیةقدر  رغم :نتیجة مفادهاتوصل إلى تم الوبالتالي  متزایدةال داخلیةال

هذا  نأإلا  ،بعد نهایة الحرب الباردة والإقلیمیة المتغیرات الدولیة إلى حد ما مع مختلف التكیف

 .الكونفدراليأو  الفدرالي السریع إلى النظامالانتقال  في حاجة ماسة إلى النموذج یظل

 The Gulf Cooperation Council: Its Natureن:اعنو بالتي جاءت  ریاض العصفور دراسة - 

and Achievements A Political Analysis of Regional Integration of the GCC States 

 دور النخبةبهدف استقصاء  جاءت عبارة عن دراسة مفصلة يوه، 2007عام  ةالصادر  1979-2004

عتبر وبالتالي ی ،في المنطقة كامل الإقلیميالسیاسیة والمؤسسات الإقلیمیة الخلیجیة في تحقیق الت
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 الأمنیة المشكلات تعددعلى الرغم من المقومات الكبیرة للتكامل الخلیجي، إلا أن و أنه  الباحث

  .الاندماج الكليمرحلة  الوصول إلى هذه التجربة عن عیقتفي المنطقة  والسیاسیة

 Security  Regional and International Strategy for Gulf :بعنوان محمد عبد الغفاردراسة  - 

A Perspective on the Driving Forces of Strategic Conflict and the Regional Response 

الأمن في الخلیج العربي كمشكلة تتجاوز  مسألةإلى  تعرض الباحث من خلالها،  2012الصادرة عام 

هي المشكلة و  في سیاق ما یعرف بالأمن الانعكاسي منذ حرب الخلیج الثانیة الحدود الإقلیمیة للمنطقة

  .مع موجة التغییر السیاسي الراهنة في العالم العربيحدتها  تزایدتالتي 

 أن تحرك المجلس نحو مزید من التكامل: من بینهاعدد من النتائج وقد خلصت هذه الدراسة إلى   

لابد أن یصحبه حوار  الحراك العربي الأمني والسیاسي في إطار الإتحاد الخلیجي لمواجهة تداعیات

إیران لإعادة الثقة بین الطرفین، على أن تشارك هذه  في مقدمتهااستراتیجي مع جمیع الدول المجاورة 

، إضافة إلى ضرورة إعادة حالیاالمطروح  الدول في كافة المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي الإیراني

  .لطرف على الأخر التعاون ولیس الهیمنة والتبعیةمبدأ على أساس  العلاقات الأمریكیة الخلیجیة بناء 

 The Future:بعنوان  John Duke Anthonyجون دوك انتونيالباحث في الشؤون الخلیجیة دراسة  - 

Significance of the Gulf Cooperation Council ونجاح استمرار سبلتوضیح  و الهادفة إلى 

في ظل التحدیات التي تواجه المنطقة العربیة وذلك  ،المجلس مستقبلا بالمقارنة مع التجربة الأوروبیة

الدور  تزاید :أبرزهاتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ومنه ، بشكل عام والخلیجیة بشكل خاص

إعادة الهندسة السیاسیة للمنطقة  بهدف ،الدبلوماسي للمجلس في ظل التطورات العربیة الراهنة

Political Reengineering  وبذلك  ،عن جامعة الدول العربیة وحیدال المؤسسي البدیل المجلسهذا كون

 الركیزة الأساسیةستشكل ) الوفرة المالیة والثروة النفطیةك امل(إلى وجود العدید من العو  خلصت الدراسة

  القادمة. القلیلة خلال السنواتواستمرار المجلس على الأقل لازدهار 

 The GCC Cooperation :الموسوم بعن بحثها لنیل شهادة الدكتوراه  نادیة السعیدأطروحة  -   

and  Development in A New World Order نموذج التعاون إلى دراسة الهادفة وهي الأطروحة 

الباردة ومن تم ام العالمي الجدید لما بعد الحرب والتنمیة الخلیجیة من منظور أمني في ظل النظ

  .المجلسهذا واستمرار إنشاء المتعلق بالأسباب الدافعة إلى  للدراسة الإجابة على السؤال المركزي
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 من العوامل: وجود مجموعة أبرزها الهامة عدد من النتائجإلى  توصلت الدراسة وعلى هذا الأساس

 السیادة، الأمن ،الشرعیة مبادئفي  ها حسب الدراسةحصر  یمكنالتي دفعت إلى قیام المجلس 

 على النمط والقیم السیاسیةبدافع الحفاظ  المجلس جاءهذا التأكید على أن  تم منالاستقرار، و و 

 امتلاكهاالتي وعلى الرغم من  ،الحاكمة شرعیة الأنظمة الملكیةاستمرار و  المنطقة في الأساسیة

 خصوصا في الحفاظ على تتمثل سیاسیة - جیو أنها تواجه تحدیاتلعناصر القوة الاقتصادیة، إلا 

  التوازنات الأمنیة الإقلیمیة. والحفاظ على تحقیق المطالب الدیمقراطیة  ،الاستقرار الداخليمقومات 

في شكل كتب، أو  سواءیتبین لنا أهمیة الدراسات والأبحاث التي تم عرضها  ما سبق من خلال

أن الشيء الملاحظ هو تركیز  مقالات علمیة ورسائل جامعیة والنتائج التي تم التوصل إلیها، غیر

الدراسات على وصف بعض الجوانب التعاونیة خصوصا الجانب الأمني، التنموي في  ذهأغلب ه

والتي على أساسها  الموضوع،هذا  المنطقة مع إغفالها لأهمیة مقاربات التكامل الوظیفي في معالجة

محل الدراسة ومن تم التنبؤ بمدى إمكانیة استمراره مستقبلا ومدى تحقیق  النموذجیمكن تصنیف 

إهمال دور البناء المؤسسي وعملیة صنع القرار والاعتماد المتبادل مع  ،شروط التكامل في المنطقة

الدنیا ومن تم الانتقال إلى دراسة لمسار، وعدم الفصل بین الاندماج في مجال السیاسة اهذا  خلال

مجال السیاسة العلیا، إلى جانب التركیز على دور مجلس التعاون الخلیجي في الأحداث السیاسیة 

   جربة.هذه الت داخلیة والإقلیمیة التي تواجهالراهنة في المنطقة العربیة وأیضا العوائق ال

  تقسیم الدراسة: - 8

 واختبار الفرضیات المطروحة، تم اعتماد خطة من ثلاث فصولللإجابة على إشكالیة الدراسة 

 المفاهیمي والنظري للدراسة بالمدخلالموسوم یتناول الفصل الأول  فضلا عن مقدمة وخاتمة، بحیث

شروط ومراحل التكامل  ،أهمیة ومستویات التكامل، مفهومال حیث ماهیة الظاهرة التكاملیة من

العلاقة بین التكامل و  مختلف المقاربات المفسرة لهذه العملیةإضافة إلى  ،والسیاسيالاقتصادي 

  .إلى تحقیقها يالتكاملالمنهج التي یهدف الهامة كأحد الأبعاد  الأمن والهویة الإقلیمیة، الإقلیمي

: الإنجازات ومحددات التكامل الخلیجي واقعبالمعنون ، البحثالثاني من بینما یهتم الفصل 

المحددات ، یتطرق الأول منها إلى رئیسیة بمعالجة ثلاث مباحث ،والاقتصادیةالأمنیة، الدبلوماسیة 

النظام الإقلیمي الخلیجي، الأهمیة الاقتصادیة وأهمیة للمجلس من حیث طبیعة  الإستراتیجیة والمؤسسیة
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والهیكل والمالیة لهذه الدول، العوامل الأساسیة والجهود الدافعة لقیام المجلس، وأخیرا النظام الأساسي 

  التنظیمي له.

من خلال  الراهنة، الداخلیة والإقلیمیةأما المبحث الثاني فیتناول دور المجلس في مواجهة التهدیدات 

إضافة  الداخلي، الدفاع والأمن الإقلیمي الجماعي الأمن لتحقیق الخلیجیةجهود مختلف الالتطرق إلى 

 في المحیط العربي الحاصلةالإقلیمیة السیاسیة  الأزماتالدبلوماسیة الخلیجیة لاحتواء  إنجازاتإلى أهم 

التي تم  الخلیجيمراحل التكامل الاقتصادي جمیع بدوره یتناول المبحث الثالث ، و 2011منذ عام 

  إنجازها لحد الآن.

 فیعالجمواجهتها  وسبلالتي تواجه المجلس  بالتحدیات الموسومأما بالنسبة إلى الفصل الثالث 

ثلاث مباحث، یتعرض الأول منها إلى تحدیات البیئة الداخلیة أي مختلف التحدیات الاقتصادیة 

خصوصا في مجال تحقیق الوحدة النقدیة وإیجاد بدائل للثروة النفطیة، إضافة إلى التحدیات 

على الهویة الاجتماعیة المتعلقة بالخلل السكاني وإحلال العمالة المحلیة محل العمالة الأجنبیة والحفاظ 

التحدیات السیاسیة التي تتراوح بین الطبیعة القبلیة للمجتمعات الخلیجیة أهم الخلیجیة، وأخیرا  والثقافة

  النزعة القطریة المفرطة وغیاب الثقافة الدیمقراطیة بكافة أبعادها.

أمنیا  بینما یتناول المبحث الثاني، تحدیات البیئة الخارجیة وانعكاساتها على الوحدة الخلیجیة

المظلة العسكریة والترابط الأمني بین الولایات ، حیث التواجد الأمریكي في المنطقةوسیاسیا من 

تأثیرات موجة ثم  ،العلاقات الإیرانیة الخلیجیةطبیعة المتحدة الأمریكیة والدول الخلیجیة، إضافة إلى 

من خلال التطرق إلى برامج  ،على هذه الدول 2013-2011بین عام  الدمقرطة في العالم العربي

والحكومات التي أفرزتها هذه  المجلس بین دول العلاقةو  الإصلاح الاقتصادي والسیاسي في المنطقة

  .الموجة

وصنع وآلیات نجاح هذه التجربة من خلال تعمیق التكامل  سبلأخیرا یتناول المبحث الثالث، و 

فرص انضمام مساعي و  إلى جانبالمؤسسي، الاقتصادي والأمني، على المستوى الخلیجي القرار 

كالیف انضمام المغرب والأردن مكاسب وتعلاوة على المجلس والفوائد المرجوة من ذلك، الیمن إلى 

في سیاق  2011عام  عنه الذي تم الإعلان المنظومة الخلیجیة في إطار مشروع الإتحاد الخلیجيإلى 

 .لهذا التوسعیوهات المطروحة التوسع الجغرافي والسینار 
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عالمیة  في ظلكافة أنحاء العالم التي تعززت في ظاهرة التكتلات الإقلیمیة من أجل دراسة 

یلجأ المختصون في هذا ، بعد الحرب الباردةولمة والنظام العالمي الجدید لما التحدیات الناجمة عن الع

بعد أن تم  ،ظهرت منذ نهایة الحرب العالمیة الثانیة التي الإقلیمي مقاربات التكاملمختلف المجال إلى 

كنتیجة للظروف السائدة  التعاون ببعده الإقلیميالانتقال من مرحلة التعاون ببعده العالمي إلى مرحلة 

 بین مختلف الشعوب الترابطو الاعتماد المتبادل زیادة حجم أهمها:  مبادئلعدید من الوفقا ل ،آنذاك

  .في منطقة جغرافیة واحدة والأمم

التي تحكم هذه  الدوافع تعددلتكامل الإقلیمي، ل المختلفة تجاربالمن خلال  لنا یتضح وبهذا 

في مواجهة التعاون تعزیز إرادة سیاسیة فوقیة تهدف إلى ضمان الأمن و وجود والتي من بینها:  الظاهرة

 فنیةال وظائفالالتي تفرضها  ات المتزایدةالحاج إضافة إلىالحدیثة بشكل جماعي، التحدیات العالمیة 

تحقیق هذه یصبح  وبالتالي إقلیم واحد،في  ها وبین غیرها من الدولبین التشابكمنطلق  من للدولة

  . على المستوى الإقلیمي الوظیفي التكامل دون منعدما والوظائفالحاجیات 

لدراسة ظاهرة التكامل  الفكریة والنظریة أهم المنطلقات الفصل هذا في على هذا الأساس سنتناولو 

ة على الفرعیوالعناصر مة إلى مجموعة من المطالب مقس رئیسیة الإقلیمي من خلال ثلاث مباحث

  الشكل التالي:

  ماهیة الظاهرة التكاملیةالمبحث الأول: 

  الثاني: النظریات المفسرة لعملیة التكامل الإقلیمي  المبحث

  التكامل الإقلیمي وعلاقته بالأمن والهویة الإقلیمیةالمبحث الثالث: 
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 المبحث الأول: ماهیة الظاهرة التكاملیة 

الباحث في  العلاقات الإنسانیة على مر التاریخ إلا أن تمیز  التيالصراع  ظاهرةعلى الرغم من 

الذي یعود في أصوله حسب ما هو  ، الانساني لتعاونمبدأ اأشكالا متعددة ل هذا المجال یصادف

التنسیق والاعتماد  بعض عرفت دول المدینةإلى العهد الیوناني، أین تاریخیة متوفر من مصادر 

  ة.والعسكری الاقتصادیة، السیاسیةفي مختلف الجوانب  فیما بینهاالمباشر  المتبادل

بل امتدت  ،للعالم بوصفها المنطقة المركزیة لم تقتصر هذه العلاقات على القارة الأوروبیة فقطكما  

خلال القرن العسكري الذي ظهر التعاون الاقتصادي و  وعلى وجه التحدید، أرجاء المعمورةإلى مختلف 

بین  بالاتحاد السیاسيقبل أن تستكمل حلقات هذا التعاون العاشر میلادي بین المقاطعات الصینیة، 

المستعمرات تعاون بین شكل جمهوریة الصین الحدیثة، إلى جانب الت تأصبحالتي  هذه المقاطعات

 تتعددا من النماذج التي وغیره بقیادة الإمبراطوریة البریطانیة منظمة الكومنولث في إطارالبریطانیة 

  .)1(أهدافها وأشكالها دوافعها، 

والنتائج السیاسیة  فساهم في نمو هذه الظاهرة، طبیعة النظام الدوليأما في العصر الحدیث 

بین  واسع نظرينقاش  فتحالثانیة، مما ساهم في  الحرب العالمیةنهایة التي أفرزتها  والاقتصادیة

لدولة الواقعیة واللیبرالیة حول دور وقدرة ا بین خصوصا في حقل العلاقات الدولیة مختلف المدارس

والاستقرار العالمیین وأیضا مدى قدرتها على تحقیق على السلم في الحفاظ  ،ومها التقلیديالقومیة بمفه

الرخاء والازدهار الاقتصادي بمفردها، في ظل تغیر مفهوم القوة جتمعات في تطلعات الشعوب والم

  وطبیعة وأطراف العلاقات الدولیة.

  Regional Integration Concept  المطلب الأول: مفهوم التكامل الإقلیمي

  أولا: أهمیة ومستویات التكامل 

كثر الحدیث في الأوساط الأكادیمیة عن التكامل الإقلیمي كأحد الآلیات لتجمیع الوحدات السیاسیة ی

 ك الوحدات في النواحي الاقتصادیةالصغیرة ضمن مجموعة أكبر، تكون قادرة على تحمل أعباء تل

                                                 
1)Nikals Swanstrom, "Regional Cooperation and Conflict Managment Lessons from the 
Pacific Rim" , Report No.64  , Sweden  , Uppsala University, (2002) , P.12. 
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بعد تجربة الحرب العالمیة الأولى والثانیة إلى التعاون والتكامل حاجة ال برزت ومنه ،السیاسیة والأمنیة

محل الدول ذات السیادة الوطنیة وذلك نظمات فوق القومیة، التي تحل الدولي من خلال ما یعرف بالم

المنظمات نشاء لإ كأساسالأمن والرخاء السلم المتمثلة في  ،لتحقیق الأهداف المشتركة لكافة الشعوب

  .)1(الأمم المتحدة  هیئةعصبة الأمم ثم فیما بعد  :أهمها، لطابع الدوليذات ا

بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة، ظهرت العدید من النظریات التي كان و وبهذا یمكن القول أنه 

هدفها الأساسي إیجاد حلول للمشكلات الدولیة المستعصیة وذلك من خلال منهج جدید یستبدل السلوك 

، ضمن ثلاث كتل سلمالضمان جدید یقوم على التعاون و  دولي ، بسلوكالصراع القائم علىقلیدي الت

الدول كتلة  بمعنى:، الاقتصادیة ومؤسساتها التعاونیة، لكل واحدة منها أنظمتها السیاسةرئیسیة 

   .العالم الثالث ودولالشیوعیة ، الدول الرأسمالیة

كنتیجة  النظریة له ق الأهدافیحقت ستطعیلم  التكاملي المنهج هذاأن  لكن رغم هذه الجهود إلا 

لمصالح الدول القومیة القویة  ،لاستمرار خضوع المنظمات الدولیة القائمة بعد الحرب العالمیة الثانیة

التي حاولت توظیفها بكافة الوسائل في سیاق الحرب الباردة الدائرة بین المعسكر الشرقي والمعسكر 

 فاقمها، ظهر تیار فكري جدید یدعواید المشكلات الأمنیة والاقتصادیة الدولیة وتومع تز لذلك الغربي، 

  .)2(إلى التكامل الإقلیمي بأبعاده المختلفة كبدیل عن التكامل الدولي الذي اثبت فشله

لهذا الأمر یصادف الباحث صعوبة كبیرة في تحدید ماهیة مفهوم التكامل الإقلیمي وذلك كنتیجة 

یقتصر هذا  لا إذحتمیة للاختلاف الكبیر بین المدارس والمقاربات التي عالجت هذه الظاهرة، 

 من یستعمل الأمثل لهذا المفهوم بین التوظیفإلى  أیضا الاختلاف على الدلالة اللغویة فقط وإنما یمتد

  والإقلیمیة. التعاونمفهوم مصطلح الاندماج، ومن یستعمل 

 یرجع هذا الاختلاف بوجه عام إلى التباین في وجهة نظر كل فریق حول أشكال التكاملهنا  و

بین ر فقط على وجود اتفاقیات هل یقتصبمعنى أهدافه والعملیة التي یتم من خلالها،  ،شروطه

تتجاوز السیادة جدیدة یتم من خلال تكامل إقلیمي ینتج عنه وجود كیانات  أم أنه؟، مجموعة من الدول

                                                 
1 )Zahir AI-Hadhrami, "The Impact Of GCC Integration On The  Economy OF Oman: 
An Empirical Study Of The Attitudes Of The Business Community To The Customs 
Union", (A thesis submutted for the degree of the Doctor of Philosophy, School of 
Government and International Affairs, Durham University ,2006) ,P.09. 
2 )Ibid, P.10. 
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الذي یعتبر أن التكامل الإقلیمي E.Hass  أرنست هاس الباحث ما یذهب إلیه وهو ،القطریة للدول؟

لماذا؟ تتنازل الدول ذات السیادة القطریة لتؤسس مع بعضها البعض سیادة  یهتم بتفسیر كیف؟ و

دون إكراه و  طواعیةالدول  تسعى ؟لماذا و ؟كیف الإجابة عن السؤالومن جهة ثانیة  ،إقلیمیة واحدة

تقنیات جدیدة لحل  وتكسبهابالطریقة التي تفقدها الخصائص السیادیة  مع بعضها البعضللاندماج 

  .)1(من حولها أو النزعات الواقعة بینها

للدلالة التكامل أن الشيء المؤكد أن معظم الباحثین یستخدمون مصطلح لكن رغم هذا النقاش، إلا  

الكلمة ، التي ترجع في أصولها إلى (Enteger)) المشتقة بدورها من اللفظ (Integrationعلى كلمة 

تجمیع الأجزاء في كل  أو "بمعنى " دمج الجزء في كل متكامل" ،   Integraioو  Integroاللاتینیة 

 A process of combining parts into a whole "واحد
)2(.  

شاع استخدام هذا المفهوم بشكل كبیر في حقل الریاضیات والعلوم الحسابیة قبل  وعلى هذا الأساس

المجال الاجتماعي والسیاسي لتفسیر بعض الظواهر والعلاقات ذات الطابع الاجتماعي  أن ینتقل إلى

الشيء المتراكب بكلمة التكامل  Dictionary  Oxford" اكسفورد" قاموس عرفیوالإنساني، ومنه 

 التي تشیر البریطانیةدائرة المعارف  إلیه تذهبوهو نفس المعنى الذي  ،)3( عضویا في كل لا یتجزأ

  .)4(" ذلك الفعل الذي یهدف إلى دمج عدة أجزاء في كل واحد "إلى

  رئیسیة هي:إلى ثلاث أصناف فتقسم مستویات التكامل  أما من حیث

یشمل جمیع العلاقات الدولیة بین مجموعة من  الذي: International المستوى الدولي -

الشراكة  ،تأخذ أشكالا متعددة كالتعاونقد التي العلاقات  وهي ،الوحدات (الدول)

 . ..الخ.،التحالفو 

                                                 
1 ) Olivier Dabène, The Politics of Regional  Integration in Latin America Theoretical 
and Comparative Explorations, ( United Kingdom: Palgrave Macmillan, 2009) , P.06. 
2 )Ibid, P.05. 
3 ) Søren Dosenrode, "Federalism Theory and Neo-Functionalism: Elements for an 
analytical framework"  , Perspectives on Federalism, Vol. 2, No.3,( 2010), P.04. 
4 ) Svetlana Cebotari, Carolina Budurina–Goreacii,..ed., "Theoretical and Methodological 
Aspects of the Integration Process Phenomenon" , Postmodern Openings, Year.02, No.8, 
(December 2011), P.18. 
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تجمع  مثل Continentalذو طابع قاري  یكونالذي یمكن أن  :Regionalالمستوى الإقلیمي  -

جمع ثلاث دول تشكل قارة أمریكا ت أو اتفاقیة التجارة الحرة لدول شمال أمریكا التي" نافتا"

تجمع  :الشمالیة، أو إقلیمي بمعنى وحدة جغرافیة فرعیة مترابطة تنتمي إلى قارة معینة مثل

 ..الخ.،.المغرب العربي اتحادو  الآسیان أو الاتحاد الأوروبي

حسب و : وهو اتجاه ضعیف نسبیا بالمقارنة مع التكامل الإقلیمي لكن Globalالمستوى العالمي  -

بعض الدراسات، ازدادت أهمیة هذا الاتجاه أو ما یسمى بالتكامل العالمي المتعدد 

، التي أصبحت 1994عام  )WTOمنذ إنشاء منظمة التجارة العالمیة ( Multilateral الأطراف

التجارة الدولیة، بل أن هناك من یعتقد أن هذا التوجه أهم نموذج للتكامل العالمي في مجال 

 .)1(ستزداد أهمیته في مختلف المجالات نظرا للصعوبات التي تواجه التكامل بمفهومه الإقلیمي

  مفهوم التعاون عبر الدوليثانیا: 

والذي یمكن طرح العدید من التعاون،  مفهوم علىالتكامل لابد بدایة من التعرف  ماهیة لتحدید

الدول الصدیقة  بین مجموعة منوشاملة علاقات عامة  : "عبارة عن بخصوصه، كالقول بأنه المفاهیم

 في مجالات محددة أنه عبارة عن اتفاق رسمي یتضمن وجود قدر من التعاون آو، تحالف استراتیجي

أنواع العلاقات المتنوعة بین  احدالتعاون  استراتیجیةیمكن اعتبار وبالتالي ، "بین مجموعة من الدول

وفق الذي یتم من أجل تحقیق مجموعة من الأهداف الداخلیة والخارجیة هذا السلوك  ،دولتین فأكثر

  .)2(حوافز محددةآلیات و 

العدید من  من خلال التعاونیة عبر الدولیة العلاقاتمختلف  فهمیمكن وعلى هذا الأساس 

الذي أو النموذج وصنع القرار نموذج الفاعل العقلاني في اتخاذ  المقاربات والنماذج النظریة، أهمها:

 تهدف ومن خلال علاقتها التعاونیة المتعددة إلى تحقیق أكبر قدر من المنافع یرى بأن جمیع الدول

Maximize Benefits التكلفةأقل قدر من ب Minimal Cost نظریة كذلك  تؤكدها، وهي النظرة التي

 ة تسعىبأن الدولوالتي ترى هي الأخرى  ،في إطار دراسة آلیات صنع القرار Game  Theory اللعبة

                                                 
1 )Svetlana Cebotari, Carolina Budurina–Goreacii,..ed., Op.Cit,P.19. 
2 )Nadia Al-Said, "the GCC: Cooperation and  Development in a New World Order ,"  
(A thesis submutted for the degree of the Doctor of Philosophy, Cardiff School of 
European Studies ,Cardiff University (EUROS, 2010 ) , P.10. 
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تحقیق الحد الأقصى من الأمن في أو الخاصة  منافعهاإلى البحث عن  في بناء علاقتها الدولیةدائما 

 .)1(في محیطها الدولي حالة الفوضى وانعدام الاستقرار

العلاقات  إقامة في اشرط كونتقد لا التعاون  استراتیجیةمن جهتها تعتبر النظریة الواقعیة أن 

من وسیلة تفاوضیة لتحقیق أهداف كل دولة  عبارة عن بالأحرى الكنه ،السیاسیة بین الفواعل الدولیة

 بالنسبة لها الأمثلالدول أن التعاون في حد ذاته لیس الاختیار بعض قد تعتبر وبهذا  ،هذه العلاقات

أو تحت فرضیة أن هذا  ،التعاونیة والسلوك التعاوني بدافع الضرورةتتجه نحو الاتفاقیات  غیر أنها

 روبیرتالباحث  یؤكده وهو ما ،التعاون یمكن أن یحقق قدر أكبر من المنافع كما سبق وأشرنا إلى ذلك

لا تحتاج إلى التعاون في  كأهم فاعل في العلاقات الدولیة ةأن الدولب یرىلذي ا R. Keohane كوهان

وفق  على مصالحها الوطنیة أو المساومة التفاوض علىلأنها لیست مجبرة  ،الظروف والبیئة المثالیة

والتي قد تكون لها انعكاسات سلبیة على مصالح  ،الشروط التي تتضمنها مختلف الاتفاقیات التعاونیة

   .) 2(الهیمنة الأمنیةفي فخ  هاوقوع إضافة إلى إمكانیةالسیاسیة  ،الدولة الاقتصادیة

 من هذا فالدولةوبالتالي زیادة القوة، التعاون من زاویة تحقیق المصالح و  إلىإذن تنظر الواقعیة 

 البدیل العقلاني تجعلها المعیار الذي تقیم من خلاله ،لها مصالح واضحة تهدف إلى تحقیقهاالمنظور 

الواقعیة هنا تؤكد على معینة، ف استراتیجیة وأ سیاسةعلى أساسه وتختار  ذ القرارالذي تتخو الأفضل 

ها ومكانتها على الساحة موقفب تضرالدولة بوصفها فاعل عقلاني لن تتبع سیاسات من شأنها أن أن 

 هو حسب الواقعیة حتى وإن كان ذلك على سبیل التعاون لأن الأصل في العلاقات الدولیة ،الدولیة

سواء  القوة التي تمتلكهاالمرتبطة بحجم المسائل تعلق الأمر بإذا ما خصوصا  ،الصراع والتنافس

  .)3(من أي عدوانالعسكري  الدفاعاستقرارها الداخلي و المحافظة على  ،الاقتصادیة أو العسكریة

  

  

  

                                                 
1 )Nadia Al-Said, Op.Cit, P.11. 
2 )Ibid, Pp.13-14. 
3 )Ibid, P.15. 
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  الإقلیمیة الجدیدة: مفهوم الإقلیمیة و ثالثا

اهیم التي توضیح بعض المف منكذلك قبل طرح أهم التعریفات المتعلقة بالتكامل الإقلیمي، لابد لنا 

 كأحد Region" المشتق من لفظ "إقلیم، Regionalismأهمها مفهوم "الإقلیمیة" ، تتداخل مع هذا المفهوم

 Andrew أندرو ھارلخصوصا من طرف الباحث  التكاملیة المفاهیم المركزیة في تحلیل الظاهرة

Hurrel  انطلاقا من التمییز بین التفاعل  ،أصنافالذي قام بتقسیم التجمعات الإقلیمیة إلى خمسة

 الاقتصادي إضافة إلى اعتبار أن التكامل ،الحضاري والاجتماعي بین الأمم والتعاون عبر الحكومي

  هذه التقسیمات هي ما یلي: الأوسع و  الإقلیمي هو جزء من التعاون الإقلیمي

  .التأقلم -

  .الهویة والوعي الإقلیمي -

  .قلیميالإدولي الالتعاون عبر  -

  .التكامل الإقلیمي ترقیة -

 .)1( التماسك الإقلیمي -

هذا على نحو یتسم بالشمولیة والتعددیة، إلى الدرجة التي أصبح  مفهوم الإقلیمیة تم استخدامی وبهذا

شاملا لكل سلوك أو تنظیم دولي لیست له طبیعة عالمیة بدون النظر إلى المحتوى الجغرافي  المفهوم

  .)2(له 

، بغیاب الدقة اللازمة في تحدید في السابقالأدبیات التي تناولت هذه المسألة  تمیزتوبالتالي 

الجغرافي للإقلیم أو المنطقة قد لا یقودنا  المعیارمفهوم الإقلیمیة، خصوصا وأن الاعتماد فقط على 

عل التركیز على التفا لذلك ظهرت الكثیر من الدراسات التي تحاولبعیدا في توضیح هذا المعنى، 

والمیزات المشتركة لهذه والتركیز على الخصائص  تلف الوحدات في إطار كتلة واحدةوالتعاون بین مخ

منظمة التعاون الإسلامي التي تقوم  :مثل ،عند تصنیفها دون النظر إلى المعیار الجغرافي المجموعة

 تصنف ضمنلكنها  ،على التعاون بین الدول والشعوب الإسلامیة التي لا تنتمي إلى إقلیم واحد

                                                 
1 ) Olivier Dabène  , Op.Cit, P.08. 

 .17ص. ،2008قار یونس، جامعة  :، بنغازي01ط ،نظریات التكامل الدولي والإقلیمي) عمر إبراهیم العفاس،  2
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التي تنتمي  G20تشترك في الدیانة الإسلامیة، وكذلك بالنسبة إلى مجموعة العشرین  مجموعة واحدة

  .) 1( ..الخ،.الاقتصاديوالتقدم في التطور  كلها لكنها تشتركمن العالم إلى مناطق متفرقة 

 یر متنوعة، منها المعیارعن طریق معایالمختلفة یمكن التمییز بین الكیانات الإقلیمیة  إذن    

، أو تلك ) ..الخ،.اقتصادیة سكریة، سیاسیة و(ع نجد منظمات إقلیمیة متعددة الوظائف أین الوظیفي

وظیفة عسكریة مثل حلف شمال  : المنظمات التي تؤدي وظیفة واحدة تكون على سبیل المثال

الأطلسي (الناتو)، أو یمكن تصنیفها من خلال معیار العضویة بین المنظمات الإقلیمیة المحدودة 

العضویة والمنظمات الإقلیمیة المفتوحة العضویة، إلى جانب معیار التجاور الجغرافي وغیرها من 

  .)2(المعاییر

التي تقوم على  ظاهرةهذه التعتبر مقاربة الإقلیمیة الجدیدة من المقاربات الحدیثة في دراسة  ومنه

بنوع من التماسك  جغرافیة بناء أي منطقةمحاولة وضع تصور نظري لیتمثل في  ،استراتیجيهدف 

نما وإ  ،شتركةالمالحكومیة لح لى تحقیق المصاإفقط  تسعىلا ضمن كتلة إقلیمیة والهویة الواحدة، 

تماعیة ؤسسات الرسمیة وغیر الرسمیة ومختلف الفئات الاجتسعى كذلك إلى إشراك جمیع الم

طني وكذلك المستویات الفرعیة، إضافة إلى المستوى الو  هذه العملیة، بما یشمل فيوالاقتصادیة 

النظریات  دورو الدستوریة في تشكیل النماذج الإقلیمیة الحدیثة، بمسألة دور القانون والأطر هتمام الا

  . )3(الإقلیمي لمجموعة ما میة، وكیفیة تشكیل الهویة والأمن الاقتصادیات الإقلیالاقتصادیة في بناء 

الدولة القومیة دور التركیز لیس فقط على  :تقوم هذه المقاربة على مجموعة من المبادئ، أهمهاكما 

على دور الفواعل غیر كذلك النظریات التقلیدیة، وإنما  حسببوصفها محور التعاون والتكامل 

في  المجتمع المدني الحكومیة خصوصا منظمات المجتمع المدني كما هو الحال بالنسبة إلى منظمات

، وأهمیة التعاون والترابط بین جمیع الفواعل الرسمیة وغیر الأوروبي الاتحادأو في  تجمع "نافتا"

 Cooperation Across Regionsعبر المناطق، إضافة إلى التعاون الرسمیة من أجل نجاح هذه العملیة

                                                 
1) Louise Fawcett, "Regionalism from an Historical Perspective" , in: Mary Farrell, Björn 
Hettne,..ed. , Global Politics of  Regionalism Theory and Practice ,( London: Pluto 
Press, 2005), P.24. 

 .19-18ص ص. الذكر،) عمر إبراهیم العفاس، المرجع السابق  2
3 )Mary Farrell, "The Global Politics of Regionalism: An Introduction" , in: Mary Farrell, 
Björn Hettne,..ed. , Op.Cit, Pp.08-09. 
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كجزء من الشبكة الأوسع للحكم العالمي التي  الذي یؤدي إلى خلق شبكة بنیویة للحكم الإقلیمي،

 . ) 1(أحادي القطبیة جدیدحرب الخلیج الثانیة مع  بروز نظام عالمي نهایة د تجسدت بع

هذا بشكل متداخل مع  تم استخدامهاكثیرا ما ی والتيأخیرا من المفاهیم الحدیثة المرتبطة بالإقلیمیة 

هذا المفهوم  یتمیز حسب ما تم الإشارة إلیه من قبلو  ، Regionalisationما یعرف بالتأقلم  ،المفهوم

 ي إقلیم معینأو مشروع  ف مبنیة عن قصد في كون هذه الأخیرة تدل على وجود سیاسةعن الإقلیمیة 

 :مثل التي یتم من خلالها هذا المشروع،العملیة  :من المعاني أهمها التأقلم العدیدبینما یقابل مفهوم 

وإنما قد  ،قوة تلقائیة مستقلة أي لا یوجد لها مركز یدفع باتجاههاوجود لالعولمة التي تحدث كنتیجة 

تداول  التجارة العالمیة :تكون مجرد تركیز للنشاط البشري بشكل سریع وموحد في مجالات عدیدة منها

 مناطقي هذا التفاعل إلى توحید الیؤد وبهذا، الخ...،التكنولوجي، التقدم ةیالثقافالصناعة المال، 

وهي كلها عوامل تسبق مرحلة الإقلیمیة  ،بشكل تلقائي الفواعل والمنظمات الإقلیمیةالجغرافیة وظهور 

الاستثمار وراس المال في إطار العولمة الاقتصادیة، قاد إلى تشكیل وظهور  فالتأقلم في حریة التجارة،

  . )2( بعد نهایة الحرب الباردة وطنیةالإقلیمیة والمؤسسات فوق السیاسات الو كتل العدید من ال

  الإقلیمي : الاتجاهات المختلفة في تعریف التكاملرابعا

أشرنا في مقدمة هذا الفصل، نصادف اختلافا كبیرا في تحدید ماهیة التكامل وعلاقته ببعض  كما

المفاهیم التي یتم استخدامها عادة دون تحدید دقیق، غیر أنه وبعیدا عن هذا الاختلاف، یمكن التمییز 

  :كالآتيبین ثلاث اتجاهات في تعریف التكامل الإقلیمي 

وهو الاتجاه الذي یتزعمه "، Processإلى التكامل بوصفه عملیة "الاتجاه الأول: الذي ینظر  - 

وحدة بالالوظیفیة الجدیدة، الذي عرف التكامل الإقلیمي في كتابه المعنون  مقاربةصاحب  سأرنست ها

 بأنه: )(1968الصادر عام  ،)1957- 1950( الاجتماعیة والاقتصادیة، الأوروبیة: القوى السیاسیة

                                                 
1 ) Louise Fawcett, “Regionalism from an Historical Perspective " , in: Mary Farrell, Björn 
Hettne,..ed. ,Op.Cit. 
2 ) Ibid, P.25. 

()The Uniting of Europe :Political, Social and Economic Forces, 1950–1957 :عنوان الكتاب هو 
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التوقعات والنشاطات السیاسیة لقوى سیاسیة في دول متعددة التي تتضمن تحویل الولاء،  عملیة"ال

ومختلفة نحو مركز جدید، بحیث تكون لمؤسساته سلطات فوق قومیة تتجاوز سلطات الدول الوطنیة 

  .)1(القائمة وبذلك تكون النتیجة النهائیة وجود جماعة سیاسیة جدیدة"

“Political integration is the process whereby political actors in several distinct 

national settings are persuaded to shift their loyalties expectations and political 

activities to a new centre, whose institutions possess or demand jurisdiction over 

pre-existing national states The end result is a new political community, 

superimposed over the pre-existing ones” . 

انطلاقا من ذلك یعتبر ارنست هاس أن التكامل یقوم على تحقیق المصالح المشتركة لمجموعة من 

تها الدول، على أن یتم من خلال تحویل ولاء الأفراد، التوقعات والنشاطات السیاسیة للدولة وأجهز 

  .)2(لصالح مركز قانوني وكیان فوق قومي جدید یمارس سلطات الدولة على جزء من سیادتها 

لدینامیكیات السیاسیة بالتكامل في كتابه الموسوم ا Leon Lindberg لیون لیندبرغبدوره یعرف  

التي تتضمن تخلي الدول عن  ةالعملی" بأنه: ، )(1963للتكامل الاقتصادي الأوروبي الصادر عام

الداخلیة الرئیسیة باستقلالیة عن بعضها البعض، وتسعى بدلا قدرة في إدارة شؤونها الخارجیة و الرغبة وال

  .)3(من ذلك لاتخاذ قرارات مشتركة فیما بینها، أو أن تفوض عملیة صنع القرار لعضو مركزي جدید" 

" the process whereby nations forego the desire and ability to conduct foreign 

and key domestic policies independently of each other, seeking instead to make 

joint decisions or to delegate the decision-making process to new central organs " 

م بواسطتها اجتماع عضوین أو أكثر فیعرف التكامل بأنه: " العملیة التي یت  جوهان جالتونجأما 

  .)4(من أعضاء المجموعة الدولیة لیكونا عضوا جدیدا" 

                                                 
1 ) "Theories of European Integration"  ,  P.04, Retrived on : 14-05-2013. 
<http://fds.oup.com/www.oup.com/pdf/13/9780199544813_chapter1.pdf>. 
2 ) Lee Miles , "European Integration and Enlarging the European Union :A Theoretical 
Perspective" ,Working Paper ,Presented at the Fourth Biennial International Conference 
of the European Community Studies Association ,USA ,(11-14May1995),P.06. 
() The Political Dynamics of European Economic Integration  : عنوان الكتاب ھو 
3 ) "Theories of European Integration" , Op.Cit , P.04. 

، الأهرام: مركز الدراسات تحلیل النظم الإقلیمیة، دراسة في أصول العلاقات الدولیة الإقلیمیةإدریس محمد السعید، )  4

 .33، ص.2001والاستراتیجیة، السیاسیة 
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التكامل على أنه: " العملیة التي ینتج عنها بروز كیان  إسماعیل صبري مقلدأخیرا یعرف الباحث 

 یةفوق قومي، تنتقل إلیه مسؤولیة أداء الاختصاصات الوظیفیة التي كانت تتحملها الحكومات الوطن

التوقعات كزیة التي تستقطب مختلف الولاءات، ویصبح هذا الكیان الجدید والموسع بمثابة النواة المر 

   .  )1("تشكیلهوالأنشطة السیاسیة للأطراف القومیة التي أوجدته وشاركت في 

الاتجاه الثاني: وهو الاتجاه الذي یعتبر أن التكامل عبارة عن  حالة ولیس عملیة، كما یذهب إلى - 

الذي یعرف  ،Etzioni أمیتاي إیتزیونيذلك أصحاب الموقف الأول، ومن أبرز هؤلاء نجد الباحث 

استعمال أدوات  "الحالة الناتجة عن امتلاك المجتمع لنخبة سیاسیة فعالة یكون بمقدورها التكامل بأنه:

  .)2(العنف أو الإكراه المادي، وتكون بمثابة الجهاز المقرر داخل المجتمع والتي تحدد هویته السیاسیة" 

  وعلى هذا الأساس یرى إیتزیوني أن التكامل ینبغي أن یتضمن ثلاث شروط أساسیة هي:

لها أن تفوض جزءا یمكن و وجود جماعة سیاسیة قادرة على استعمال وسائل الإكراه المادي،  - 

  .ذه القدرة لوحدات عضویة أو فرعیةمن ه

  المنافع. وجود مركز لاتخاذ القرار، بحیث یكون له القدرة على التأثیر في توزیع الموارد و - 

أن تكون هذه النخبة مهیمنة سیاسیا، مما یعطیها القدرة على تحدید الهویة السیاسیة وخلق إدراك  - 

  .)3(ى من الأفراد سیاسي لدى الغالبیة العظم

صاحب نظریة الاتصال السیاسي فیعرف التكامل  Karl Deutschكارل دویتش أما بالنسبة إلى 

والتي ینتج عنها نظام من ن الاعتماد المتبادل فیما بینها : " العلاقة بین الوحدات التي تتضمنهعلى أ

  المنافع لا یمكن تحقیقه بشكل منفصل ".

"a relationship among units in which they are mutually interdependent and 

jointly produce system properties which they would separately lack". 

                                                 
، لیبیا: دار الكتب 01، طالعلاقات السیاسیة الدولیة، دراسة في الأصول والتاریخ والنظریات) العقابي علي عودة،  1

  . 224.، ص1996الوطنیة، 
، الجزائر: 01، طالتنظیر في العلاقات الدولیة بین الاتجاهات التفسیریة والنظریات التكوینیة) جندلي عبد الناصر،  2

  .240، ص.2007دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، 
3 )Zahir AI-Hadhrami, Op.Cit,Pp.11-12. 
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لا ینظر إلى التكامل بعینه، وإنما یركز  تشومن خلال هذا التعریف یتبین لنا أن كارل دویإذن 

  Securityالجماعة الأمنیةالذي یؤدي إلى خلق ما یسمیه بالمعنى ، التكامل من عملیةعلى الهدف 

Communitie أو منطقة السلام  Zone of Peace  ،هذا  وفقأن التكامل رغم بین مجموعة من الدول

 .كما یذهب إلى ذلك معظم الباحثینیؤدي بالضرورة إلى خلق كیان جدید المعنى لا 

حسب  الاستراتیجیةلكن إذا كان الهدف من عملیة التكامل هو بناء مؤسسات فوق قومیة، فإن هذه  

  :ما یليدویتش یجب أن تتضمن أربعة عناصر أساسیة تتمثل فی

  .الاستقرار المحافظة على السلم و -

 .كبیرة الحصول على منافع متعددة و -

  .القیام ببعض الوظائف و المهام -

 .)1(اكتساب صفة ودور هویاتي جدید  -

الاتجاه الثالث: أدى الاختلاف بین الاتجاهین السابقین في تعریف التكامل، للإجابة على السؤال - 

الجمع بین المعنیین، من بین هؤلاء التكامل كحالة بالبعض إلى لیة و المركزي المتعلق بالتكامل كعم

عرف التكامل على أنه: " العملیة التي تشمل ی، الذي  Bella Balassaبیلا بالاسا المفكر الاقتصادي 

ادیة المنتمیة إلى دول كافة الإجراءات والتدابیر التي تؤدي إلى إلغاء التمییز بین الوحدات الاقتص

  .)2(خلال غیاب مختلف صور التفرقة بین الاقتصادیات القومیة"من  الحالة التي تبرزمختلفة، و 

 “ economic integration as a process and as a state of affairs Regarded as a 

process, it encompasses measures designed to abolish discrimination between 

economic units belonging to different national states ; viewed as a state of affairs, 

it  can be represented by the absence of various forms  of discrimination between 

national  economies”. 

انطلاقا من هذا التعریف ینبه بلاسا، إلى مسألة التمییز والتدخل الحكومي وعلاقتها بسیاسات 

والتدخل الحكومي یعد  تحریر التجارة الدولیة، فیذهب إلى اعتبار أن اختفاء هذا التمییز الاقتصادي

                                                 
1 )Søren Dosenrode, Op.Cit, Pp.04-05. 
2 )Ibid ,Pp. 05-06. 
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مجموعة من الدول الأعضاء في أي تنظیم بین طا أساسیا ومدخلا طبیعیا لتحریر التجارة وتكثیفها شر 

  .)1(تكاملي 

السیادة وصنع ، لحالة التي ینتج عنها نقل الولاء"العملیة وا مما سبق یمكن تعریف التكامل بأنه:

اقتصادي آو أمني جدید بحیث یصبح لهذا الكیان سلطة  ن سیاسي،القرار من وحدات فرعیة نحو كیا

فوق قومیة ومركز قانوني على الأطراف المؤسسة له یتخذ من خلالها التدابیر والسیاسات التي تحقق 

وهو ما یؤدي إلى خلق هویة وسیادة  المنافع المشتركة لأعضائه، مع تحمل الأعباء بشكل مشترك

  ". إقلیمیة

 الإقلیمي التكامل تحقیق المطلب الثاني: شروط

 طبعا تختلف نظرة كل باحث حول الشروط الأساسیة التي یجب أن تتوفر في أي تجربة تكاملیة

ركن أساسي في تجربة ما، بینما یة العملیة یمكن أن تتوفر وتعتبر هذه الشروط من الناح خصوصا وأن

  .أو تعتبر عامل ثانوي في تجارب أخرىقد تنعدم 

  :التالیة العناصرفي  الإقلیمي التكاململیة لعتلخیص أهم الشروط الضروریة لكن رغم ذلك یمكن 

 لیس فقط في تسهیل إقامة المشاریع هاماتلعب دورا التي قد  :الطبیعیة -العوامل المادیة-1

  .ملیة مستقبلافي تحدید مدى نجاح العملیة التكاأیضا المشتركة، ولكن  الإقلیمیة

فرغم أنه من الناحیة النظریة قد لا یشكل التقارب الجغرافي شرطا  :یةئالجغرافیة والبیعوامل ال-2

هو  كافیا لنجاح التكامل الإقلیمي الذي یحتاج إلى المزید من الشروط، إلا أن هذا التقارب قد یؤدي

ادل الخبرات والاعتماد تب، الاتصالعملیة، وذلك من خلال تسهیل عملیة هذه ال في دورا هاما الأخر

   .وإقامة المشاریع المشتركةرؤوس الأموال والأفراد ال السلع، انتقالمتبادل، 

الذي یساهم في تفعیل وتوسیع الأسواق المحلیة و  :النمو والحجم السكانيالتقارب في مستوى  -3

أن الاختلاف في الحجم السكاني قد یجعل من بعض  كماوتحصیل المزید من المكاسب المشتركة، 

                                                 
 .30، ص .2003جامعة حلوان،  :القاهرة ،04ط ،التكتلات الاقتصادیة بین التنظیر والتطبیق) سامي عفیفي حاتم،  1
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وقوعها مترددة أو متخوفة من  ،الصغیرة رغم المكاسب التي یمكن تحقیقها جراء عملیة التكامل الدول

  . التكامل الإقلیمي ملیةع مما یعیق تطویر رىالكب الدولهیمنة تحت 

ضرورة أن تكون الوحدات الراغبة رغم الجدل الدائر حول ضرورة أو عدم  :التنوع الاقتصادي -4

ذلك  في هذا السیاق ، إلا أن الرأي الغالبالعامة في التكامل متناسقة فیما یتعلق بتركیبتها الاقتصادیة

لابد من وجود وبالتالي  ،)1(عملیة التكاملل أحد المعوقات الرئیسیةقتصادي التجانس الاأن  الذي یعتبر

الدول التي  إذ تجدة)، الزراعة، ، الصناعةالتجار ( للدول المتكاملة الرئیسیةتنوع في الهیاكل الاقتصادیة 

تكتلات إقلیمیة، أو أنها كبر تجعلها تهتم بإقامة تتمتع باقتصادیات متنوعة وحیویة فائدة ومكاسب أ

الاقتصادي العام للمجتمعات ة أن یكون هناك تقارب في المستوى تلتحق بتكتلات قائمة شریط

  .المتكاملة 

لابد من أن یكون هناك اندماج اجتماعي على المستوى القاعدي، فالأمة ف :التجانس الاجتماعي - 

أو المجتمع الذي لا یستطیع أن یحقق هذا الاندماج على المستوى الوطني، لا یمكن له أن یحقق 

  . )2(الاندماج فوق الوطني أي على المستوى الإقلیمي

 Joseph Nyeجوزیف ناي القیم التي یعتبر وجودها الباحث وهي تكاملیة قیم النخب السیاسیة: - 

بین النخب السیاسیة  الرئیسیة التوافق في الأفكار ما لم یتوفر عنصر غیر كافي لعملیة التكامل،

  .عملیةهذه الوذلك حتى تتوفر الإرادة السیاسیة اللازمة لنجاح مسار  ،المكونة للمجموعة الإقلیمیة

أنه من الناحیة العملیة یصعب قیاس إمكانیة أن یفكر ویدرك رجال الصفوة في بیئة مختلفة  غیر

، ولعل من بطریقة متناسقة تجاه عملیة التكامل التي یحكمها منطق المكاسب والحاجیات المشتركة

لجنوبیة التعاون بین بعض الأنظمة العسكریة والأنظمة الدیمقراطیة في أمریكا اأبرز الأمثلة على ذلك 

توفر عنصر التوافق في القیم رغم عدم  ،ة لوسط أمریكا الجنوبیةفي إطار ما یسمى بالسوق المشترك

  .)3(لدى النخب السیاسیة في هذه المنطقة 

  

                                                 
 .215ص. عمر إبراهیم العفاس، المرجع السابق الذكر، )1

2)Svetlana Cebotari, Carolina Budurina –Goreacii..ed.,Op.Cit, P.16. 
 .217) عمر إبراهیم العفاس، المرجع السابق الذكر، ص.3
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  السیاسي المطلب الثالث: مراحل التكامل الاقتصادي و

  أولا: التكامل الاقتصادي

ا المنهج هذظهور  تاریخ بدایة تحدید في الاقتصادي التكامل بموضوع والمهتمون الباحثون ختلفی

 هذه أن نلاحظ الحدیث الفكر الاقتصادي تطور تتبع خلال لكن ومن أرض الواقع، على وتطبیق

 1818عام Friedrich List فریدریك لیست الاقتصادي الألماني دعا عندما بالتحدید ظهرت المسألة

 ، لحمایة الاقتصادجمركي اتحاد إنشاء من خلال الألمانیةالمقاطعات  بین الرسوم الجمركیة إلغاء إلى

  .)1(تماما كما فعلت فرنسا في عهد نابلیون  الألماني من المنافسة الخارجیة

بالنسبة إلى المراحل الواجب إتباعها لتحقیق الاختلاف یتفق الجمیع  غیر أنه وعلى الرغم من هذا

في ست مراحل  Michael Holden مایكل هولدنالتكامل الاقتصادي والتي حددها كل من بلاسا و 

  . )2( أساسیة

یتم الانتقال من مرحلة التعاون بین مجموعة من الدول إلى مرحلة التكامل الاقتصادي فوق  حیث 

وتنتهي عند الوحدة لة الحواجز والعراقیل الجمركیة القومي عبر مجموعة من الخطوات، تبدأ بإزا

التنازل عن السیادة  في تكتل معین الاقتصادیة الكاملة، وهو ما یدل على قبول الدول الأعضاء

  وذلك على الشكل التالي: )3(لصالح سلطة مركزیة فوق قومیة  الوطنیة في المجال الاقتصادي

الذي یقوم على وهو التعاون  ،Ad Hoc Cooperationمرحلة التعاون الاقتصادي الخاص:  - 

أساس وجود علاقات اقتصادیة وثیقة وخاصة بین مجموعة من الدول، تؤدي بها إلى تقدیم تسهیلات 

متعددة الأطراف سواء من خلال اتفاقیات ثنائیة أو ومعونات اقتصادیة وتجاریة لبعضها البعض، 

العلاقة التي تجمع  ،الوثیقة خصوصا في حالة الأزمات، ومن أبرز النماذج على مثل هذه العلاقات

                                                 
، "فرص وتحدیات التكامل الاقتصادي لدول المغرب العربي بین الواقع والأفاق"، ) كمال رزیق، خالد بن مكلوف1

 25 – 24(مؤتمر العلمي الدولي التاسع: الوضع الاقتصادي العربي  وخیارات المستقبل، الأردن، جامعة الزرقاء، ال

 .02)، ص.2013بریلأ
 .40) عمر إبراهیم العفاس، المرجع السابق الذكر، ص.2

3)Brigid Gavin , Philippe De Lombaerde, " Economic Theories of Regional Integration ,"  
in:Mary Farrell, Björn Hettne,..ed. ,Op.Cit ,P.69. 
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اللازمة الیة النرویج) والتي دفعت بها إلى تقدیم المساعدة الم (ایرلندا، الدنمارك و الإسكندنافیةالدول 

  .2008خلال أزمتها المالیة عام  لإیرلندا

على إزالة كافة  تقوم هذه المرحلة، Free Trade Agreementsمرحلة اتفاقیة التجارة الحرة:  - 

العراقیل والحواجز الجمركیة وغیرها من القیود أمام التجارة بین مجموعة من الدول في منطقة جغرافیة 

 تبقي كل دولة بل ،بشكل كليإلا أن ذلك لا یعني التنسیق وتوحید السیاسة التجاریة الخارجیة معینة، 

  .)1( في هذا المجال یر الأعضاءفي علاقاتها مع الدول غ على قدر من الحریة والاستقلالیة

ة التجارة الحرة لدول شمال اتفاقی في العالموفي هذا الإطار نجد أن من أبرز اتفاقیات التجارة الحرة  

الولایات المتحدة الأمریكیة، كندا كل من نظام جمركي تفضیلي بین وجود التي تقوم على  ،كاأمری

وبالإضافة  ،رابطة دول جنوب أسیاو في أمریكا اللاتینیة  )Mercosur( ركوسوریمجموعة الم، والمكسیك

الاتفاقیات الإقلیمیة یتضمن هذا النوع من  قد ،بین الدول الأعضاء إلى المعاملة التجاریة التفضیلیة

  .)2( العمل و التجاریة المنافسة ،البیئة ،فیما یخص الاستثماروالإجراءات التحفیزیة بعض القواعد 

 وتتمیز التجارة الحرة اتفاقیاتالتي تلي  المرحلة وهيCustoms union الجمركیة :مرحلة الوحدة  - 

بوجود سیاسة تجاریة وتعریفة جمركیة خارجیة موحدة على الواردات من غیر الدول الأعضاء في 

 10اتفاقیة إقلیمیة عبر العالم،  380، یذكر هنا أنه ومن بین )3( أو المجموعة الجمركیة الاتحاد

  .)4(اتفاقیات فقط هي من شرعت في الوحدة الجمركیة بین أعضائها

من بین أهم الخطوات لتحقیق  التي تعتبر Common marketمرحلة السوق المشتركة:  - 

وتقوم على تسهیل التدفق الحر لعناصر الإنتاج (راس المال والعمالة)  ،التكامل الاقتصادي الكامل

إضافة إلى حریة الإقامة، وغیرها من الحقوق الاقتصادیة المشتركة بین الدول الأعضاء وذلك دون 

  .)5(قیود

                                                 
1 )Kathleen J. Hancock, Regional Integration Choosing Plutocracy  , 1ed,(New York: 
Palgrave Macmillan, 2009), P.20. 
2 )Ibid, P.21. 
3 )Søren Dosenrode , Op.Cit, P.06. 
4 )Kathleen J. Hancock, Op.Cit,P.17. 

 .43ص. ) عمر ابراهیم العفاس، المرجع السابق الذكر، 5
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هذه المرحلة توحید السیاسة تتطلب  إذ Partial integration: مرحلة التكامل الاقتصادي الجزئي - 

التي یمكن أن تنطلق من المستوى البسیط أي من خلال استعمال وهي العملیة ، بما فیها العملة النقدیة

أو السوق، السماح باستعمال  للاتحادالعدید من العملات الأجنبیة إلى جانب العملة الرسمیة المحلیة 

عملة خارجیة واحدة إلى جانب العملة الرسمیة في كافة التداولات المالیة الداخلیة والخارجیة في إطار 

هذا ،)1(المختلفة لتصبح عملة واحدة العملات الوطنیةتوحید ب أو ،-monetary biي النظام النقدي الثنائ

ظیم التنالإقلیمیة، تنمویة الخطط ال السیاسات الضریبیة،إضافة إلى توحید وتنسیق الجهود فیما یخص 

  السیاسات الصناعیة والزراعیة.النقل،  ،المشترك لسوق العمالة

خلال هذه  تتخلى الدول الأعضاء أین Full integration: مرحلة التكامل الاقتصادي الكامل - 

القرارات الاقتصادیة الوطنیة، لصالح الكیان الاقتصادي كافة المرحلة نهائیا عن سیادتها في اتخاذ 

  .)2(الجدید والمؤسسات فوق القومیة 

  .1989- 1828الاتحادات الاقتصادیة الإقلیمیة بین أهم نماذج لبعض  ):1جدول رقم (

  الهدف  السنة  اسم الاتحاد

  توحید السیاسات التجاریة  1833-1828  الاتحاد التجاري لألمانیا الوسطى

  إقامة وحدة جمركیة  1834  الاتحاد الجمركي الألماني

  إقامة وحدة جمركیة  1854-1834  الاتحاد الضریبي الألماني

  نسبة فائدة ثابتة وضع  1838  الاتحاد النقدي الألماني

  الاقتصادیة الوحدة السیاسیة و  1848  الكونفدرالیة السویسریة

  التداول المشترك للفرنك الفرنسي  1865  الاتحاد النقدي لأمریكا اللاتینیة

  وحدة التاج  1875  الاتحاد النقدي للدول الاسكندنافیة

  اتفاقیة جمركیة  1944  البنیلوكسدول اتحاد 

  اقتصادي اندماج سیاسي و  1958  المجموعة الأوروبیة

إلغاء التعریفة الجمركیة على الصناعات   1960  الرابطة الأوروبیة لحریة التجارة

  المحلیةالأوروبیة 

  ربط وتثبیت العملات بعملة مشتركة  1979  النظام النقدي الأوروبي

  وحدة جمركیة وتخطیط صناعي مشترك  1960  السوق المشتركة لأمریكا الوسطى

  الصناعة رابطة للتجارة الحرة و  1960  رابطة التجارة الحرة لأمریكا اللاتینیة

  صناعي مشتركوحدة جمركیة و تخطیط   1973  مجموعة  الكاریبي

                                                 
1 )Kathleen J. Hancock, Op.Cit ,Pp.22-23. 
2 )Søren Dosenrode , Op.Cit, Pp.06-07. 
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على حریة انتقال  إنشاء سوق مشتركة تقوم  1991  مجموعة المیركوسور

  السلع الأفراد وراس المال، 

  إلغاء التعریفة الجمركیة  1994  اتفاقیة التجارة الحرة لأمریكا الشمالیة (نافتا)

  إقامة وحدة جمركیة  1969  الاتحاد الجمركي لإفریقیا الجنوبیة

  حرةالتجارة للإقامة منطقة   1972  المجموعة الاقتصادیة لغرب إفریقیا

  اتحاد جمركي ونقدي  1973  الجماعة الاقتصادیة والنقدیة لوسط إفریقیا

  تكامل اقتصادي كامل  1975  الجماعة الاقتصادیة لدول غرب إفریقیا

المنطقة التجاریة التفضیلیة لشرق وجنوب 

  إفریقیا

  الجمركیة على كافة السلع إلغاء التعریفة  1984

  إقامة منطقة تجارة حرة وسوق مشتركة  1967  رابطة دول جنوب أسیا  (الآسیان)

 التعاون التجاري والاقتصادي بین استرالیا و

  نیوزیلندا

  إزالة القیود والتعریفة الجمركیة  1983

  التعاون في كافة المجالات  1981  مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة

التعاون الاقتصادي لأسیا والمحیط  منتدى

  الهادي

  إقامة منطقة للتبادل التجاري الحر  1989

Source  : Reyadh Alasfoor, The Gulf Cooperation Council: Its Nature and 

Achievements A Political Analysis of Regional Integration of the GCC States 1979-

2004,(Sweden:Lund University  , 2007) ,Pp.27-28. 

التي   Political Benefitsأخیرا یمكن القول أن للتكامل الاقتصادي العدید من المنافع السیاسیة

 أهدافها الاقتصادیة على المدى القریب القائمة حقق الاتفاقیات الإقلیمیةحتى وإن لم ت یمكن تحقیقها

عام  الموحدة بیةو الأور تم إصدار العملة  وبالرجوع إلى التجربة الأوروبیة نلاحظ أنه :فعلى سبیل المثال

شروط الانضمام إلى لالأعضاء في الاتحاد  الأوروبیة العدید من الدول استفاءرغم عدم  2000

التي من ، تصادیة تحت ضغط المنافع السیاسیةالشروط الاق تجاوزتم  وبذلك ،الموحدة المنطقة النقدیة

  ما یلي: بینها

 إذ یساعد التكامل الاقتصادي على ترسیخ الاستقرار السیاسي: الاستقرار السیاسيالحفاظ على  -

 خصوصا economic integration may politically stabilize some statesفي بعض الدول 

 في المنطقة الجماعي للأمنمصدر تهدید  ،المتوترة التي یمكن أن تشكل أوضاعها السیاسیة

كالهجرة غیر  ،الأمنهذا التي تهدد السلبیة المظاهر كافة حیث یقلل التكامل الاقتصادي من 

یمكن الاستدلال بتجمع  وهنا ..الخ،،.الأسلحة، المتاجرة في المخدرات تهریب، الشرعیة
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NAFTA  مشكلة وصا صخ ،أمریكا الوسطىدول لعبت المشاكل الأمنیة المتزایدة في أین

هذا تأسیس إیجاد المبرر لفي  من الجنوب إلى الشمال المخدرات والهجرة غیر الشرعیةتهریب 

 إذن وعلى الرغم من المنافع الاقتصادیة إلا أن الحكومات یمكن أن تتبنى وتساهم في، تجمعال

سیاسیة هدفها خلق شبكة أوسع للاستقرار والأمن في  قناعةاتفاقیات إقلیمیة انطلاقا من  وضع

 المنطقة.

المعاییر  قتصادي بصیغه المختلفة العدید منیتطلب التكامل الا إذ :ترسیخ الثقافة الدیمقراطیة -

الدائم  المحاسبة والمسؤولیة علاوة على العمل المؤسسي ،كالشفافیة ذات البعد الدیمقراطي

من  المعیاروهنا استعمل هذا  ،الإقلیميلمراقبة كافة الإجراءات والتشریعات الناظمة للعمل 

طى ممن كانت تعتنق الفكر طرف الاتحاد الأوربي لقبول عضویة دول أوربا الشرقیة والوس

 .الشیوعي، على اعتبار أن هذه العملیة ستساعد في دمقرطة الأنظمة الشیوعیة في المنطقة

حیث تؤكد العدید من الدراسات أن غالبیة الدول تعمل على تعزیز  :الروابط العسكریة تعزیز -

مختلف العلاقات ما یساهم في تعزیز ب ،الاقتصادیة بالدول الحلیفة عسكریاعلاقتها 

الولایات المتحدة  :دول مثللدى وهو التوجه الذي نجده خصوصا الأخرى،  الاستراتیجیة

  .)1(ودول الخلیج العربیة، الاتحاد الاوروبي روسیا، الصینالأمریكیة، 

   political Integrationثانیا: مراحل التكامل السیاسي

بین  التمییزخصوصا  ،تحدید مراحل التكامل السیاسي بدقةیصعب من الناحیة العملیة  رغم أنه 

بالانتماء إلى جماعة وكیان سیاسي  الشعور ومرحلةمرحلة التفاعل السیاسي بین مجموعة من الدول 

، إلا أن البعض )2(یعبر عنها عن طریق وحدة فدرالیة ومن خلال مؤسسات إقلیمیة مشتركة  ،واحد

رصد مجموعة من المراحل التي یتم من خلالها یفیة في مجال التكامل الاقتصادي حاول وبنفس الك

في المواقف، إلى مرحلة التكامل السیاسي الكلي والتي یمكن اون السیاسي والتنسیق الانتقال من التع

  تلخیصها على الشكل التالي:

                                                 
1 )Kathleen J. Hancock, Op.Cit,Pp.29-30. 
 

 .48عمر إبراهیم العفاس، المرجع السابق الذكر،ص. ) 2
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ت، بحیث یتضمن هذا التعاون جمیع أشكال الوساطة وجود تعاون خاص بین مجموعة من الحكوما -

داخل  خلاف بین دولتین فأكثرو في سبیل القضاء على نزاع معین أالحكومات التي تبدلها 

 .واحدةمجموعة إقلیمیة 

فإذا اعتبرنا  Institutionalized Intergovernmental Cooperation: التعاون عبر الحكومي سسةأم -

أن التعاون هو أحد أشكال السلوك السیاسي الطوعي الذي قد یبنى على أساس وجود مصالح 

متبادلة بین الدول، فإنه یستوجب الانتقال إلى هذه المرحلة إیجاد قواعد منظمة وقوانین ضابطة لهذا 

م بین جمیع السلوك، في إطار مؤسسي یحدد طبیعة التفاعلات والعلاقات التعاونیة بشكل منظ

 الوحدات . 

وذلك بنقل  Institutionalized Intergovernmental Coordination:الترابط عبر الحكومي أسسةم -

یكون هناك تنسیق دائم للنشاطات  أینلحكومي إلى المستوى الكونفدرالي جهود التعاون عبر ا

الحكومیة بین الدول الأعضاء في الاتحاد أو في إطار مجموعة إقلیمیة معینة، ومثال ذلك منظمة 

بین جمیع أعضائها ة م بوضع خطط وسیاسات عسكریة مشتركشمال الأطلسي التي تقوم وبشكل دائ

)1(. 

الذي یقوم على  Partial or Supra-Nationalized Integration: التكامل الجزئي أو فوق القومي -

 تفویض بعض سلطات مؤسسات الدولة لمؤسسات إقلیمیةالسیادة الوطنیة و  أساس نقل جزء من

أن ینقل جزءا من السلطات السیاسیة  مثلا فوق قومیة، وهنا استطاع الاتحاد الأوروبي أخرى

 خصوصا في مجال البیئة، العدالة الاتحادوالسیادیة لأعضائه في مجالات متعددة لمؤسسات 

 التنمیة، القطاع المالي والمصرفي.

نقل السیادة الوطنیة بشكل كامل نحو المؤسسات  یتم في هذه المرحلة التكامل السیاسي الكامل: -

التمثیل السیاسة الخارجیة،  الإقلیمیة الاتحادیة، خصوصا في مجال السیاسة العلیا بمعنى

الدول الفدرالیة ارقي أشكال و في هذا السیاق تعتبر ، السیاسة الدفاعیة والأمنیة ..الخ، الدبلوماسي

 .) 2(لولایات المتحدة الأمریكیة لالفدرالي نموذج ال وعلى وجه التحدیدالتكامل السیاسي الكامل 

  

                                                 
1 )Søren Dosenrode, Op.Cit ,P.08. 
2 )Ibid , P.09. 
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 جوزیف ناي عدة نماذج للتكامل السیاسي أهمها: بدوره یطرح

تكون لها القدرة على التأثیر  قویة الذي یتضمن خلق مؤسسات فوق قومیة التكامل المؤسساتي: -

 التفاعلات البینیة الأخرى كالتكامل الاقتصادي بین المجموعة ككل.جمیع في 

: بمعنى الدرجة التي تصبح من خلالها الأفعال التي تقوم بها مجموعة التكامل في السیاسات -

بالسیاسة الخارجیة وحدة، خصوصا فیما یتعلق وسیاسات ممن الدول هي في الواقع أفعال 

 والسیاسة المحلیة.

التي یعبر عنها في شكل و الهویة المشتركة درجة الالتزام والشعور بأي : التكامل في المواقف -

 .)1(مواقف جماعیة 

  الإقلیمي ثالثا: أهمیة المؤسسات في عملیة التكامل

ینبغي للدول المنضویة في إطار تكتل أو اتفاقیة إقلیمیة أن تعمل على بناء بنیة مؤسسیة تشرف  إذ

هذه الأخیرة التي تفوض جزء من سلطاتها لوكیل أو  فیها، على إدارة الشؤون التكاملیة للدول الأعضاء

ذا السیاق وفي ه ،)2(تتفاوت طبیعة هذا التفویض بحسب شكل البنیة المؤسسیة الإقلیمیة ،كیان جدید

  :یمكن لها أن تأخذ شكلین رئیسیین هما الهیكلةهذه یعتقد البعض بأن 

ذات طابع بیروقراطي تقوم على التعاون عبر  Intergovernmental :مؤسسات عبر حكومیة -

، وهنا تعتبر وتقع تحت سلطة ورقابة الدول الأعضاء التي أشرفت على تأسیسها ،الحكومي

 primaryالسلطات التنفیذیة الوطنیة في كل دولة عضو الصانع الأساسي للسیاسات التعاونیة 

policy makers إذ یقوم هذا المنهج بشكل أساسي على التفاوض والمساومة بین جمیع ،

وهي المساومة  produce common policiesالأعضاء من اجل صیاغة السیاسات المشتركة 

من جهة  والثقافیة العسكریة، الاقتصادیةبما فیها القوة مد على القوة النسبیة لكل دولة التي تعت

المكونات السیاسیة والاقتصادیة  تطرحها مختلفومن جهة ثانیة طبیعة الضغط والمواقف التي 

 .لحكوماتها الإقلیمیة السیاسات تجاه المحلیة

                                                 
 .57- 49) عمر إبراهیم العفاس، المرجع السابق الذكر، ص ص.  1

2 )Kathleen J. Hancock, Op.Cit,P.37. 



 الفصل الأول: المدخل المفاهیمي النظري للدراسة

 

 
34 

للدول  as a forumوبهذا تعمل المنظمات الإقلیمیة القائمة وفق هذه الرؤیة بوصفها منتدى  

وبذلك تظل  ،أین یتم النقاش والتفاوض حول كافة القضایا التعاونیة المشتركة ،المنشئة لها

 هامن تم متخذ القرار الرئیسي فیي داخل هذه المؤسسات الإقلیمیة و الدولة هي الفاعل الأساس

كما تتحكم الدول في إدارة هذه  من خلالها،والتي یمكن إنهائها بنفس الكیفیة التي شكلت 

المؤسسات من خلال العدید من الآلیات أبرزها: الدعم المالي وإعادة هیكلة القواعد والقوانین 

غم لكن ر  ،وهي بهذا تفتقد إلى السلطة التقریریة والتشریعیة لإدارة شؤون المنطقة ،المنظمة لها

ذلك تعمل هذه المؤسسات على مراقبة ومتابعة السیاسات التي تم وضعها علاوة على جمع 

  .)1( المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار ووضع السیاسات

 یتمتعأین تقوم الدول الأعضاء بتأسیس كیان جدید   Supranational :وطنیةالمؤسسات فوق ال -

وعلى خلاف المؤسسات عبر الحكومیة تفوض الدول  ،الاستقلالیة عن الدول المؤسسة لهب

كبدیل عن عملیة  لمؤسسات فوق الوطنیةل في عملیة صنع السیاساتسلطاتها  هنا الأعضاء

أي عملیة التكاملیة الفاعل الرئیسي في ال وبذلك تعتبر هذه المؤسسات ،المساومة والتفاوض

 بما یجعل الدول الأعضاء خاضعة لسلطة ،معینة مجالاتالقرار في  الذي له سلطةالفاعل 

لها الحق في إقرار المعاهدات أو تعدیلها، إصدار التوجیهات والقرارات  تشریعیة وقضائیة علیا

خصوصا في القضایا الخلافیة أو التي تكون محل نزاع بین الدول الأعضاء من خلال  ،الملزمة

 ،لوطنیة في العالم البرلمان الأوروبيمن بین أهم المؤسسات فوق اأن وهنا نجد  ،آلیات معینة

التي تتفوق من حیث السلطات أي الهیئات  ،الأوروبیة والبنك المركزي الأوروبيالعدل محكمة 

رغم  القضائیةو السلطة التشریعیة  تمتلكالتي لا  ،الممنوحة لها مثلا على المفوضیة الأوروبیة

هذا الأساس تنسب القرارات المتخذة وعلى  ،أن البعض یصنفها ضمن المؤسسات فوق الوطنیة

  .)2(في الجانب التشریعي أو القضائي إلى المنظمة ككل ولیس إلى الدول الأعضاء

 

  

                                                 
1) Kathleen J. Hancock, Op.Cit,P.38. 
2 )Ibid, P.39. 
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  المبحث الثاني: النظریات المفسرة لعملیة التكامل الإقلیمي

 التي والأمنیةالاقتصادیة  المشاكل على لقضاءالموجهة ل الاستراتیجیاتكأحد  التكامل لأهمیة نظرا

 إطار وضع التي حاولت من النظریات العدیدبالبحث والدراسة  تناولته فقد تواجه المجموعة الدولیة،

  نظري شامل یمكن من خلاله تفسیر هذه الظاهرة بشكل أفضل.

والأطر شكال تنوع وتعقید الأ نلاحظكثرة المنظمات والاتحادات الإقلیمیة، یجعلنا بدایة  غیر أن

في طرحها النظریات تختلف التكاملیة من منطقة جغرافیة إلى أخرى وهو الأمر الذي جعل من هذه 

النظریة ، الجدیدة الوظیفیةو  الوظیفیةالمقاربة  ،الفدرالیة النظریةأبرزها:  ومعالجتها لهذه الظاهرة،

التسلسل الزمني التي تقوم علیها حسب والخصائص التي سنحاول ذكر أهم المبادئ  الاتصالیة

  .لظهورها

  Federalism Theoryالمطلب الأول: المقاربة الفدرالیة 

قبل التطرق إلى المبادئ العامة التي تقوم علیها هذه المقاربة لكن النظریة الاتحادیة وتسمى كذلك ب

على  الدالة Foedusن كلمة فدرالیة أو اتحاد ترجع في أصلها إلى الكلمة الیونانیة أإلى أولا: نشیر 

الذي یمكن من خلاله الدخول في علاقات طوعیة بین أي المیثاق ، Allianceأو الحلف   Pactالمیثاق

  وجود مستوى ودرجة كبیرة من الثقة المتبادلة. إلىر شیمجموعة من الوحدات، مما ی

الكثیر من من قبل متزایدا اهتماما  تلقىنظریات التكامل التي  إحدىتعتبر المقاربة الفدرالیة  كما

أیضا  تلقىكما  ،المختصین في مجالات عدة وعلى نحو خاص مجالي العلاقات الدولیة والقانون العام

 إدارةالأسلوب الفدرالي في  تنتهجالدول التي  كثیر منفي الواقع  ضعلى أر ممارسة فعلیة رواجا و 

  .)1(ومؤسساتها الدستوریة أنظمة حكمها

خصوصا في دراسة التجارب  ،إیدیولوجیا سیاسیة ونظریة في نفس الوقت  تعتبر  الفدرالیة وبذلك 

تسبق الاتحاد  أولیةمرحلة  بوصفه ینظر إلیه الذي ،الاتحاد الأوروبيتجربة التكاملیة الرائدة ومن بینها 

السوق  ،الأوروبیةمحكمة العدل  :الاتحاد مثل مؤسساتكثیر من في  خصائصهتبرز الذي  الفدرالي

                                                 
 .67) عمر إبراهیم العفاس ، المرجع السابق الذكر، ص. 1
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 تعمل من أجلمختلف المعاهدات التي  إلىإضافة  ،وكذلك العملة الموحدة المشتركة الأوروبیة

للاتحاد  وهي المرحلة التي یكون فیها  Constitutional Treatyمرحلة المعاهدة الدستوریة  إلىالوصول 

  هي: ،الأوروبیةلفكرة الفدرالیة  نماذجبعض ثلاث الحكومة واحدة، وهنا یطرح دستور و 

 .على شاكلة الولایات المتحدة الأمریكیة United States of Europeالولایات المتحدة الأوروبیة  -

نوع  خلالهایكون  التي federalism  German co-operativeالألمانیةالفدرالیة التعاونیة  نموذج  -

 .القرارالحكومة الاتحادیة في الإدارة وصنع بین الأعضاء و الوثیق تشابك من ال

الحالیة لتبرز مكانها  الأعضاءالدول  خلاله سیادة تختفي والذي الأوروبیةالمناطق  نموذج -

 .مناطق متعددةسیادة 

أن إقامة  نه هناك من یعتقدأإلا  ،الراهنفي الوقت  الثلاث أحد النماذجورغم صعوبة تحقیق  وبذلك 

جدیدا یجمع بین خصائص  شكلا یأخذ أن له یمكن في المنطقة الأوروبیة مستقبلا،فدرالي أي اتحاد 

  .)1(الحاليبالإضافة إلى بعض خصائص النظام  من النماذج السابقة جذكل نمو 

 Elazarألزیر دانیالأما بالنسبة إلى أهم المبادئ التي تقوم علیها هذه المقاربة، فیلخصها الباحث  

Daniel  بمعنىوخصائص الحكم الجماعي المشترك،  المستقل في الجمع بین خصائص الحكم الذاتي 

ن أاتحاد بین مجموعة من الأعضاء تربط بینهم رابطة دستوریة مع وجود سلطة مركزیة، على  وجود

  .)2(یحافظ كل عضو على جزء من استقلاله الداخلي

تحاول هذه المقاربة إیجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الدول القومیة  وعلى هذا الأساس

 منحإلى بدایة یحتاج  ترى بأن إقامة أي اتحاد في أي منطقة من العالم وبذلكوالمنظمات الدولیة، 

بشكل  الدول الأعضاء التي تشرف علیهابعض السلطات   لحكومة الاتحادیةواالجدید  الكیان المؤسسي

  المجالات التالیة: وذلك في ،مستقل

                                                 
1)Mirela Bogdani and  John Loughlin , Albania and the European Union The 
Tumultuous Journey towards Integration and Accession , (London: I.B.Tauris & Co 
Ltd, 2007) ,P.15. 
2)Søren Dosenrode , Op.Cit, P.10. 
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بمعنى حق الكیان الجدید في الإشراف الكلي على هذین المجالین  :المجال الأمني والدفاعي -

الدخول في معاهدات أمنیة و الترتیبات الأمنیة، إعلان الحرب، توقیع السلام  من حیث وضع

 دفاعیة دولیة تكون ملزمة لجمیع الوحدات داخل الاتحاد.و 

لحكومة الاتحادیة عقد الاتفاقیات، إبرام یحق ل :السیاسة الخارجیة والعلاقات الدولیة مجال -

 وتعیین السفراء.  الوفود استقبال، المعاهدات الدولیة، نسج علاقات خارجیة

جمیع إقامة علاقات تجاریة مع  في بمعنى حق الحكومة الاتحادیة :المجال الاقتصادي -

موحدة، فرض رسوم جمركیة على السلع الأجنبیة والانضمام الأطراف الدولیة، إصدار عملة 

الحصول على إیرادات ، إضافة إلى حق إلى مختلف المؤسسات المالیة والتجاریة الدولیة

للمشاریع التجاریة والاقتصادیة  المالیةفي العائدات التصرف ، الضرائب المباشرة وغیر المباشرة

 . استقلالیةبكل  والشركات الوطنیة الكبرى

وضع السیاسات ذات الطابع الاجتماعي من خلال  :الفنیةالإشراف على بعض المهام  -

 ..الخ.،.الشغلو  ، السكنتحسین الخدمات، الصحة، التعلیم مجالخصوصا في 

دستوریة أطر  ، تركز هذه المقاربة على ضرورة وجودول إلى الوحدة السیاسیةومن أجل الوصأخیرا 

وهو الأمر الذي یتطلب لإیجاد المناخ الدستوري اللازم  وصانع القرارلذلك، بمعنى مخاطبة المشرع 

  .)1(هذه العملیة  لإنجاحإرادة سیاسیة نخبة قائدة و وجود 

  Fonctionalismالوظیفیة التقلیدیة المطلب الثاني: 

ظهرت منذ الحرب العالمیة الثانیة، وكان الهدف منها الإجابة على السؤال المركزي المتمثل  التي

  تحقیق الأمن والسلم الدولیین. و في كیفیة إنهاء حالة الصراع والحرب في العالم

وعلى هذا الأساس انغمس الوظیفیون في البحث عن الكیفیة المثلى لإعادة تشكیل النظام الدولي  

، وذلك من خلال إنشاء المؤسسات والوكالات ذا الهدف ( أي الأمن والاستقرار)لنا هحتى یحقق 

الدولیة، التي تقوم ببعض الوظائف والمهام المعقدة التي لا یمكن للدولة القیام بها بمفردها والتي عن 

  . Integrate Graduallyوفق مبدأ التكامل التدریجي تحقیق المصالح المشتركة للشعوب طریقها یتم

                                                 
1 )Svetlana Cebotari, Carolina Budurina –Goreacii...ed. ,Op.Cit ,P.12. 
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یعتقد الوظیفیون بأن المحافظة على السلم الدولي واستمراره لا یتحقق من خلال التكامل  لذلك

الحكومة العالمیة ل على المستوى الدولي للوصول إلى بمفهومه الإقلیمي، وإنما من خلال التكام

 . )1(كمرحلة نهائیة 

على التكامل بمفهومه العالمي إلا أنها كانت أساسا على الرغم من أن الوظیفیة التقلیدیة تركز و لكن 

سببا في بروز وتطور نظریة التكامل الإقلیمي، التي تم الانتقال خلالها من مستوى النظام الدولي إلى 

  .) 2(خصوصا مع الوظیفیة الجدیدة التي ظهرت فیما بعد، مستوى النظام الإقلیمي

 كأهم القومیة الدولة أن لهذه النظریة، مفادها الأساسیة الفكرة نأوانطلاقا مما سبق یمكن القول ب

الحاجیات  تلبیة على قادرة تعد ، لمحسب النظریة الواقعیة الدولي النظامفي  تنظیمیة وفاعل وحدة

وذلك نظرا لتعقد هذه الحاجیات من جهة وبروز مشاكل فنیة حدیثة من  للمجتمعات المتزایدة الأساسیة

اتها یإمكان خارج تصبح وبالتالي للدول الوطنیة التعامل معها الحدودجهة ثانیة، تتجاوز حلولها وطرق 

  .)3(وقدراتها السیاسیة 

 والسیادة القطریةتجاهل الحدود الجغرافیة  عن طریق إلا لا یكون العائق، هذا ومن هنا فإن تجاوز 

الصحة  (البرید،سلطات الدولة في المسائل الفنیة  تفویض جزء من من خلالتوحید الجهود الدولیة و 

 في المشاركةو  ،تلك المشاكل مدربین على التعامل مع لمختصین ) ...الخالملاحة التعلیم، التجارة،

التي تعمل  International Agenciesدولیة المتخصصة ال خلال المؤسسات اللازمة، من إیجاد الحلول

لهذه  یمكن مما یكسبها الشرعیة ومن تم ،الرفاهیة الاقتصادیة والاجتماعیة للشعوبتحقیق  من أجل

  .تنتقل من مجرد مؤسسات فنیة إلى حكومة عالمیة ن المؤسسات أ

التعاون العالمي شرطا  یعتبروبهذا  إعطائها السلطة التنفیذیة الكافیةبعلى أن تعمل بشكل مستقل 

ومنه الازدهار في حیاة الشعوب والمجتمعات وكذلك في تجنب وقوع  ،أساسیا لتحقیق الأمن والسلم

كأحد الأسباب  Political Divisionالنزاعات بین الدول، في ظل استمرار الانقسام السیاسي العالمي 

  الرئیسیة في حدوث هذه النزاعات.

                                                 
1 ) Svetlana Cebotari, Carolina Budurina –Goreacii...ed. ,Op.Cit ,P.10. 
2 ) Zahir AI-Hadhrami, Op.Cit, Pp.20-21. 

 .24ص. ،2009الجزائر: دار قرطبة، ، الاتحاد الأوروبي في المیزان الفرنسي الألمانيعبد الوهاب بن خلیف،  )3
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اطات من خلال إیجاد مساحات لمصالح ونش لذلك یمكن تلافي هذه النزاعات والانقسامات، 

 لعمل علیها من خلال النخب الفنیة، یتم إدارتها وا Areas of Common Interest and Activityمشتركة

 كافة المشاكل الشعبیة وبالتالي زوال المصالح والرغبات توحید فكرة إلى نصل، ل)1(المتخصصة

  بین الدول. للعلاقات الحسن للسیر المعرقلة

  Mitrany Davidي دافید میترانأشهر منظري الوظیفیة التقلیدیة الباحث البریطاني  طبعا من 

من نظریة لبناء نظام للسلم العالمي في البحث عن ) الذي انصب اهتمامه الأول 1974- 1888(

الأساس الفكري لهذه المقاربة والذي یمثل  1943ادر عام " الصWorking Peace Systemكتابه"خلال 

  .)2(النظري لنشاط المنظمات الدولیة المختلفةوالأساس 

الدولیة  المشاكل السبب الرئیسي لكثرةأن  مفادها فرضیة وقد بدأ میتراني نظریته، منطلقا من

 الذي نعیشهالعالم  تقسیم إلىبالأساس یعود  التعاون والسلم الدولي، والعقبات التي تحول دون تحقیق

الدول أن تتنازل  وبذلك یمكن لهذه ..،جغرافیة مانعة لهذا التعاونسیادة وحدود  دول وطنیة ذات إلى

عندما تشعر بالفوائد التي تعود علیها جراء قیام  عن جزء من سیادتها في القطاعات الوظیفیة الهامة

   .)3( الفنیین المختصین بهذه المهام

فشل  أصولها إلى في تعودالتي یعاني منها العالم،  الأمنیة المشاكل كافة أن میتراني یعتقد كما

 على هذا النظام بعد نهایة الحرب نظام عصبة الأمم المتحدة وإلى التحولات العالمیة التي طرأت

هناك  تكون أن یجب العالمیة الثانیة، ومنها تزاید تدفق حجم الاتصالات ورؤوس الأموال وبالتالي

   .) 4(الدولي  التعاون محور أساس و أن تكون هذه القضایابل  ،استجابة جماعیة لهذه المشكلات

الدنیا أي الجوانب الاقتصادیة التي  بمجال السیاسة الباحثحسب  أخیرا ضرورة أن یبدأ التعاون

المؤسسات  الفنیة إلى إسناد الوظائف أهمیة تأتيومن هنا  العلیا، السیاسة مجالات عن یمكن فصلها

                                                 
1 )Svetlana Cebotari, Carolina Budurina-Goreacii..ed.,Op.Cit, P.11. 
2)Teodor Lucian Moga,"The Contribution of the Neofunctionalist and Intergovernmentalist 
Theories to the Evolution of the European Integration Process ,"  Journal of Alternative 
Perspectives in the Social Sciences , Vol.01, No.3,( 2009) , P.797. 
3 ) "Theories of European Integration" , Op.Cit, P.05. 
4 )Zahir AI-Hadhrami, Op.Cit, P. 21. 
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 المصالح تصبح بموجبها السلطة السیاسیة للدول الأعضاء شبكة من إلى إنشاء یؤدي ما هذاو  الدولیة

  .)1(المختصة لهذه المؤسسات خاضعة

  Neo-Fonctionalismالجدیدة المطلب الثالث: الوظیفیة

في تحلیل العلاقات الدولیة من منطلق القوة  الفكر الواقعيظهرت بعد عقود من هیمنة  التي

والمصالح التي تحرك الدول القومیة، وذلك موازاة مع تأسیس المجموعة الاقتصادیة الأوروبیة التي 

شاب  القصور النظري الذي إضافة إلى معالجة ،لمنظري الوظیفیة الجدیدة الدافع الرئیسيشكلت 

  التكامل الإقلیمي. منبعد العالمي بدلا الوظیفیة التقلیدیة بتركیزها  فقط على ال

على ، الكثیر من الباحثین هذه النظریة في بدایة ظهروها من خلال إسهاماتولهذا السبب كانت  

مجرد محاولة لتحلیل التجربة   Philippe Schmitterفلیب شمیترو لیون لیندبیرغ ارنست هاس،  رأسهم

التكاملیة الأوروبیة الفتیة، بالبحث في عوامل نشأتها ومسار العملیة التكاملیة المتبعة، قبل أن تصبح 

وعلى هذا الأساس تنطلق الوظیفیة الجدیدة ، )2(نظریة موازیة للنظریة الواقعیة في حقل العلاقات الدولیة

  فر بعض الشروط الأساسیة لهذه العملیة أهمها:لتحقیق التكامل الإقلیمي من ضرورة تو 

 الدول مختلف الفئات الاجتماعیة في تتبناها التي القیم منظومة بین تقرب مشتركة ثقافة وجود - 

  .هذه الشعوب ةحیا ما یعتبر مشتركا في حول مما ینتج عنه حالة من التوافق العام المعنیة بالتكامل،

 النقابات ،الاتحادات العمالیة، السیاسیة الأحزاب، النخب المصالح، جماعات التركیز على - 

مؤسسیة فوق قومیة  بناء أطر ، إضافة إلىتكاملیةأي عملیة  رجال الأعمال، وضرورة مشاركتها فيو 

  .)3(الوطنیة للدول الحدود القرار لتتجاوز بذلك یوكل إلیها سلطة اتخاذ

                                                 
 .27-26ص.ص  عبد الوهاب بن خلیف ، المرجع السابق الذكر، )1

2 ) "Theories of European Integration" , Op.Cit ,P.08. 
3 )Wayne Sandholtz, Alec Stone Sweet, "Neo-functionalism and Supranational 
Governance" ,Pp.05-07.Retrived on : 12-02-2013. 
<http://scienzepolitiche.unical.it/bacheca/archivio/materiale/1821/OPE%202010-2011/pdf> 
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 بأي تجربة القیام قرار بأن أكد الأوربیة، والفحم الصلب لهیئة هاس رنستا دراسة خلال ومن

القوى الرئیسیة  قبل والخسارة من الكسب حجم توقعات على معارضتها، یعتمد بشكل أساسي أو تكاملیة

  .ستشارك في هذه العملیة، أي النخب السیاسیة ومختلف الجماعات الاقتصادیة والاجتماعیة التي

 الاقتصادیة الوحدة الانتقال من شمیتر، أن فلیبباحث ال مع له بالتعاون أخرى دراسة كما أشار في

الوحدة السیاسیة یعتمد بشكل كبیر على درجة الدیمقراطیة داخل المجتمعات التي ترید تحقیق  إلى

 الصناعیة الغربیة مجتمعاتلا فرص أكبر في التكامل السیاسي، وأن هذا الانتقال یحوز على

  .)1(التجربة الأوروبیة بالنسبة إلى الحال هو الدیمقراطیة كما

یعتبر ارنست هاس، أن المحرك الرئیسي لعملیة التكامل هو مجال السیاسات الدنیا  من جهة ثانیة

"Low Politics ،"ومن تم تؤدي المكاسب  الاستراتیجیةالقطاعات الاقتصادیة  من خلال التكامل في

نحو مزید من التكامل تتحقق بمختلف جماعات المصالح والنخب السیاسیة بالدفع سالتي 

" إلى مجالات أخرى، أي أن هذه القطاعات الوظیفیة ستؤدي بمرور الوقت إلى Spillover"والانتشار

المراحل یصعب الانطلاق منها خلال للانتشار وصولا إلى مجال السیاسة العلیا، التي  محفزةخلق بیئة 

المقاربة الفدرالیة في ضرورة تجاوز وبهذا یشترك الوظیفیون الجدد مع  ،الأولى من عملیة التكامل

في التركیز كما سبق ذكره على  هذه المقاربةولكنهم یختلفون مع  أوسعكیان إقلیمي  إلىالدول القومیة 

  .)2(في عملیة البناء الدستوري التشكیكأسبقیة القضایا الاقتصادیة على السیاسیة ومن جهة ثانیة 

 Sectoralیعتقد ارنست هاس، أن المكاسب والفوائد الناجمة عن التكامل القطاعي الوظیفي وبهذا

Functional  غیر  ،المؤسسات فوق القومیةیل ولاء المجتمعات المتكاملة نحو ستؤدي تدریجیا إلى تحو

 الزمن أو أن یتباطأ على الرغم من المكاسبیمكن أن یتوقف لفترة من  أن التكامل بهذا المعنى

تتعرض لها المجموعة ككل من طرف بعض الدول الأعضاء قد  وذلك نظرا للضغوط التي ،المحققة

  .)3(لهذا المسار أو نتیجة وجود بعض الخلافات والمعارضة الداخلیة للحصول على مكاسب أكبر

                                                 
، بیروت: مركز دراسات 02، ط مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة من التعاون إلى التكامل) نایف علي عبید، 1

 .23-21ص ص. ،2002الوحدة العربیة، 
2 )  Mirela Bogdani and  John Loughlin, Op.Cit, P.16. 
3 )Alina-Stefania Ujupan ", Reconciling theories of regional integration: a third way 
approach" ,P.03. Retrived on:14-04-2013.  
<http://www.jhubc.it/ecpristanbul/virtualpaperroom/060.pdf> 
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یسمیه ارنست  مافي  تتمثل، تمتاز بها الوظیفیة الجدیدةانطلاقا من ذلك فإن الفكرة الرئیسیة التي 

 ونشاطات اقتصادیة أخرى وسع التكاملي القطاعي إلى مجالاتالانتشار، الذي یعني الت بمبدأهاس 

Expansion of Integration التكامل إلى خلق حاجیات تكاملیة مشتركةیؤدي هذا النوع من  وبالتالي 

  .تتطلب مزید من التوسع القطاعي

بین الدول الأعضاء روبیة أین أدى إقرار حریة التنقل الأو المجوعة تجربة إلى  یمكن الإشارةوهنا  

حاجیات فنیة أخرى ضروریة لنجاح الثمانینیات، إلى خلق  المكونة للسوق الأوروبیة المشتركة بدایة

 الشهادات العلمیة والمهنیة لطالبي العمل من الدول الأخرىبالاعتراف  :واستمرار هذه التجربة، مثل

التسهیلات للحصول على الرواتب في المجموعة الاقتصادیة ككل وأخیرا وضع  إضافة إلى تقدیم كافة

  وهي كلها شروط ناجمة عن إٌقرار مبدأ حریة التنقل داخل المجموعة الأوروبیة أنظمة عمل متماثلة

  .)1(قبل أن یصبح العمل بتلك الشروط والتكامل فیها أمرا ضروریا 

ولهذا السبب یعتبر مبدأ الانتشار من المفاهیم المركزیة التي استخدمها ارنست هاس في تحلیله 

والحاجة لأهداف المرسومة لعملیة التكامل یرتبط هذا المفهوم بشكل أساسي با إذللتجربة الأوروبیة، 

عملیة تحقیق هذه الأهداف، خصوصا وأن تتبع التجربة الأوروبیة جعلت هاس یستنتج أن  التي تتطلبها

تتطلب بدورها الحاجة إلى  ،التكامل في البدایةف الأصلیة التي بنیت علیها عملیة تحقیق الأهدا

ر، فكل هذه الأهداف لا تحقق إلا من خلال عملیة الانتشانتشار نحو قطاعات أخرى، بمعنى أن الا

وهو  ،جدیدة تستوجب الانتشار لتحقیق الأهداف المرجوة من التكاملتكاملي ینتج عنه شروط  هدف

وقدرتها العملیة التكاملیة في حد ذاتها  النهایة إلى إدراك مختلف النخب لأهمیةالأمر الذي یدفع في 

  .الأهداف التي یصعب على الدول القومیة تحقیقها لوحدهاعلى تحقیق 

واحد فإن ا ما تم التكامل في قطاع اقتصادي أنه حتى إذ فیون الجدد بشكل عام،لذلك یعتقد الوظیو 

العلاقة المباشرة إلى قطاعات أخرى، خصوصا القطاعات ذات  الدول الأعضاء ستقوم ألیا بالانتشار

  .)2(التكامللعملیة یشكل مرحلة الانطلاق بالقطاع الأصلي أو القطاع الذي 

                                                 
1 ) Svetlana Cebotari, Carolina Budurina-Goreacii..ed.,Op.Cit, P.13.  
2 ) "Theories of European Integration" , Op.Cit,P.09. 
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ست ، بین 1951وعلى هذا الأساس بدأت التجربة الأوروبیة، بقطاع وحید هو الفولاذ والفحم عام 

روبیرت شومان   و Jean Monnetجون موني وهي الفكرة التي اقترحها الفرنسیان ، دول أوروبیة

Robert Schuman  لوضع حد لمعضلة العداء التاریخي بین فرنسا وألمانیا، ومن هنا 1950عام ،

التجارة، النقل، السیاسات المالیة  ،كالزراعة، الصناعةنتشار إلى قطاعات أخرى الاب هذا النموذج تطور

  .)1( الوظیفیة والنقدیة وغیرها من القطاعات

وعلاوة على ذلك، تركز كذلك الوظیفیة الجدیدة لیس فقط على مفهوم الانتشار القطاعي وإنما أیضا 

یؤدي التعاون والتكامل بین مجموعة  أین، Geographical Spillover "الانتشار الجغرافي"مفهوم على 

باقي الوحدات السیاسیة المكونة لهذا الإقلیم والراغبة في  علىدولیة في إقلیم معین، إلى التأثیر 

 الوظیفي، وهو الأمر المكاسب الناجمة عن الاندماج ترددة ، وذلك نتیجة إدراكها لحجمالانضمام أو الم

 ي التجربة الأوروبیة بانضمام المملكة المتحدة، البرتغال، الیونان، اسبانیا، وكذلك النمساالذي تم ف

  .)2(الأوروبي الاتحاد تأسیسالسوید، وغیرها من الدول التي انضمت بعد و  النرویج الدنمارك،

أن  كلودأنیس  للوقوف على الفرق بین الوظیفیة التقلیدیة والوظیفیة الجدیدة، یشیر الباحثأخیرا و 

لتحقیق  الدوليالتعاوني د الوظیفیة التقلیدیة على المسعى الاختلاف بین النظریتین یكمن في اعتما

الحكومة و ما یسمیه میتراني "السلام لفنیة غیر السیاسیة وذلك للوصول إلى مصالح عامة في المیادین ا

ة المشتركة والتكامل الوظیفي المشاریع القطاعیتؤكد الوظیفیة الجدیدة على فكرة  العالمیة"، بینما

الولاء الوطني  التي ینتج عنها نقل ،السیاسیة بالهندسةالجدد اصر أساسیة فیما یسمیه الوظیفیون كعن

  . )3(القومیة تدریجیا انطلاقا من قاعدة التكامل الاقتصادينحو المؤسسات فوق 

من أن هناك العدید فیعتبر  Hoffmann  Stanleyستانلي هوفمانلباحث أما بالنسبة إلى ا

  :الصعوبات التي تواجه التكامل الإقلیمي حسب النظریتین أهمها

  عن النشاطات السیاسیة. للدولة والاقتصادیة الاجتماعیة النشاطات الفصل بین صعوبة - 

  .وسلطاتها لصالح مؤسسة فوق قومیة وظائفها السیادیة عن ةالدول صعوبة تخلي -

                                                 
1 )Teodor Lucian Moga, Op.Cit , P.798. 
2 )Ibid,P.799. 
3 ) "Liberal Theories Of Regional Integration: A General Appraisal " ,P.33. Retrived on:14-
04-2013.< http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/491/5/05_chapter%202.pdf >. 
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  للدولة. والاجتماعیة الاقتصادیة الوظائف في جمیعصعوبة تحقیق منهج الانتشار  -

 الأهداف الوظائفرتباطها بنظام ا من أكثر الأطراف بإرادة السیاسیة والوحدة التكامل إرادة ارتباط -

  .)1(والحاجیات 

  Transactionalistالاتصالیة  المقاربة المطلب الرابع:

 تحلیله للتكاملفي  ، الذي یعتمدKarl Deutschدویتش  كارل التي یتزعمها الألمانيوهي المقاربة 

 بین وقابلة للتطویر وسریعة قویة صفقات وجود بأن یرى إذ الصفقات، الإقلیمي على ما یسمى بنظریة

 وعلىالدول،  هذه بین عملیة تكاملیة لأي الأساسیة الركیزة یشكل من الدول في منطقة معینة مجموعة

هذه الزاویة القانونیة الدستوریة المحضة، تهتم  التكامل من فيخلاف المدرسة الفدرالیة التي ترى 

  .)2(للمحافظة على عملیة التكامل  الضروریةالقاعدیة بتوفیر الشروط  المقاربة

على مجموعة من المقاربات والمداخل أهمها: المقاربة السلوكیة هذه المقاربة كما تركز 

Behaviorist Approach مدخل التعاون المكثف ،Massive Cooperation لتركیز على إضافة إلى ا

 من مستوى كبیروجود  على تدلالبرید وغیرها من القطاعات التي حجم تدفق التجارة البینیة، السیاحة، 

المتمثل في كیفیة  المحوريسؤال الوهي ترید بذلك الإجابة على  ،الاتصال بین الشعوب المتكاملة

  .Common Political Identitiesركة السیاسیة المشتظهور ونشأة الهویات 

بدایة ظهور الفكر الاتصالي، كان التركیز منصبا حول دراسة الهیاكل ي وف من ناحیة أخرى 

Structures  ، المؤسسات السیاسیة الناتجة عن عملیة التكامل ومخرجات هذه المؤسسات، قبل أن

 معنىب Political Communityإلى التركیز على ما یسمى بالجماعة السیاسیة  یتحول كارل دویتش

 ات هذه الجماعة، بدلا من التركیزالثقافي والاجتماعي بین مكونالاقتصادي،  طبیعة وحجم التفاعل

  .)3(ثانويسسات التكاملیة التي یعتبر دورها على المؤ 

 ثقافيسكانیة، تبادل بما یشمل من حركة  الاتصال عامل ش أنوعلى هذا الأساس یعتقد دویت

بین الدول، هو  ، حجم تبادل البرید والمعلومات والسیاحةاجتماعيو تفاعل إعلامي ، استشارات سیاسیة

                                                 
 .35) عبد الوهاب بن خلیف، المرجع السابق الذكر، ص.  1

2 ) Zahir AI-Hadhrami, Op.Cit , P.17. 
3 )Svetlana Cebotari, Carolina Budurina –Goreacii..ed.,P.14. 
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 أي عملیة تكاملیة، والتي یعرفها التي تحتاجها Responsivenessالأداة الأساسیة لزیادة حجم الاستجابة 

 عن طریق الاتصال بین الدول القومیةالكافیة للمطالب المعبر عنها القدرة على الاستجابة  بأنها: "

 تدریجیا إلى الشعور وتدفع التكامل تسهل من عملیةالتي  لة بین الشعوبإضافة إلى العلاقات المتباد

 Securityوبذلك یمكن تحقیق ما یسمى بالجماعة الأمنیة ،" سیاسیة واحدة بالانتماء إلى جماعة

Communitie 1(لتحقیق السلم الدولي كأساس(.  

  هما: إلى نموذجین دویتش الأمن الجماعي یقسموانطلاقا من ذلك  

 المتحدة الأمریكیة الولایات بالنسبة إلى الحال هو كما الموحد، الأمنالنموذج الأول: هو مجتمع  - 

 بذلكو  جمیعا تمثلهاحكومة مركزیة  لها ،واحدة دولة أصبحت منفصلة فبعد أن كانت عبارة عن ولایات

  .أمنها موحدأصبح 

 الذي یقوم على وجود علاقات أمنیة خاصة، التعدديالنموذج الثاني: هو مجتمع الأمن  - 

 والولایات المتحدة كندا بین الحرب العالمیة الثانیة، أو منذ نهایة وألمانیا فرنسا بین كالعلاقة واستثنائیة

 إلا والدستوري حیث الواقع السیاسيعن بعضها البعض من الدول  هذه ورغم انفصال حیث الأمریكیة،

  .)2( بشكل وثیق الأمنیة الناحیة من مترابطة أنها

مجموعة  مع الأمني الموحد، لابد من  توفرأخیرا یعتقد كارل دویتش، أنه و لتحقیق نموذج المجت

   من الشروط هي كالتالي:

  بارزا في الشعور بتحقیق الأمن على أرض الواقع. العامل النفسي الذي یلعب دورا - 

والاجتماعي بین السلوك السیاسي، الاقتصادي اللغة، الثقافة، أي الرئیسیة  في القیم التطابق - 

  جمیع الفواعل والوحدات السیاسیة.

  الذي یعني تقسیم العمل بین جمیع الوحدات. لالاعتماد المتباد - 

  .الاستجابة اللازمة لهذه الوحدات و المشتركة المنفعة توقع - 

                                                 
1 ) " Liberal Theories Of Regional Integration: A General Appraisal" , Op.Cit , P.43. 
2 ) Ibid, P.44. 
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وبین  تكاملهالمشتركة للإقلیم المرتقب  الحدود عبر الاجتماعي بالاتصال خاصة روابطوجود  - 

  .)1( داخل هذا الإقلیم الرئیسیة الاجتماعیة الفئات بعض

 الطبقات الأقل بین أو على واجتماعیا، جغرافیا الأشخاص بین الحركة من عالیة درجة وجود - 

  .)2(المتقابلة في كل نظام  السیاسیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

                                                 
1 ) Zahir AI-Hadhrami ,Op.Cit , P.19. 

، ترجمة: ولید عبد الحي، الكویت: النظریات المتضاربة في العلاقات الدولیةجیمس دورتي، روبیرت بلتسغراف،  )2

 .277- 275ص ص. ،1985مكتبة شركة كاضمة للنشر والتوزیع والمؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،
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  وعلاقته بالأمن والهویة الإقلیمیة لتكامل الإقلیمياالمبحث الثالث: 

بخاصة تلك التي لا تمثل تهدیدا تداخلا و ت المخاطر الأمنیة أكثر تعقیدا و فبنهایة الحرب الباردة أصبح

ن قدرتها على التحكم في حدودها تقلل مو  السیادیة لهالكنها تقوض الخصائص و  ،مباشرا لكیان الدولة

تبرز أهمیة التكامل الإقلیمي من خلال على هذا الأساس ، و تزید من عدم استقرارها في بیئة جد متغیرةو 

التي ، والمجتمعات ومن جهة ثانیة تعزیز فكرة الهویات المشتركة استقرار الدولأمن و لحفاظ على ا

الاقتصادیة ، من حیث القدرات الثقافیة المحدودةنسبة إلى تلك الأمم خصوصا بال أصبحت محل خطر

  .والعسكریة

 نظرا لتعدد الأسئلة، وعلاقته بالأمن والهویة الإقلیمیة لتكامل الإقلیمياتأتي أهمیة  وعلى هذا الأساس

خصوصا وأنهما أحد المعوقات  التحلیلو لتي تحتاج إلى مزید من الدراسة او  الأبعاد هالنظریة المتعلقة بهذ

 .  المختلفةالنماذج التكاملیة نجاح أمام الرئیسیة 

  للمؤسسات الإقلیمیةالمطلب الأول:  البعد الأمني 

النظري  النقاش فتححیث نتج عن التغیرات التي شهدتها البیئة الدولیة في بدایة التسعینیات إعادة 

التحدیات الأمنیة الجدیدة التعاون والتكامل الإقلیمي في ظل وفرص نجاح  المسألة الأمنیة،حول 

التنمیة، مشكلة اللاجئین  الدولي، الإرهابغیر الشرعیة، النزاعات الاثنیة،  المرتبطة أساسا بالهجرة

  ..الخ.،.التلوث البیئي، أسلحة الدمار الشامل

عالمي في ظل نظام  ارهالمشكلات الأمنیة وسرعة انتشتعدد ایأتي هذا الطرح في سیاق  وبذلك 

التي نتج عنها  مرحلة ما بعد نهایة الحرب الباردةتصف  الأدبیات المعاصرةجعل وهو ما ی، جدید

تیجة لصعوبة التأكد من كن Reflexive Security الانعكاسيالأمن  بمرحلة سقوط نظام الثنائیة القطبیة

  وطریقة التعامل الأمثل معها. مجتمعأي  تعرض لهایار التي قد الأخطمصادر 

والتحدیات الأمنیة  على مواجهة مختلف الأخطار القدرةتكمن أهمیة التكامل الإقلیمي هنا، في  إذن 

المؤسسات الإقلیمیة یمكن أن تكون هیاكل وبنى  أن على اعتبارات، المجتمع تهدد أمنو  واجهالتي ت

یق الاستقرار الدولي في ظل كثرة النزاعات خصوصا تحدي تحق الحل الأمثل لمواجهة هذه التحدیات
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ممثلة في هیئة الأمم المتحدة عن القیام بوظائفها الأمنیة  الحكم العالمي منظومة والحروب وفشل

   .)1(والوفاء بالتزاماتها الدولیة 

إحلال السلام العالمي بدأ  المختلفة في سبیللذلك ومن أجل إیجاد دور أكبر للمؤسسات الإقلیمیة 

شرق منطقة  أبرزها: متعددة من العالم أشكال جدیدة من النزعات في مناطقأنماط و في دراسة  بعضال

شعوب هذه  علىسلبیة جد رات یتأثالتي كان لها خصوصا النزاعات  إفریقیا، و أسیا، الشرق الأوسط

  .إلى حد التطهیر العرقي والحروب الطائفیة وصلت المناطق

الضغوط الدولیة  رغم وأنه بما لا یدعوا مجالا للشك تأكد ومن خلال هذه الدراسات الحدیثة  

تفرضها  التينسان في إطار المشروطیة السیاسیة لدمقرطة واحترام حقوق الإالهادفة إلى تحقیق ا

تؤدي طار الوساطة الدبلوماسیة التي قد أو في إ ،على كثیر من دول العالم المؤسسات المالیة الدولیة

التي  النزاعاتلحل جمیع  الأسالیب لیست كافیة إلا أن هذه ،بهدف إحلال السلام معینإلى إنهاء نزاع 

  على نوع من السلام السلبي.تبقي كثیرا ما 

 دور اكبر لابد من إعطاء Positive Peaceبناء السلام بمفهومه الإیجابي  حتى یتم وبالتالي 

بناء الثقة بین جمیع الأطراف المتنازعة للانتقال من تساعد في  یمكن أنت الإقلیمیة التي لمؤسسال

 الاتحادخصوصا تلك المؤسسات القویة والمستقرة نسبیا على غرار ى حالة التعایش حالة الحرب إل

جاد حلول سلمیة النزاعات وإی أن التدخل الفعال للمنظمات الإقلیمیة لإدارة وبهذا یتضح، )2(الأوروبي

  یعتمد على عدة عوامل من بینها:لها 

 .هذه المؤسساتبمواثیق وقرارات الأعضاء  مدى التزام الدول -

 .المصالح الأساسیة مدى التشارك في القیم و -

 .أي نزاععلى التدخل لحل  هذه المؤسسات وقدرتهاشرعیة  -

تفقد  أینصعوبة ممارسة هذا الدور التجارب العملیة  تظهر بعض هذه الشروط رغمو  لكن

التوسط بین الأطراف و  نزاع معینالمنظمات ذات المؤسسات القویة والمستقرة قدرتها على حل 

                                                 
1) Elzbieta Stadtmüller, "Regional Dimensions of Security" in: Mary Farrell, Björn Hettne .. 
ed., Op.Cit, Pp.104-105. 
2 ) Ibid, P.106. 
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ینیات والتي لم التسع خلالالأحداث التي مرت بها دول البلقان نازعة، كما هو الحال بالنسبة إلى المت

ونفس الأمر ینطبق على الحرب الأمریكیة على ر، الأوروبي فیها موفقا إلى حد كبی الاتحادیكن تدخل 

انقسمت أراء ومواقف الدول الأوروبیة ومنظمة حلف شمال الأطلسي بین مؤید أین  ،2003العراق عام 

ف أشكالها على قدرة المنظمات الإقلیمیة على اختلا حولالتساؤل اد دز یلهذه الحرب، لذلك ومعارض 

 الإقلیمي بین جمیع الدول المكونة لها لمواجهة التحدیات الأمنیةوحجم التنسیق اتخاذ وصنع القرار 

قد یؤدي مع مرور الوقت إلى تقویض مدى التنافس السلبي بین أعضائها والذي وأیضا المعاصرة، 

الأجهزة  خصوصاإلى عدم فاعلیة أجهزتها المختلفة شرعیة ومصداقیة هذه التكتلات أو تلك، مما یقود 

  .)1(ة الأمنیة والدبلوماسی

من النظرة التقلیدیة  التي  تطور مفهوم الأمن أهمیة المؤسسات الإقلیمیة بالتوازي مع  تكمن وبذلك

لنظرة الحدیثة التي جاءت إلى ا ،أمن الحدود الوطنیة والأمن العسكري لعقودكانت تقتصر فقط على 

الأمن  علىركز ی أصبحالذي  1994عام الصادر   UNDPبرنامج الإنمائي للأمم المتحدةال في سیاق

لى ضمان الحقوق الأساسیة الهادف إ  Humane Securityبالأمن الإنساني یعرف أو ماالشمولي 

والتنمیة  ومعالجة واحدة من أكبر المشاكل التي تعاني منها البشریة وهي مشكلة الفقر للأفراد،

  .ول العالمالحاجة والحرمان ح حجم بما لا یدعوا للشك خصوصا وأن الإحصائیات تؤكد

الأمن ، أمن العمل، أمن الدخل الفردي، الأمن الصحي، الأمن البیئيتضمن ت وهي المقاربة التي 

لتحدیات والمخاوف المتصاعدة في العالم تشیر إلى مختلف ا عوامل باعتبارها ،الخ..،.من الجریمة

على هذه المشاكل  في ظل المساعدات الضعیفة من الدول الغنیة للقضاءو وعلى هذا الأساس  ،بأسره

دور في بناء وإحلال السلام العالمي  تلعب المؤسسات الإقلیمیة إضافة إلى دورها ،ذات الطابع العالمي

  .)2(بارز في تحقیق الأمن الإنساني الذي یعتبر بدوره عامل أساسي في بناء السلام الإیجابي 

الإقلیمیة إلى الاعتراف بعدم قدرة تحقیق الأمن الدولي من خلال الحلول لالبحث  ناوبذلك یقود

المنظمات العالمیة إلى حد الآن، على خلق نظام عالمي فعال یحظى بالقبول لدى المجتمع الدولي 

بأسره، یكون قادرا على تحقیق الاستقرار والقضاء على النزاعات الدولیة، وبالتالي یصبح الأمن القومي 

  والذي یتم من خلال مسارین هما: الإقلیمي مهما إذا أخد شكلا تعددیا یقوم على التعاون

                                                 
1 ) Elzbieta Stadtmüller , Op.Cit,P.107. 
2 )Ibid, P.108. 
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وجود تهدیدات خارجیة مشتركة مما یؤدي بمجموعة من الدول في منطقة معینة إلى وضع  -

 ترتیبات أمنیة إقلیمیة للدفاع عن نفسها.

من خلال  تؤدي عضویة المنظمات الإقلیمیة إلى زیادة درجة الأمن وذلك بطرق وأشكال متعددة -

 الاقتصادیة والسیاسیة في منطقة ما.، افیةترسیخ الروابط الثق

منظمات إقلیمیة متعددة الثقافات مثل رابطة دول جنوب شرق أسیا، إلا أن  إمكانیة وجودرغم و كما أنه 

 . )1(الإقلیمیة الجدیدة تخدم بشكل كبیر المناطق ذات التقارب الثقافي الكبیر 

لمشكلات مناسبا للقضاء على جمیع اأن الإقلیمیة الجدیدة تعتبر حلا بإذن ومما سبق یمكن القول 

  شریطة أن یتوفر لهذه المنظمات ما یلي: المعاصرة الأمنیة

 .فعالة قویة و مؤسسات إقلیمیة  -

وصا في المجال الدبلوماسي في المواقف والسیاسات خصكبر من خلال الاتساق تماسك أ  -

 .والأمني

 .بشكل مشترك تقاسم التكالیف والأعباء  -

 .وجود قاعدة اقتصادیة قویة محفزة لباقي الدول للانضمام   -

 تمكن الجماعة الإقلیمیة من حمایة نفسها والرد على أي تهدیدات وقوة عسكریة كبیرة وجود قدرة  -

 .)2( محتملة

  للمؤسسات الإقلیمیةالمطلب الثاني: البعد الهویاتي 

البحث عن هویة مشتركة لمجموعة من هدف أساسي یتمثل في عادة ما ترتبط أي عملیة تكاملیة ب

العلاقة بین  إلى مناقشة مسألة نادفعی، وهو الأمر الذي جغرافیة معینةالدول الأعضاء في منطقة 

من خلال طرح مجموعة من الأسئلة المتعلقة بماهیة الهویة الإقلیمیة؟ الهویة والتكامل الإقلیمي، وذلك 

 وغیرها من الأسئلة ؟كیف تشكل لنا الهویات الوطنیة هویة إقلیمیة مشتركة كیف تتكون هذه الهویة؟

ي من أجل تحقیق رور الهویة الإقلیمیة أمر ضبأن  :رئیسیة مفادهافرضیة الجوهریة، التي تنطلق من 

                                                 
1 )Elzbieta Stadtmüller ,Op.Cit,P.109. 
2 )Ibid, P.113. 
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بین الأفراد ومن أجل الترابط والأمم جغرافیا وسیاسیا من جهة، بین مختلف المناطق التكامل والترابط 

  . )1( داخل البلد الواحد من جهة ثانیة كمواطنین

المعاني أن الهویة ة بأسالیب ومعاني متعددة أحد هذه یتم استعمال مفهوم الهوی وعلى هذا الأساس

نوعیة "  :  أنها تشیر إلىیمیز الأشیاء عن بعضها البعض" أو  ذلك الشكل الفرید الذي : "تشیر إلى

العدید من أوجه التشابه بین  وجودإلى ا صنف معین والتي تؤدي ي یمتاز بهالخصائص المشتركة الت

  .) 2(" عناصره المختلفة

لعقود ساد الاعتقاد  وقبل ظهور ما یعرف بالهویة الإقلیمیة مثل الهویة الأوروبیة المشتركة،كما أنه 

ضمن هویة ذلك و  ،ود الدولة التي ینتمون إلیهابحد دائما من الزمن لدى الأفراد بأن حیاتهم مرتبطة

الاختلافات الجغرافیة والاجتماعیة بین التي تتجاوز جمیع مشتركة تشكل أساس المصالح الجماعیة 

  الطبقات والفئات المنتمیة لهذه الدولة.

  اللغوي، وبذلك ظهرت فكرة الهویة الوطنیة القائمة على الشعور بالتجانس التاریخي، الثقافي 

بدأت معها فكرة ظهور مفهوم الدولة القومیة التي  معبالتزامن ضمن مجموعة ما، الدیني و العرقي 

مجموعة القیم والمبادئ السیاسیة " :على أنها یمكن تعریفهاالتي و  Political Identityالهویة السیاسیة 

  . )3(من الجماعات" جعلها تتمیز عن غیرهاوتالتي تقر بها جماعة معینة 

والتكتلات لكن في مقابل من یؤكد على أهمیة وضرورة الهویة المشتركة في بناء المؤسسات 

 بعدلهذا ال ضرورة فإنه لاالإقلیمیة، یؤكد البعض الأخر على الطبیعة النفعیة لهذه المؤسسات وبالتالي 

أن أي تحلیل یتعرض لفكرة الهویة بالذي یرى  Von Busekist فون بسكستالباحث  أحد هؤلاء

  : أهمها الخصائصالجماعیة لابد أن یشمل على العدید من 

 .شكل في إطارهتالدینامیكیة التي تعتمد بشكل كبیر على الأفراد والسیاق الذي ت -

 .مؤسسات البناء الذي یعتمد على رجال الأعمال من أفراد و -

                                                 
1 )Frank, R,Chopra, H.S., Schroder, J ,National Identity and Regional Cooperation :
Experiences of European Integration and South Asian Perceptions  ,  (Manohar 
Publishers, 1999) , P.06. 
2 ) Nikki Slocum and Luk Van Langenhove , " Identity and Regional Integration" , in:Mary 
Farrell, Björn Hettne .. ed., Op.Cit,P.137. 
3 ) Ibid, p.138. 
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 .تحظى بالقبول الجماعي التيشرعیة هذه التقالید  الاستناد إلى التقالید أو ما یعكس -

أو الرفض على المستوى الداخلي  التي تتحرك نحو الاستحسانالعلاقة الوثیقة بنظام القیم،  -

 .)1(النظام الدولي و 

 أو الإقلیمیة من وجود الهویةوالجدوى  حول الضرورةالدائر على الرغم من النقاش النظري و  إذن

لتطویر حول الإضافة التي یمكن أن یقدمها التكامل الإقلیمي یتمحور یظل السؤال المطروح  ،عدمها

  ؟. هذا البعد

المنفصلة عن بعضها  السیاسیة مؤتمر واستفالیا الذي قسم العالم إلى مجموعة من الوحدات ذفمن 

 میز كمواطنینلتبنوع من ادة، ظل الأفراد یعبرون عن أنفسهم البعض في شكل دول قومیة ذات سیا

لكن بظهور  ،الألمان...الخ) -البلجیكیین –الفرنسیین كالإشارة إلى  ینتمون لهذه الدولة أو تلك (

نهایة الحرب العالمیة الثانیة، أصبحت الهویات الإقلیمیة ذات أهمیة أكبر  منذالتكتلات الإقلیمیة 

على السیاسات لتأثیر المباشر االرئیسیة ذات مصادر المعاییر و الخصوصا وأن هذه الهویات هي أحد 

 .في المنطقة المتكاملة والشعوب حیاة المجتمعاتعلى و والنشاطات الحكومیة العامة 

من شروط نجاح العملیة  أساسي شرط الإقلیمیةبل أنه في بعض الأحیان یصبح الشعور بالهویة  

وذلك مثلما هو الحال بالنسبة إلى المشروع الأوروبي الذي یعتقد البعض بأن نجاحه متوقف  ،التكاملیة

مرتبطة بالأشكال الأخرى للهویة وكیف الور بالهویة والمواطنة الأوروبیة الشع تعمیقعلى إلى حد كبیر 

أصبح ة أنه في سیاق العولمخصوصا و یمكن للهویة الأوروبیة أن تدعم عملیة التكامل الأوروبي، 

الدولة  یا أمام استمرارتشكل تحد الظواهر التي  باعتبارها إحدىالتكامل الإقلیمي  تجاربینظر إلى 

المواطنة وكذلك  ومعها استمرار الهویة الوطنیة،State Sovereignty  الوطنیة القومیة ذات السیادة

  .للدولة الجغرافیةو الحدود القطریة 

الأسواق وعولمة  تعزز هذا الطرح في ظل بروز متغیر الثورة المعلوماتیة والتكنولوجیا كما

مجموعة من المعاني ذات البعد یشیر إلى مفهوم سیادة الدولة  ظل وبعد أن حیثالاقتصادیة، 

   :أهمهاالقانوني، السیاسي و العسكري، 

                                                 
1 )Nikki Slocum and Luk Van Langenhove  ,Op.Cit, Pp.138-139. 
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 .للدولةالشخصیة القانونیة  -

 .الداخلي والخارجي التام الاستقلال -

 .الحكم وتطبیق القانون في منطقة جغرافیا معینةلشرعیة الوحیدة التي لها الحق في السلطة ا  -

 الإقلیمي تمثیل المواطنین على المستوىو التهدیدات الحق في حمایة الحدود الوطنیة من كافة   -

 .)1( والعالمي

أصبح من الصعب بمكان تحدید فكرة السیادة بدقة متناهیة خصوصا بالنسبة إلى الدول  وبذلك

بعد نهایة  أصبحت تدركالتي و الصغیرة الحجم، التي تنتمي في الغالب إلى مجموعة الدول النامیة 

 وصعوبةللعالم الغربي یاسیة ومدى خضوعها لفترة طویلة للتبعیة الاقتصادیة والسالحرب الباردة، حجم 

مجالات متعددة والاعتماد المتبادل في  العولمة نسقحفاظها على سیادتها بشكل كامل في ظل تزاید 

 وبالتالي ضرورة التنازل عن السیادة الوطنیة مقابل السیادة الإقلیمیة المشتركة لمواجهة كافة التحدیات

 .ذات الطابع الدولي الأخطار كافةولحمایة نفسها من 

نلاحظ أن هذا المبدأ یرجع  ،بناء الهویة الإقلیمیة من أجلجربة الأوروبیة طبعا بالرجوع إلى الت

 Shared Sovereigntyأول من طرح فكرة السیادة المشتركة بوصفه جون موني الفرنسي  بالأساس إلى

، وذلك لاعتقاده بأن السبب الرئیسي وراء 1950لدول الأوروبیة في قطاع  الفحم والفولاذ عام بعض ال

التي السیادة القومیة  مبدأ والدمار الذي مس القارة الأوروبیة هو الحرب العالمیة الأولى والثانیةاندلاع 

  تحقیق العدید من الأهداف أبرزها:الطرح  ابالتالي أراد من وراء هذ، و یصعب مراقبتها والتحكم فیها

 .من الحروب قرونإقامة سلام أوروبي دائم بعد  -

بتوحید الأمم الأوروبیة والسیاسیة على الساحة العالمیة  المكانة الأوروبیة الاقتصادیة استرجاع -

 .الرئیسیة خلف القیادة الفرنسیة

العلاقة بین الدول طبیعة تغییر الانطلاق من الجزء إلى الكل من خلال محاولة إعادة بناء و  -

 .)2(العالمفي  بطریقة تحدث ثورة في العلاقات الدولیة السائدة الأوروبیة

                                                 
1 )Nikki Slocum and Luk Van Langenhove , Op.Cit, Pp.139-140. 
2 )Sherrill Brown Wells & Samuel F. Wells, Jr.,  "Shared Sovereignty in the European 
Union: Germany's Economic Governance" , Yale Journal of International Affairs, 
(Spring - Summer 2008 ), P.31. 
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ومن هنا كان موني یعتقد بأن المعاهدات والنوایا غیر كافیة لإحلال السلام طالما أن الدولة القومیة 

تنتقل إلیها   الإقلیمیةلا تحكمها المؤسسات والقوانین، ولهذا اقترح إقامة نوع جدید من المؤسسات 

تستطیع هذه الدول ممارسة هذه بحیث لا ة لمجموعة من الدول في قطاع معین السلطة المشترك

  . )1(بشكل منفصل عن بعضها البعض وهذا النفوذ السلطة

وبذلك قاد هذا الإدراك الجدید إلى تراجع الفكرة التقلیدیة للسیادة، كما شكل هذا التطور تحدیا 

 ن تموم ،الماديوالقهر استعمال وسائل العنف علیها الدولة ومن بینها  للمفاهیم المركزیة التي تقوم

الحق في  له منها الكیان الوحید الذي التي تجعلالمطلقة للدولة  بالقداسة الفكرة التقلیدیة القائلة تراجع

ترسیخ فكرة الأمن  إلى الهادفة نزعةلصالح ال ،لأمن القومي والأطماع التوسعیةخوض الحروب باسم ا

..الخ، وبذلك توسع مفهوم الأمن القومي ،.التنمیة الإنساني الذي یهتم بالدیمقراطیة وحقوق الإنسان و

  .Human Sovereigntyإلى أمن البشریة والسیادة القومیة إلى السیادة الإنسانیة 

وبدلا من الفكرة التقلیدیة القائلة بحق الدولة لوحدها في تمثیل والدفاع عن مصالح مواطنیها إذن 

ظام حكم جدید ومواطنة أوسع مي فواعل ونعلى المستوى الدولي، أفرزت العولمة ومنهج التكامل الإقلی

عن مواطنة الدولة القومیة، وذلك في ظل زیادة المنظمات الإقلیمیة، التنظیمات الإرهابیة تختلف 

 الخ..،.العابرة للقارات، الحركات الحزبیة والدینیة العالمیة، المؤسسات الاقتصادیة والحقوقیة الدولیة

قضایا دون الحاجة إلى التقید بسیاسات وطنیة أو حدود  ةومعالجالتي تهدف إلى تحقیق مصالح و 

  .)2(وبذلك لم تعد الدولة الفاعل الأكثر أهمیة وفاعلیة في العلاقات الدولیة  جغرافیة،

خصوصا في ظل ظهور فواعل دولیة تتحدى فكرة الحدود الجغرافیة والقطریة بشكل تام، ومن بینها 

سبتمبر  11بتنظیم القاعدة الذي شكلت هجماته على الولایات المتحدة الأمریكیة بتاریخ  الیوم ما یعرف

  . )3(حسب البعض تأكیدا لهذه الفرضیة 2001

الهویات الإقلیمیة في رغم الجهود المبذولة من أجل بناء و  في مقابل الطرح السابق یرى البعض أنه

الهویات الوطنیة تفوق على الهویات الفرعیة، إلا أن ومحاولة إبرازها بشكل ی مناطق متعددة من العالم

                                                 
1  )Sherrill Brown Wells & Samuel F. Wells, Jr., Op.Cit, P.32. 

2 )Nikki Slocum and Luk Van Langenhove , Op.Cit, P.141. 
3 ) Ibid,P.142. 
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في الشعوب والأمم التي قطعت شوطا لا بأس به في حیاة حتى  ،بشكل لا یمكن إنكارهما زالت راسخة 

  . )1(والتي یتم التعبیر عنها بأشكال ورموز متعددةسبیل بناء هویة إقلیمیة 

التكاملیة الإقلیمیة تعمل بعض التكتلات  لذلك ونظرا لأهمیة الهویة في تشكیل ونجاح التجارب

المجموعة الاقتصادیة مدى شعور الأفراد بالانتماء إلى  والاتحادات على إجراء استطلاع للآراء حول

أو خلالها تتأكد هذه المؤسسات من درجة القبول الإقلیمیة، وهي الكیفیة التي من أو الجماعة الأمنیة 

  ترجمة هذا الانتماء العددي إلى ولاء سیاسي واجتماعي مطلق. لهذا الانتماء، ومن تم یمكن الرفض

منذ الثمانینیات على استطلاع  Eurobarometerوفي هذا السیاق یعمل المرصد الأوروبي للقیاس 

أراء المواطنین على مستوى دول المجموعة الأوروبیة حول انتمائهم وهویتهم وذلك بشكل دائم، من أهم 

ألف مواطن تم استفتائه  65ن مزید أوالتي شملت  1996هذه الاستطلاعات تلك التي قام بها عام 

السؤال التالي: في المستقبل القریب هل ترى نفسك مواطن أوروبي؟ مواطن تنتمي إلى بلدك  عبر

فكانت الإجابة على وذلك وفق ثلاث خیارات،  ؟ تقطن بهاجهة التي تنتمي إلى الالأصلي؟ أو مواطن 

  :  الشكل التالي

  )%الخیار الثالث (  )%الخیار الثاني (  )%الخیار الأول (  المواطنة

  57.8  19.8  13.7  أوروبیة

  3.7  30.4  63.9  وطنیة

  20.1  49  26.9  جهویة

الثانیة بأن انتمائهم بالدرجة الأولى أو  وطبقا لهذه البیانات یتضح أن المواطنین الذین یشعرونإذن 

ثم للجهة الأول أو الثاني للوطن  أن انتمائهمببالمقارنة مع الأفراد الذین یعتقدون  جدا ضعیفأوروبي 

الأوروبیة هویة بأن ال یعتقد لكن رغم هذه النتائج هناك من، بمعنى انتماء جهوي التي ینتمون إلیها

هل  :خصوصا وأن هذا النوع من الأسئلة كان یمكن أن یستبدل بسؤال بسیط هو ،محل تساؤللیست 

 ینفتكون الإجابة بنعم دون الحاجة إلى تفصیلات تشتت انتماءات المستجوب أنت شخص أوروبي؟

  .) 2( للهویة العربیةونفس الأمر بالنسبة إلى الهویة العربیة فالأكید أن كل عربي لن ینكر انتمائه 

                                                 
1 )Nikki Slocum and Luk Van Langenhove , Op.Cit, P.143. 
2 )Ibid,P.145. 
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إنما سببه  ،هویة الأوروبیة المشتركةالأما فریق أخر فیعتبر أن ضعف الشعور بالانتماء إلى  

تمسك بالهویة الوطنیة وذلك من منطلق الحفاظ على السیادة الفي  الأوروبیةبعض الدول  استمرار

بمبرر الاقتصادیة والسیاسیة،  ،الاجتماعیة الأنساقالانتماءات، و الدفاع عن تعددیة الأعراق، اللغات 

  و التكامل الإقلیمي.ذلك لا یتعارض مع مفهوم الوحدة  أن

، حینما تم الاستفتاء على دخول الدنمارك من الأوروبیةفي التجربة  وقد برز هذا الرأي بشكل جلي 

خلال هذه العملیة عدة محاور  تظهر  أین، 2000عدمه إلى منطقة العملة الأوروبیة الموحدة عام 

 Piaللهویة الدنماركیة، أبرزها تلك التي عبر عنها رئیس حزب الشعب الدنماركي المعارض

Kjaersgaard  أتي في سیاق الحفاظ على السیادة تإنما اعتبر أن معارضته لهذا الانضمام الذي

نمارك، السیطرة على دوالهویة الوطنیة، الحفاظ على المواطن الدنماركي، تعدد الأعراق والثقافات في ال

  . )1( وباقي المؤسسات الإقلیمیة القرار الوطني بعیدا عن هیمنة البنك المركزي الأوروبي

الأوروبیة، إلا تكامل الإقلیمي تركز على التجربة بالهویة والأخیرا ورغم أن أغلب الأدبیات المتعلقة 

في أي منطقة  ر متبادل بین بناء الهویة وإقامة تكامل إقلیميأن الشيء الواضح أن هناك عملیة تأثی

و یساهم في یؤثر النظام فوق القومي یمكن أن  من النظام الوطني إلىالمؤسسي  فالانتقال، من العالم

 .)2( مشتركإقلیمیة وانتماء  هویة أنهخلق شعور جدید حول ما یعتقد 

 

  

  

  

  

  

                                                 
1 )Nikki Slocum and Luk Van Langenhove , Op.Cit, P.147. 
2 )Ibid ,Pp.149-150. 
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  :الفصل الأول خلاصة

هناك اختلاف كبیر ن أ، یمكن القول الإقلیميالنظري للتكامل المفاهیمي من خلال دراستنا للإطار 

أن التكامل عبارة عن عملیة یتم من خلالها تحویل  یعتبربین من  مفهومبین الباحثین في معالجة هذا ال

عبارة عن  هوبین من یرى أن ،ولاء الجماعات والأفراد لصالح كیان جدید یتمتع بسلطات فوق قومیة

نخبة سیاسیة فعالة تكون بمقدورها استعمال أدوات العنف والقهر  وجودحالة یتم الوصول إلیها نتیجة 

، وفریق ثالث ملیة الاتصال والاعتماد المتبادلمن خلال عنشاط وخلق حالة جدیدة من ال ،المادي

  یجمع بین المعنیین.

ه وبین عدد من المفاهیم إلى التفریق بین بالضرورة قودناتعریف التكامل بشكل دقیق یكما أن محاولة 

 علاقات عامة وشاملة بین مجموعة منالذي قد یكون في شكل  التعاون عبر الدولي مفهوم وأهمها

بین  لتعاون في مجالات محددةلتحالف استراتیجي، آو أنه عبارة عن اتفاق رسمي ، دول الصدیقةال

احد أنواع العلاقات المتنوعة بین دولتین  ستراتیجیةهذه الا، وبالتالي یمكن اعتبار مجموعة من الدول

  بأقل تكلفة. من أجل تحقیق مجموعة من الأهداف وفق آلیات وحوافز محددة ،فأكثر

الإقلیمیة والإقلیمیة الجدیدة التي تطورت وبرزت بشكل كبیر منذ نهایة  أیضا تعرضنا إلى مفهوم 

مصالح المشتركة لمجموعة من الدول وإذا كان الهدف من عملیة التكامل هو تحقیق ال، الحرب الباردة

لمقابل تتعدد المعاییر في افإن مفهوم الإقلیمیة ورغم أنه یبدو واضحا لارتباطه بالبعد الجغرافي إلا أنه 

   .المنظمات الإقلیمیةالتمییز بین التي یتم من خلالها 

سواء التكامل بمختلف أشكاله  الإقلیميالتكامل  من جانب أخر یتضح من خلال ما سبق أن

من خلال وذلك  الحدیثة، حتل مكانة بارزة في الأدبیاتی الاقتصادي أو التكامل السیاسي أصبح

التي وعلى الرغم من  المقاربة الفدرالیةهذه الظاهرة وأهمها التي أقامت أسس نظریة لمختلف المقاربات 

حول المبادئ التي تقوم علیها وأهمها البعد  إجماعإلا أنه هناك  ،الاختلاف في تعریفها بین الباحثین

  القانوني الدستوري بوصفها تشكیل للكل من أجزاء متفرقة على نحو دستوري قانوني .

والتي  لى ذلك المقاربة الوظیفیة التقلیدیة التي ظهرت بین الحربین العالمیتین الأولى والثانیةإضافة إ

إلى التكامل الدولي الوظیفي من  دعاالبریطاني دافید میتراني الذي  الباحثتطورت بفضل إسهامات 
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التي تعمل من أجل بناء نظام للسلم العالمي والقضاء  ،خلال إنشاء ما یسمیه بالوكالات الدولیة

  تكون بقیادة الفنیین المختصین وصولا إلى الحكومة العالمیة. على أن ،التدریجي على الصراعات

المقاربة الوظیفیة الجدیدة بفضل إسهامات  ولمعالجة القصور الذي شاب الوظیفیة التقلیدیة ظهرت

حاول  التيو  ،التجربة الأوروبیة أبرزها الإقلیمیة دید من التجاربدراسته للع بعد الباحث أرنست هاس

صعوبة من حیث خصوصا  ،من خلالها تجنب الانتقادات التي تم توجیهها إلى الوظیفیة التقلیدیة

وبقاء الوكالات الدولیة تحت سیطرة القوى  الأمم عصبةببعده العالمي نظرا لفشل تجربة تحقیق التكامل 

لتركیز على الجانبین السیاسي والأمني لما لهما من أثار مباشرة على المشروعات الكبرى، وأیضا ا

 ولذلك حاول ارنست هاس طرح بدیل عملي یقوم على التكامل الإقلیمي الوظیفي ،التكاملیة الفنیة

بمشاركة جمیع الفئات والنخب السیاسیة وفق قاعدة الحاجیات انطلاقا من مجال السیاسة الدنیا، 

ي یصعب التنازل فیها عن تومن تم الانتشار وصولا إلى التكامل في مجال السیاسة العلیا ال ،والأهداف

إلا بعد تحقیق مكاسب من العملیة التكاملیة وتحویل الولاء الجماعي لصالح المؤسسات  ،السیادة

  الإقلیمیة.

فتعتبر من أكثر الباحث كارل دویتش  ىالتي وضع أسسها الأولو أما فیما یخص المقاربة الاتصالیة 

خصوصا وأن زیادة حجم الاتصال بین الأفراد في المجتمع السیاسي  ،نظریات التكامل إثارة للجدل

لكن في  ،مكثف بشكلقد تحدث بین الوحدات السیاسیة المختلفة على المستوى الدولي  وأ ،الداخلي

ن الجزم بأن التواصل البریدي المقابل لا یوجد ما یؤكد أن ذلك سیؤدي حتما إلى حالة التكامل، فلا یمك

و انتقال الأفراد لأغراض مختلفة  كالسیاحة مثلا هي مؤشرات یمكن أن تؤدي بالضرورة إلى التكامل 

  الإقلیمي.

أهمها البعد الأمني خصوصا في لى أهم أبعاد التكامل الإقلیمي و أخیرا تعرضنا خلال هذا الفصل إ

الناجمة أساسا على التغیر الذي  ،إلیها نهایة الحرب الباردةظل الحالة الأمنیة المعقدة التي أفضت 

تم الانتقال من المفاهیم التقلیدیة  بعد أن، مس جوهر وطبیعة العلاقات الدولیة وتطور مفهوم الأمن

التي ترتكز أساسا على مركزیة وأهمیة  ،القائمة على تحقیق الأمن القومي والحفاظ على السیادة الوطنیة

میة مفاهیم أكثر شمولیة تركز على ما یسمى بالأمن الإنساني وذلك بهدف تحقیق التنالدولة، إلى 

  .منیة المعاصرةوهو ما یستدعي تكاثف الجهود الإقلیمیة لمواجهة مختلف التحدیات الأ ،والدیمقراطیة
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ا على مواجهة مختلف الأخطار متكمن أهمیة التكامل والمؤسسات الإقلیمیة في قدرتهوبذلك  

تحقیق الاستقرار الدولي والسلام من خلال والتحدیات الأمنیة التي تواجه وتهدد أمن المجتمعات، 

  .الإیجابي في ظل كثرة النزاعات والحروب

أي بین و  بینه یتم الربطكثیرا ما  والذي البعد الهویاتي للتكامل الإقلیميتعرضنا إلى  إضافة إلى 

لكن في مقابل من  منطقة جغرافیة معینة،إقلیمیة في إطار البحث عن هویة بمعنى  تكاملیةعملیة 

یصبح الشعور  أین ،یؤكد على أهمیة وضرورة الهویة المشتركة في بناء المؤسسات والتكتلات الإقلیمیة

، یؤكد البعض الأخر على الطبیعة هذه التجربة أو تلكمن شروط نجاح  شرط أساسي الإقلیمیةبالهویة 

ل ظی بما أن الانضمام لهذه المؤسسات وبالتالي لا ضرورة لهذا البعد ،الإقلیمیة لمؤسساتلالنفعیة 

 .ولیس لمعیار الهویة والانتماء الإقلیمي الخسارة  منطق الكسب ول یخضع
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 بشكلالسیاسیة والصراعات  الأحداث العدید من العالمیة الثانیةبعد الحرب  العربیة المنطقة شهدت

لانعكاسات البیئة ونظرا  ،خصوصا الصراع العربي الإسرائیلي في العالم منطقة أخرى أي تشهده لم

 من حولها بمختلف الصراعات الدائرة الخلیج العربيمنطقة الأمني لتأثر السرعة الإقلیمیة و  الأمنیة

قطر  ،الإمارات العربیة المتحدة المملكة العربیة السعودیة، :المتمثلة في الدول الخلیجیةاتجهت 

في شتى فیما بینها لتعاون تعزیز ال مشتركة استراتیجیةوضع إلى  عمان،وسلطنة  البحرین، الكویت

مؤسسي تعاوني أطلق  إطار ضمنبهدف الوصول إلى الوحدة السیاسیة بین هذه الأقطار  المجالات

مختلف ل في المنطقةللنخب الملكیة  ، وذلك في ظل الإدراك المشتركمجلس التعاون الخلیجي علیه

   تهدد وجودها على الصعیدین الداخلي والخارجي.مخاطر والتحدیات التي لا

والمؤسسیة للمجلس، من  الاستراتیجیةوعلى هذا الأساس سنتطرق في هذا الفصل إلى المحددات 

، نشأة الأنظمة الخلیجیة الملكیة، ثم الأهمیة الاقتصادیة والخصائص الطبیعیة حیث الموقع الجغرافي

إلى تحقیق ، إلى جانب أهم العوامل التي عجلت بقیام المجلس والجهود الرامیة لدولهذه اوالمالیة ل

الوحدة الخلیجیة، ومن تم التطرق إلى الصیغة المؤسسیة للمجلس وآلیاته في مواجهة التهدیدات الأمنیة 

الداخلیة وتلك المرتبطة بالدفاع الخارجي المشترك، إضافة إلى الدور الدبلوماسي الخلیجي في ظل 

 ابدءل الاقتصادي الخلیجي الأزمات الراهنة التي تعصف بالمنطقة العربیة، وأخیرا مراحل التكام

  السوق الخلیجیة المشتركة. وحدة، ثم مرحلة الوحدة الجمركیة و بالاتفاقیة الاقتصادیة الم

  وذلك على ضوء المباحث الثلاث التالیة:

  والمؤسسیة للمجلس. الاستراتیجیةالمحددات  المبحث الأول:

  الثاني: دور المجلس في مواجهة التهدیدات الداخلیة والإقلیمیة الراهنة المبحث

 مراحل التكامل الاقتصادي الخلیجي. المبحث الثالث:
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 والمؤسسیة للمجلس  الاستراتیجیةالمبحث الأول: المحددات 

من ، و إنما دفعه إلى الوجود مجموعة اعفوی أمرا 1981لم یكن قیام مجلس التعاون الخلیجي عام 

العوامل الداخلیة والظروف الأمنیة والسیاسیة الإقلیمیة التي أوجبت على الحكومات الخلیجیة بعد 

، البحث عن آلیات جماعیة لمواجهة التهدیدات المشتركة 1971عام  انسحاب بریطانیا من المنطقة

فاعلات التي مع تلك التحولات والت اوانسجام ملئ الفراغ الأمني الذي تركه هذا الانسحابمن تم و 

  شهدتها منطقة الخلیج العربي خلال فترة السبعینیات وبدایة الثمانینیات. 

  المطلب الأول: طبیعة وأهمیة النظام الإقلیمي الخلیجي 

  والخصائص الطبیعیة الجغرافيأولا: الموقع 

التي و بدایة من الهام التعرف على الخصائص الجغرافیة والطبیعیة الممیزة لمنطقة الخلیج العربي 

على التطور  واضحكان لخصائصها الطبیعة أثر و  ،استراتیجیةظلت على مر السنین منطقة حیویة و 

هذه المجتمعات من الحیاة التقلیدیة إلى الحیاة الحدیثة  نقل فیها من خلالالاجتماعي والاقتصادي 

یحدها شرقا  ) 01انظر الخریطة رقم (ذات الطابع الغربي، خاصة وأنها تقع في منطقة جغرافیة واحدة 

منطقة الهلال الخصیب والیمن ب تتصل شمالال ،ومن الناحیة الغربیة القارة الإفریقیة الجمهوریة الإیرانیة

  .)1(من الناحیة الجنوبیة الغربیة 

المساحة وعدد  وعلى خلاف باقي التجمعات الإقلیمیة التي قد تكون متقاربة من حیث الثروة، 

هذه المعاییر، خصوصا المساحة أین تحتل  جمیعالسكان، تتفاوت الدول الخلیجیة بشكل كبیر في 

بالمائة  87وتغطي بذلك نحو  2ملیون كم 2بمساحة قدرها  )2(المملكة العربیة السعودیة المركز الأول

لتأتي في المرتبة الثانیة سلطنة عمان ، 2كمملیون  2.4من المساحة الإجمالیة لدول المجلس المقدرة ب

، تلیها قطر 2كلم 71.024 العربیة المتحدة بواقع ، ثم الإمارات2كلم 309.500 تبلغإجمالیة ة مساحب

                                                 
دول مجلس التعاون  الخلیجي في عالم متغیر دراسة في التطورات الداخلیة والعلاقات الخارجیة نایف علي عبید، ) 1

 . 227، ص.2008، دبي: مركز الخلیج للأبحاث،02، ط 1990-2005
2) Reyadh Alasfoor, Op.Cit , P.34. 
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وأخیرا البحرین كأصغر دولة  2كلم 17.818، الكویت بمساحة قدرها 2كلم 11.607بمساحة تقدر ب 

  .)1( 2كلم 767في المجلس بمساحة تقدر ب 

  .مجلس التعاون الخلیجيل المشكلة دولال  :)01(رقم  خریطة

  

، تقع الكویت وعاصمتها "الكویت" شمال الخلیج أعلاه الخریطةفي  موضححسب ما هو إذن و 

المسماة وعاصمتها "الریاض"،  العربي یلیها جنوبا السواحل الشرقیة الشمالیة للمملكة العربیة السعودیة

خلیج سلوى الذي ثم تنتهي حدودها عند شبه جزیرة قطر وعاصمتها "الدوحة"، التي "الإحساء" و  بسواحل

قطر وسواحل الإحساء، لتبدأ بعد ذلك حدود دولة  وبینجزیرة البحرین وعاصمتها "المنامة" بین یفصل 

                                                 
، الریاض: قطاع شؤون دول مجلس التعاون لمحة إحصائیةمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة ، الأمانة العامة،  ) 1

 .32، ص.2012المعلومات، إدارة الإحصاء، العدد الثالث، دیسمبر 
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دولة الإمارات العربیة المتحدة وعاصمتها "أبو ظبي" في الجنوب الشرقي وتمتد إلى غایة مضیق 

  . )1(ا سلطنة عمان وعاصمتها "مسقط" من الناحیة الجنوبیة الشرقیة لشبه الجزیرة العربیة وأخیر  هرمز،

منطقة الخلیج العربي بالعدید من الخصائص الطبیعیة، من بینها ندرة المیاه والأراضي تتمیز كما 

 لهذه الدولكأهم منفذ بحري  )(تهیمن على جمیع أجزاء المنطقة، أما الخلیج العربي التيالصحراویة 

من السواحل الكویتیة إلى  بالقربتمتد من جزیرة الفاو شمالا  بحیرة صغیرة شبه مغلقةعبارة عن فهو 

تحده من الشرق إیران ومن الغرب السواحل الشرقیة لشبه الجزیرة والذي غایة مضیق هرمز جنوبا، 

  .)2(میل مربع 97000 قدرهاإجمالیة مساحته بالعربیة 

وحدة جغرافیة متكاملة من الناحیة الطبیعیة  الخلیجي مجلس التعاون تمثل دول وعلى هذا الأساس 

فیما عدا جزیرة البحرین التي یفصل بینها وبین دول  ،عوائق طبیعیةأي  حدودها متصلة لا تفصل بینها

التكامل في  العوامل المحفزة علىمن أهم  الجغرافي التقارب وبذلك یعد ،المجلس الأخرى خلیج سلوى

  . منطقةال

) الممر البحري 02الخریطة رقم (مضیق هرمز حسب ما هو موضح في  یعتبرمن جهة ثانیة 

مكنتها منافذ بحریة أخرى،  الوحید لأغلب الدول الخلیجیة، باستثناء المملكة العربیة السعودیة التي لها

 على البحر الأحمر و سلطنة عمان التي تقع موانئها الرئیسیة على خلیج عمان تجاریة موانئإقامة من 

                                                 
 .41ص.، المرجع السابق الذكر ، مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة من التعاون إلى التكامل، نایف علي عبید )1

) أطلق على الخلیج العربي العدید من التسمیات من بینها الخلیج الفارسي، البحر الأدنى، خلیج البصرة، خلیج(

خلیج عمان، بل أنه هناك خلاف كبیر بین إیران ودول الخلیج العربیة الأخرى حول التسمیة و  خلیج البحرین ،القطیف

، ففي الوقت الذي تستعمل إیران مصطلح الخلیج الفارسي، تتمسك دول المجلس بتسمیة الخلیج المناسبة لهذا الخلیج

أمن الخلیج العربي تطوره وإشكالیاته من صیل في هذا الموضوع انظر: ظافر محمد العجمي، المزید من التف ،العربي

 .47- 46ص ص. ،2006بیة، ، بیروت: مركز دراسات الوحدة العر 01طمنظور العلاقات الإقلیمیة والدولیة، 
جمال سالم عبد الكریم النعاس، " الأبعاد الجیوستراتیجیة لإغلاق مضیق هرمز دراسة في الجغرافیا السیاسیة"، لیبیا:  ) 2

  على الرابط:، 11-10، ص ص.2011جامعة عمر المختار،

>http://omu.edu.ly/EN_MG/Fifteenth.pdf <  ،.2013-05- 12بتاریخ:ت]  [ ت.  
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المتحدة التي أنشأت میناءي "خورفكان" و"الفجیرة" على خلیج عمان لیكونا  إضافة إلى الإمارات العربیة

  .)1(منفذین إضافیین لصادراتها النفطیة 

 الملاحیةوالحمولات التجاریة  في الحركة الاستراتیجیةتكمن أهمیة هذا المضیق من الناحیة وبهذا 

سنویا، إضافة إلى  طنلى أكثر من ملیارین ونصف الملیار یصل وزنها إ والتي  الكبیرة التي تمر عبره

بة إلى المملكة بالمائة بالنس 88نحو بعبور أغلب الصادرات النفطیة لدول المنطقة عبر هذا المضیق 

 الصادراتمعظم ة إلى الإمارات العربیة المتحدة، علاوة على ببالمائة بالنس 99، العربیة السعودیة

  .) 2(لكل من الكویت قطر والبحرین النفطیة

  : الموقع البحري لمضیق هرمز )02خریطة رقم(

  
                                                 

دول مجلس التعاون الخلیجي في عالم متغیر دراسة في التطورات الداخلیة والعلاقات الخارجیة ، ) نایف علي عبید1

 .228، المرجع السابق الذكر، ص.1990-2005
 .08-07الكریم النعاس، المرجع السابق الذكر، ص ص. ) جمال سالم عبد2
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  نشأة الأنظمة الملكیة الخلیجیة ثانیا:

السیاسي هما: من الناحیة التاریخیة لم تكن هناك في منطقة الخلیج العربي سوى دولتین بالمعنى 

دول خلیجیة أخرى إلى جانب  دولة فارس و دولة عمان، غیر أنه وبمرور الوقت ظهرت إلى الوجود

الاختلاف من  بعض یجد لهذه الدول السیاسیة الحیاة فيورغم أن المدقق ، )1(الدولتین السابق ذكرهما 

 الحكم تسیطر على وراثیة تقلیدیة الأنظمة بأنها هذهجمیع  وصف حیث الطبیعة والبنیة، إلا أنه یمكن

وجودها من بلد  تاریخختلف ی، )2( ملكیة حاكمة لها عمقها التاریخي اسر والمؤسسات السیاسیة فیها

  على النحو التالي: إلى أخر وذلك 

مجموعة من الإمارات هي: نجد  تشكلت عن طریق اتحادالتي المملكة العربیة السعودیة:  - 1

 1932عام إلى غایة خاضتها فیما بینها من الحروب وذلك بعد عقود  ،الحجاز، عسیر وجبل شمر

بالتحالف مع  هذه الإمارات توحیدالملك عبد العزیز بن عبد الرحمان الفیصل ال سعود  أین استطاع

محصورا في أبناء ملكیا التي ظل الحكم فیها  )(الثالثة السعودیة الدولةومن تم تأسیس  ،التیار الوهابي

 ثم، 1982 عام الملك خالد إلى غایة، 1975- 1953 عام فیصل بین الأمیرالمؤسس بدءا الملك 

  .إلى یومنا هذا 2006 عام منذ الملك عبد اللهوبعده  )3(الملك فهد

الكویت فلم تكن معروفة كدولة وإنما كانت مجرد میناء  إمارةنفس الأمر بالنسبة إلى  الكویت: - 2

 1756" وذلك منذ العام العتوببقبائل " المسماة العربیة تجاري صغیر، هاجرت إلیه بعض القبائل

التي ظلت تحت الهیمنة البریطانیة إلى غایة استقلالها عام  بدایة حكم أل الصباح في الكویت تاریخ

حاكما أخرهم الأمیر صباح الأحمد الذي تولى  15 هذه الإمارة مر على الحكم في وبذلك ،1961

                                                 
 .432) ظافر محمد العجمي، المرجع السابق الذكر، ص. 1

2)Nicholas Davis, Chiemi Hayashi,"The Gulf Cooperation Council (GCC) Countries and 
the World: Scenarios to 2025: Implications for Competitiveness"  ,World Economic 
Forum Scenario,P. 130 , Retrived on : 11-05-2013.<http://chilearab.cl/descargas/3_1.pdf> 

)(  1725أل سعود إلى مؤسس الدولة السعودیة الأولى سعود بن محمد عام  أسرة یرجع تاریخحیث. 
دول مجلس التعاون الخلیجي في عالم متغیر دراسة في التطورات الداخلیة والعلاقات ) نایف علي عبید، 3

 .151-148ص ص.  ، المرجع السابق الذكر،2005-1990الخارجیة
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موقعا جد هام نظرا لارتباط أمنها وسواحلها  بالنفط الغنیة إمارة الكویتتحتل كما  ،2006العرش عام 

 . )1(بواحدة من أكبر دول المنطقة أهمیة وهي العراق

أي بعد  1971ظهرت ككیان سیاسي فدرالي أواخر العام  التيالإمارات العربیة المتحدة:  - 3

فظهرت منذ القرن الثامن  لهذا الاتحادالانسحاب البریطاني من الخلیج العربي، أما الكیانات المؤلفة 

س أعلى الساحل الجنوبي للجزیرة العربیة في إمارة الشارقة ور  "القواسم"عشر بعدما استقرت قبیلة 

، لتظهر بعد ذلك )2(في منطقة أبو ظبي ودبي "ال نهیان"بزعامة  "بني یاس"الخیمة، واستقرت قبیلة 

 الامارات العربیة المتحدةتعاقب على الحكم في  وبذلك ،)3(أم قیویین والفجیرة ، عجمانإمارة كل من 

  . ولي العهد إلى یومنا هذا خلیفة بن زایدوالشیخ  2006زاید ال نهیان إلى غایة عام الشیخ 

أسس الشیخ محمد آل ثاني  بعدما، م18قطر الحدیث إلى أوائل القرن  یعود تاریخ إمارةقطر:  - 4

خضعت للحمایة البریطانیة إلى غایة  الصغیرة وكغیرها من الإمارات الخلیجیةنظام الحكم القطري التي 

 1972الشیخ خلیفة آل ثاني الحكم عام  لیستلمفیه الاستقلال التام،  وهو العام الذي نالت 1971عام 

الذي هذا الأخیر ، )4(1995جویلیة  شهرمن بعده ولي عهده حمد بن خلیفة آل ثاني الحكم  ویتولى

   .2013 من العام جوان شهر تمیم بن حمد بن خلیفة ال ثاني عهدهلولي  الملكتنازل عن فضل ال

قدیما "إمامة عمان" وكذلك أطلق علیها اسم "مسقط عمان" بسبب  المسماة: سلطنة عمان- 5

 اتحدت الأراضي وبذلكم من قبل أئمة منتخبین عن المذهب الإباضي، 18حكمها خلال القرن 

 1797 عامنظام الحكم في عمان وراثیا منذ من التي جعلت  "البوسعید"أسرة  من خلالالعمانیة 

  .)5( 1970السلطان قابوس بن سعید الحكم عام تولي إلى غایة  هذا النظاملیستمر 

                                                 
1 )Roby C. Barrett, "The Arabian Gulf and Security Policy The Past as Present,the Present 
as Future" , Jsou Report 09-4,The JSOU Press Hurlburt Field, Florida, (2009),Pp.14-15. 
2 ) Roby C. Barrett ,  Op.Cit ,Pp.32-33. 

دول مجلس التعاون الخلیجي الفجوة بین إمكانیاتها الاقتصادیة وقدراتها السیاسیة السید عبد المنعم المراكبي، ) 3

 .10، ص.1998القاهرة : مكتبة مدبولي، ، واثر ذلك على الأمن القومي العربي
ص  المرجع السابق الذكر، ،مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة من التعاون إلى التكامل ) نایف علي عبید،4

 .47- 46ص.
دول مجلس التعاون الخلیجي في عالم متغیر دراسة في التطورات الداخلیة والعلاقات الخارجیة ) نایف علي عبید، 5

 .202المرجع السابق الذكر، ص. ،1990-2005
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یتزامن التاریخ السیاسي الحدیث لمملكة البحرین مع خروج قبیلة آل خلیفة التي تعود البحرین:  - 6

إلى الجنوب بقیادة  1766نزوحها عام قبل  ،ذات الأصل الكویتي" العتوبفي أصولها إلى قبائل "

في موقع یعرف بـ "الزبارة" على الساحل الغربي لشبه جزیرة  واستقرارها خلیفة بن محمدرئیسها الشیخ 

في طرد القبائل  النجاحبعد  1782شیوخ آل خلیفة على جزر البحرین عام  ومن تم استلاء ،قطر

 اعتلى وبذلك ،الصباح آلشیوخ بمساعدة في هذه الجزیرة  خلیفةآل وتأسیس حكم الإیرانیة منها، 

 لملك عیسى بن سلمان ال خلیفة إلىاكل من  1971البحرین منذ استقلالها عام مملكة العرش في 

  .)1( إلى یومنا هذا خلیفةآل الملك حمد بن عیسى ثم  1999 عام غایة

  ثالثا: الأهمیة الاقتصادیة والمالیة لدول الخلیج العربیة 

 1937ثم سلطنة عمان عام  1932بدءا بالبحرین عام  الخلیجیة أدى اكتشاف النفط في المنطقة

 )2(1939مارات العربیة المتحدة عام وأخیرا قطر والإ ،1938المملكة العربیة السعودیة والكویت عام 

وهكذا سارعت  ،الخلیجیة التي توفرها الدولإلى زیادة التنافس الغربي للاستفادة من المزایا الاقتصادیة 

هذه على امتیازات التنقیب والإنتاج في جمیع  من أجل الحصول لم ومنذ عقودفي العا القوى العظمى

  .)3(المملكة العربیة السعودیة في دول خصوصا ال

بفضل ل اقتصادي عالمي منذ السبعینیات ازدادت أهمیة هذه الدول كفاعوعلى هذا الأساس 

على  أكبر على الساحة العالمیةمصادرها النفطیة والمالیة الكبیرة التي أهلتها للعب دور اقتصادي 

ما  ، وحتى تحقق أهدافها ذات البعد العالمي أسست الدول الخلیجیة تباعا)4(خلاف باقي الدول العربیة

                                                 
دول مجلس التعاون الخلیجي في عالم متغیر دراسة في التطورات الداخلیة والعلاقات الخارجیة ) نایف علي عبید،  1

  :، انظر كذلك195- 190.، ص ص ، المرجع السابق الذكر1990-2005

Roby C. Barrett, Op.Cit , Pp.23- 25. 
 ،والأفق" یر والبتروكیماویات في دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة والعراق وإیران.. الترابط صناعات التكر ) "  2

 . على الرابط:32- 09)، ص ص.2005الهیئة الوطنیة للنفط والغاز، إدارة البحوث الاقتصادیة، (نوفمبر البحرین، 

>http://www.noga.gov.bh/WebsiteV2.0/ar/doc< ،[ت. ت ]، :2013-05- 12بتاریخ.  

) محمد عدنان مراد،" قصة البترول العربي في الخلیج والأطماع الدولیة وعلاقتها بالحرب الاستعماریة على العراق"،  3

 .68-67، ص ص.) 2002 شتاء –خریف ( ، السابع عشر   العدد،  اتحاد الكتاب العرب: دمشق، مجلة الفكر السیاسي
4 )Kristian Coates Ulrichsen, "Repositioning Saudi Arabia and the Gulf Cooperation 
Council States in the Changing Global Order" , in :G20: Perceptions and Perspectives 
for Global Governance, 19, Oct, 2011 ,Pp.117- 118. Retrived on :20-02-2013. 
< http://www.kas.de/upload/dokumente/2011/10/G20_E-Book/chapter_12.pdf >. 
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 Sovereign Wealth Fundsیعرف بصنادیق الثروة السیادیة 
 بأكثر منأصولها المالیة  تقدرالتي  )*(

، "هیئة الاستثمار 1976للاستثمار" التي تم تأسیسها عام "هیئة أبو ظبي أهمها: ملیار دولار،  1200

، إضافة إلى "صندوق 2005إنشائها عام التي تم  الكویتیة" إلى جانب "هیئة الاستثمار القطریة"

استثماراتها  تجاوزت الصنادیق التي وهيالعربي السعودي"، مؤسسة النقد " و "الاحتیاطي العام العماني

  .)1(2008ملیار دولار منذ العام  900الخارجیة 

أساس تمویل الكثیر من  الأخیرة سنواتال فيالدول الخلیجیة  من هذا المنطلق أصبحت 

 Merrillالمالیة العالمیة أهمها: مصرف میرل لینش ت، المشاریع، الشركات والمؤسسات الحكوما

Lynch  إضافة إلى المساهمة  ،المالیین فیهالذي تعتبر هیئة الاستثمار الكویتیة من أكبر المساهمین

 Citigroup andباركلیز العالمیة المالیة الكبیرة لهیئة الاستثمار القطریة في رأسمال المجموعة البنكیة 

Barclays Bank
)2(.  

نظرا لما تشهده الدول الخلیجیة من ازدهار في الأنشطة الخدمیة خاصة مملكة و من جانب أخر 

في الناتج المحلي الإجمالي  تهبلغت نسبة مساهم هذا القطاع الذيالبحرین والإمارات العربیة المتحدة، 

بالمائة، بشكل یفوق مساهمة القطاع النفطي خصوصا في مجال  54نحو للإمارات العربیة المتحدة 

والمركز المالي القطري جعل مركز دبي للتمویل العالمي یل التأمینات والمصارف، وهو ما و التم

أهمها: السوق المالي في العدید من أسواق المال العالمیة و استثمار مبالغ طائلة شراء  یشرعان في

بالنسبة  ماله ونفس الأمربالمائة من رأس  20كثر من لأ ةهیئة الاستثمار القطری من خلال شراءللندن 

                                                 

) حیث یعرف صندوق النقد الدولي صنادیق الثروة السیادیة بأنها: " صنادیق استثمار عامة ذات أغراض محددة *(

مملوكة للحكومة وتحت سیطرتها، مهمتها الاحتفاظ بإدارة الأصول المالیة لأهداف اقتصادیة كلیة متوسطة وطویلة 

صیل في هذا الشأن انظر: ماجد المنیف، وآخرون "صنادیق الثروة السیادیة ودورها في إدارة ا، لمزید من التفالمدى ..." 

الطفرة النفطیة الثالثة وانعكاسات الأزمة المالیة العالمیة حالة أقطار مجلس الإرادات النفطیة " في: مجموعة مؤلفین ، 

 .255ص. ،2009ز دراسات الوحدة العربیة، بیروت: مرك ، 01ط ،التعاون لدول الخلیج العربیة

 .257-256نفس المرجع، ص ص.) 1
 .265، ص.نفس المرجع) 2
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سوق المال الأمریكي لمركز دبي للتمویل العالمي الذي استطاع  شراء حصة معتبرة من أسهم 

 NAZDAQباسم نازداك  اختصارا المعروف
)1(.  

كشفت  التي 2008منذ الأزمة المالیة العالمیة لعام  في العالم ازداد الدور المالي الخلیجي إذن

بالمائة من برنامج  30 یقاربمن خلال المساهمة في توفیر ما أهمیة الصنادیق السیادیة الخلیجیة، 

الأوروبیة، وكذلك الشروع في شراء بعض كبرى الدول  الدعم المالي الطارئ الموجه لمساعدة بعض

  المصانع الأوروبیة والأمریكیة أهمها مصانع السیارات.

 2002جال منذ العام وفي هذا السیاق دخلت كل من الإمارات العربیة المتحدة وقطر هذا الم

ونفس الأمر تم  لصناعة السیارات Harrodsشركة هارودز راس مال بشرائها لحصص معتبرة من 

 لیس هذا فقط بل ،الإیطالیة  Ferrariالألمانیة، إلى جانب شركة فراري Porscheشركة بورش بالنسبة ل

في تمویل صندوق النقد الدولي منذ بدایة الأزمة المالیة العالمیة  هامالعبت الأموال الخلیجیة دورا 

  .)2(الأخیرة 

دول تمویلها لصندوق النقد التمویلیة العربیة في الماضي، ربطت هذه ال الاستراتیجیةوعلى خلاف 

إصلاح منظومة المؤسسات المالیة الدولیة، وهو إلى جانب بزیادة حصتها من حقوق التصویت  الدولي

في الولایات  Pittsburgh غبیتسبر مدینة خلال اجتماع مجموعة العشرین بالطلب الذي تقدمت به رسمیا 

  . 2010عام  المتحدة الأمریكیة

تعدى تأثیرها وإنما المجال النفطي  على لا تقتصر فقط الخلیجیة أهمیة الدول كما یمكن القول بأن 

نلاحظ  أین ،المجال البحثيالعالمي إلى بعض المجالات التي كانت حكرا على الدول الصناعیة ومنها 

 اتعلى سبیل المثال زیادة أهمیة مراكز البحوث الإماراتیة خصوصا في مجال البحوث المتعلقة بالطاق

لاستضافة مقر واسعة  دولیة القیام بحملةالذي دفع بحكومة أبو ظبي إلى  المشروعالمتجددة، وهو 

                                                 
، الكویت، العدد سلسلة اجتماعات الخبراء  بالمعهد العربي للتخطیط) احمد الكواز، "السوق الخلیجیة المشتركة"، 1

 .11ص. ،)2009ماي (، 34
2 )Kristian Coates Ulrichsen, "Small States with a Big Role: Qatar and the United Arab 
Emirates in the Wake of the Arab Spring" , working paper, Kuwait Research Programme 
on Development, Governance and Globalisation in the Gulf States, and Associate Fellow, 
Chatham House ,Middle East and North Africa Programme ,No. 3,(October 2012), P.03. 
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أول دولة عربیة تستضیف مؤسسة  بذلك تكونل 2009عام  )I R E A( الوكالة الدولیة للطاقة المتجددة

  .)1(دولیة هامة بهذا الحجم

موانئ  أین نجدقطاع الموانئ  :إضافة إلى الأهمیة العالمیة في إدارة بعض القطاعات الحیویة مثل 

دفع بالحكومة الأمریكیة إلى  الشركات العالمیة المهیمنة على هذا المجال ممابوصفها إحدى أكبر دبي 

ونفس الأمر  ،)2(سن قانون لمنعها من المنافسة على إدارة الموانئ في الولایات المتحدة الأمریكیة

 Etisalat and Saudi Telecomالاتصالات السعودیة  الذي تعتبر شركةبالنسبة إلى قطاع الاتصالات 

الاستثمارات في شرعت في  العدید من  ، خصوصا بعد أنالقطاعكبر الشركات العالمیة في هذا أ من

  . )3(الهند وسنغافورة  ،مالیزیا ،اندونیسیا :دول شرق أسیا الرائدة في تكنولوجیا الاتصال مثل

دول الخلیج العربیة في  شرعتبروز قوى اقتصادیة عالمیة منذ التسعینیات، ل ونظرامن جانب أخر 

تنویع علاقاتها التجاریة والاقتصادیة، التي كانت محصورة فقط  تجاریة جدیدة تقوم على استراتیجیة

الرئیسي المملكة العربیة السعودیة المصدر على بعض الدول الغربیة، وعلى هذا الأساس أصبحت 

بالمائة من الطاقة  40الم بما یقارب نحو الصین أكبر مستهلك للطاقة في الع الهیدروكربونيللإنتاج 

  . )4(الصینیة من الغاز السائل التي تعتبر الممول الرئیسي للسوق العالمیة، إضافة إلى قطر 

عبر العدید من  الاستثمار الزراعي والحیوانيتنویع  استراتیجیةإضافة إلى الشروع في تطبیق 

خصوصا في القارة میز منطقة الخلیج العربي، نظرا للخصائص والعوائق الطبیعیة التي تالعالم مناطق 

دول لهذه ال المتزایدة الغذائیة الحاجیاتتغطیة بهدف وذلك یا، أمریكا اللاتینیة، أسترالیا الإفریقیة، أس

  .2008الارتفاع الكبیر في أسعار المواد الغذائیة والزراعیة منذ العام  وتقلیل فاتورة الاستیراد بعد

شركة المعادن  الامارات العربیة المتحدة عن طریق استغلال ةالتي تبنتها حكوموهي الاستراتیجیة  

ألف هكتار في باكستان، إضافة إلى  324ألف هكتار في السودان،  400ما یقارب ل الإماراتیة

                                                 
1)Kristian Coates Ulrichsen, "Small States with a Big Role: Qatar and the United Arab 
Emirates in the Wake of the Arab Spring" , Op.Cit ,P.04. 
2)Kristian Coates Ulrichsen , "Repositioning Saudi Arabia and the Gulf Cooperation 
Council States in the Changing Global Order " ,Op.Cit,P.119. 
3)"GCC Trade and Investment Flows The Emerging-Market Surge" ,A Report from the 
Economist Intelligence Unit,Falcon & Associates, (2011),P.12. 
4)Kristian Coates Ulrichsen "Repositioning Saudi Arabia and the Gulf Cooperation 
Council States in the Changing Global Order"  , Op.Cit,P.120. 
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 الحدید ،الیورانیوم ،البلاتین :افریقیة عدیدة خصوصا تلك الغنیة بالمعادن مثلمناطق استثمارها في 

  .)1(والذهب الماس

عن طریق شركة حصاد  ستراتیجیةالا نفس وبنفس الكیفیة بدأت الحكومة القطریة في تطبیق

ملیون دولار لتطویر زراعة الأرز  500 تتجاوز قیمتهالقطریة للغداء التي وضعت برنامجا استثماریا 

ا من عام الصین بدءملیار دولار في قطاع الزراعة في  6قیمته ستثمار ما وا )2(والقمح في السودان

من مفاوضات الشروع في  :أبرزها، أمریكا اللاتینیةدول من الاستثمارات في إلى جانب العدید   2010

 الاستثمار في إنتاج اللحومإلى جانب ، في البرازیلالسكر مادة  نتاجلإ الرئیسیة مؤسسةال جل شراءأ

الحبوب والأرز في كل من الأرجنتین زراعة علاوة على  ،الحلیب في هذا البلد الزراعي الكبیرو 

  .)3(والأوروغواي

، للإشراف على زراعة 2009وأخیرا تأسیس شركة حصاد القطریة الأسترالیة بمدینة سیدني عام  

القمح في كل من جزیرة الملكة فیكتوریا ومنطقة جنوب ویلز الجدیدة في غرب أسترالیا بمساحة إجمالیة 

  .)4(ألف هكتار  250قدرها 

  العوامل والجهود الدافعة لقیام المجلس  المطلب الثاني:    

قبل قیام مجلس التعاون ها الأولى ظهرت بوادر من المسائل التي تعاونیة الخلیجیة العلاقات ال تعتبر

ومن الأمثلة المبكرة  ،)5(واحدا إقلیما جغرافیابوصفها التي ظل ینظر إلیها المنطقة  في هذه الخلیجي

 الجهود العدید من المؤسسات الإقلیمیة المشتركة في مختلف القطاعات أبرزها:  مثل هذهعلى 

قطر  ،من طرف المملكة العربیة السعودیة 1975: التي أنشئت عام منظمة الصناعات العربیة - 

مشروع صناعي كان الهدف منه تأسیس صناعة حربیة خلیجیة كالكویت، و  العربیة المتحدةالإمارات 

بعد توقیع اتفاقیة كامب دیفید عام  ء هذا المشروعإلغاقبل تحت إشراف الإدارة العربیة في مصر، 

1979 )6(.  

                                                 
1 )  " GCC Trade and Investment Flows The Emerging-Market Surge" , P.19. 
2 )Kristian Coates Ulrichsen, "Small States with a Big Role: Qatar and the United Arab 
Emirates in the Wake of the Arab Spring" , Op.Cit, P.06. 
3 )  " GCC Trade and Investment Flows The Emerging-Market Surge" , Op.Cit,P.23. 
4 )Kristian Coates Ulrichsen, "Small States with a Big Role: Qatar and the United Arab 
Emirates in the Wake of the Arab Spring" ,Op.Cit,P.07. 

 .434) ظافر محمد العجمي، المرجع السابق الذكر، ص.5
6 )Reyadh Alasfoor , Op.Cit, P.29 
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الكویت، الإمارات العربیة  من طرف 1976عام  التي تم تأسیسها: شركة الملاحة العربیة المتحدة - 

  .العراق والمتحدة، البحرین، المملكة العربیة السعودیة، قطر 

 1950تأسست عام ، الاقتصادي في المنطقة أقدم مؤسسات التعاون وهي من: شركة طیران الخلیج - 

  .)1(عمان و قطر ،من طرف الإمارات العربیة المتحدة، البحرین

  لقیام المجلس  الأساسیة : العواملأولا

التي ذكرنا  العوامل الداخلیةفمن أهم العوامل التي مثلت دورا رئیسیا في قیام هذا المجلس تلك 

والأنظمة السیاسة  البعض منها في المدخل النظري للدراسة، والمتمثلة خصوصا في التشابه في القیم

  ..الخ.المنطقة،. شعوبالاتصال بین مختلف مظاهر الترابط الاجتماعي و ، التجانس الثقافي

شهدتها التي السیاسیة حركیة للكرد فعل تأسس المجلس هذا یلاحظ أن  لكن ورغم هذه العوامل

خلال فترة السبعینیات وبدایة  فرضتها البیئة الخارجیةالتي منیة الأتأثیرات المختلف و العربیة  المنطقة

عدم قدرتها على تحقیق أمنها واستقرارها ، في ظل تفكك الدول الخلیجیة وضعفها العسكري و الثمانینیات

 أبرز هذه العوامل ما یلي:من  بالتالي یمكن القول أنو  )2(بشكل ذاتي 

   المشروع التكاملي للوطن العربي: فشل - 1

 ذات البعد التاریخيمسألة التكامل الاقتصادي والسیاسي في المنطقة العربیة من المسائل  حیث تعتبر

 منذ استقلالها إلى إنشاء شبكة من المنظمات الإقلیمیةو الدول العربیة جمیع توجهت  بعدماوذلك 

organizations  network of regional  ،من  البلدانهذه بین  خصوصا وأن منوالاتفاقیات التجاریة

التعاون  علاوة على اتفاقیاتاتفاقیات إقلیمیة، خمس إلى أكثر من  في هذه الاتفاقیات تتعدى عضویته

التكامل لتحقیق  الجهود العربیةعلى الرغم من لكن و  ،)3(العربیة الأقطار جمیعوالاستثمار المشترك بین 

 الدول لجامعة الاقتصادي لمجلسالاقتصادي في إطار اتفاقیة الوحدة الاقتصادیة العربیة التي اقرها ا

                                                 
، المرجع السابق الذكر، ص  مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة  من التعاون إلى التكامل) نایف علي عبید، 1

 .85- 83ص.
2 )Reyadh Alasfoor,Op.Cit, P.33. 
3 ) Magdi Amin.. , ed. , After the spring: economic transitions in the Arab world , (New 
York: Oxford University Press, 2012), P.142. 
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 الانجازات ظلت، )1( 1964عام  المشتركة العربیة السوق والتي تجسدت مع 1957العربیة عام 

: التشابه في الأسباب والعراقیل أهمهالمجموعة من  ،في هذا الاطار دون الأهداف المرجوة لها العربیة

إقامة السوق المشتركة  الشروع فيالعربیة،  السیاسیة الإرادة والخلافات ضعف، الهیاكل الاقتصادیة

تتجاوز التي لم ( الإقلیمیة وأیضا ضعف المبادلات التجاریة ،)2(د على الوحدة التدریجیة دون الاعتما

بما فیها  التجاریة في المنطقة العربیة بالمائة من إجمالي الصادرات 09 نسبة 2012حسب إحصاءات 

في طبیعة اختلاف إضافة إلى  ،)بالمائة من إجمالي الصادرات غیر النفطیة 25المواد النفطیة و

  .)3(الموجهالأنظمة الاقتصادیة بین الاقتصاد الحر والاقتصاد 

  :العربي انقسام النظام الإقلیمي - 2

الإسلامي من  من طرف التیار القومي الناصري والتیار رغم النداءات المتكررة لوحدة الوطن العربي

التحدیات التي فرضت على الأمة  كافة ومواجهة في الوحدة، المنطقة شعوبأجل تجسید تطلعات 

مجموعة من  هذا الانقساملعل ما یبرز  و ،النظام الإقلیمي العربي منقسما منذ الخمسینیات ظلالعربیة 

العربیة المستمرة سواء الإیدیولوجیة المرتبطة بطبیعة الأنظمة والأحزاب  المؤشرات أهمها: الخلافات

القضیة كة بالمواقف من بعض القضایا العربیة والدولیة ، أو تلك المتعلقفي الوطن العربي الحاكمة

 وباستمرار أدى هذا الانقسام تم إلى جانب النزاعات الحدودیة ، ومندیفید  اتفاقیة كامبو   الفلسطینیة

ها ضرورة التعاون دخلیجیة مفا قناعة إلى تفكك الوحدة والنظام الإقلیمي العربي، الأمر الذي ترك

  . )4(العربیة  بعیدا عن مشروع القومیةالخلیجي لتحقیق الاستقرار والأمن بشكل ذاتي 

  الطموحات العسكریة الإقلیمیة:تزاید   - 3

الدول الخلیجیة من أجل توثیق التعاون فیما بینها، الطموح  توجهفمن أهم الأسباب التي أدت إلى 

فكرة إقامة نظام أمني  1974بعد أن طرح شاه إیران عام ، المجاورةالعسكري الإقلیمي لبعض الدول 

                                                 
اقتصادیة مجلة بحوث ) مهدي میلود، " التكامل الاقتصادي العربي بین الواقع والمأمول عرض لبعض التجارب"، 1

 .29-28، ص ص. 2009، شتاء45، العدد عربیة
2 )Zahir AI-Hadhrami, Op.Cit, P.68. 
3 )Magdi Amin.. , ed. , Op.Cit, P.124. 

، دبي: مركز الخلیج للأبحاث، 01ط، السیاسة الإیرانیة تجاه دول مجلس التعاون الخلیجي) منصور حسن العتیبي، 4

 .76، ص.2008
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إقامة حلف عسكري بینها المنطقة عن طریق قیادة دول إلى من خلال هذا المشروع ساعیا  ،إقلیمي

ومن تم بدأت إیران في  ،المنظومةمن هذه بعدما تم إبعاد العراق  التي تكللت بالفشل الاستراتیجیةوهي 

 .)1(في أسیا الوسطى بدیل التحرك لإقامة محور عسكري

وعلى هذا الأساس كان موضوع تحقیق أمن الخلیج محل نقاش مستفیض لتستمر بعد ذلك المشاریع 

الدول الخلیجیة  بحضور 1976أكثرها جدیة الاجتماع الذي عقد عام و  أبرزهالعل  ،الداخلیة والخارجیة

 برفض هذا المشروع صطدم، قبل أن یلخروج باتفاق أمني خلیجيلالثمانیة بدعوة من سلطنة عمان 

وأیضا التخوف من إیران  بسبب العقیدة البعثیة لنظام العراقياالملكیة التعاون الأمني مع  الامارات

 . )2(بيبصفتها دولة غیر عربیة قد تعید الهیمنة الفارسیة على الخلیج العر 

  :1979الثورة الإیرانیة عام  - 4

التحدي  یمكن القول بلمثلت أكبر تحدي أمني وسیاسي یواجه الدول الخلیجیة بعد استقلالها  التي

تكثیف  ت والمملكة العربیة السعودیة إلىبالكوی دفعوهو الأمر الذي  ،الأیدیولوجي الأبرز لها

  .)3( بكل الطرق بینها لمواجهة هذا التحدي الاتصالات فیما

ازداد التخوف الخلیجي نظرا للمفاهیم والتصورات الأمنیة والسیاسیة لهذه الثورة  في هذا السیاقو 

كافة المفاهیم التي تتعارض  معارضة تعمل علىمنذ نشأتها ظلت و الأنظمة هذه خصوصا وأن 

مجموعة من المفاهیم الجدیدة التي لم تعتد علیها  أیة الله الخمینيوبهذا أرسى  ،وطبیعتها السیاسیة

تصدیر الثورة  ، The Gulf‘s Policemanدول المنطقة ومنها التخلي عن الدور الإیراني كشرطي للخلیج

عدم الاعتراف بالحدود السیاسیة المصطنعة ومفهوم الدولة القومیة في العالم نحو الدول المجاورة، 

اعتبار الأنظمة الخلیجیة لأمة الإسلامیة تحت مظلة ولایة الفقیه وأخیرا العمل على توحید االإسلامي، 

 . )4(یجب محاربتها  أنظمة فاسدة وخاضعة لمصالح الولایات المتحدة الأمریكیة

                                                 
 .13، ص.1997، القاهرة: دار الفكر العربي، مجلس التعاون الخلیجي  ومستقبله) أمین ساعاتي، 1

2 )Peterson J.E. , "The Future of Gulf Security After the Kuwait War" , In: Royal United 
Services Institute and Brassey's Defence Yearbook 1992, (London: Brassey' s UK, 
1992),P.134. 
3 )Zahir AI-Hadhrami, Op.Cit, P.64. 
4 )David Menashri, Post Revolutionary Politics in Iran: Religion, Society, and 
Power,(Portland, OR : Frank Cass, 2001), P. 173. 



 الدبلوماسیة والاقتصادیة ،الانجازات الأمنیة ،واقع ومحددات التكامل الخلیجيالفصل الثاني: 

 

 
76 

  :1988- 1980الحرب العراقیة الإیرانیة بین  - 5

الخلیجیة بعد  هذه الحرب التي استمرت لثمان سنوات، تأثیرات أمنیة خطیرة على الدولل كان حیث

بعض المصافي البترولیة الخلیجیة للقصف  ضت ناقلات النفط عبر مضیق هرمز وأن تعر 

 إلى إعادةالهشة من حیث القدرة العسكریة وهو ما دفع بهذه الدول ، )1(الصاروخي من طرف الجانبین 

 القادةحد كبار أ James Noyes جیمس نواي، في ظل تأكید الخلیجيالإقلیمي  الأمن طرح مسألة

في حال  للدول الخلیجیةاللازمة العسكریة  أن بلاده مستعدة لتقدیم المساعدة آنذاك في الإدارة الأمریكیة

قدراتها الأمنیة والدفاعیة بشكل  تعزیزبدایة إلى  على أن تسعى ،عسكري تعرضها إلى أي خطر

 .)2( جماعي

  :1979الغزو السوفیتي لأفغانستان عام  -  6

للوصول إلى المیاه الإقلیمیة للخلیج العربي، خصوصا  ذكیة محاولة سوفیتیةإلیه كالذي كان ینظر و 

میل عن مضیق هرمز، وذلك من أجل بسط السیطرة السوفیتیة  350وأن أفغانستان لا تبعد سوى ب

بالرغم من جهود   ،في المنطقةمواجهة المصالح الأمریكیة  وعلى أحد أهم منافذ النفط في العالم 

أن بلاده لیس لها أي نیة لوضع  برجنیفالرئیس  نعلاتفنید هذه الشكوك بإالاتحاد السوفیتي من أجل 

  .نفط الخلیج تحت سیطرتها

 مبادرة موجهة للدول الخلیجیة تقوم على مجموعة من المبادئ 1980لذلك طرح برجنیف عام 

 العسكري أو بناء أي قواعد عسكریةإزالة جمیع أشكال التوتر بین الطرفین ومنها: رفض التدخل  هدفها

 في المنطقة، حق الدول الخلیجیة في استغلال منابع النفط وثرواتها الطبیعیة دون أي ضغط خارجي

الخلیج حریة الملاحة في أخیرا و  لهااحترام سیادة هذه الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلیة 

   .)3(العربي

  

                                                 
1 )John  Duke  Anthony,  " The Iran – Iraq War and  The  Gulf Cooperation Council" , 
National council on US-Arab relations, June 1984 ,P.01 . Retrived on:10-03-2013. 
<http://ncusar.org/publications/Publications/1984-06-pdf>. 
2)Joseph Kostiner, Conflict and Cooperation in the Gulf Region, 1stEdition, 
(Netherlands :Frank Schindler  ),2009, P.56. 
3 )Zahir AI-Hadhrami, Op.cit, P.65. 
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  المشاریع المقترحة للوحدةثانیا: الجهود و 

التي  والدولیة في ضوء مجالات التعاون التي سبق ذكرها قبل قیام المجلس والتهدیدات الإقلیمیة

لهذا و  ،إلى  مستوى أفضل الخلیجي لارتقاء بالتعاونل، كانت هناك نزعة واضحة واجهت هذه الدول

 Harold هارولد ویلسونرئیس وزراء بریطانیا  إعلانبعد  التعاون اهذ السبب ظهرت أولى بوادر

Wilson  أن :"مصرحا )1( 1968جانفي  18عزم بلاده الانسحاب النهائي من الخلیج العربي بدءا من

لم الذي المشروع  وهو، )( "الحكومة البریطانیة تؤید إقامة كیان فدرالي یجمع تسع إمارات خلیجیة

والإعلان عن قیام دولة الإمارات العربیة  عن تنفیذه نتیجة تراجع قطر والبحرین یكتب له النجاح

بشكل مستقل، ومن جهة أخرى معارضة المملكة العربیة السعودیة لأي اتحاد لا  1971المتحدة عام 

  . )2( مهیمنةكدولة  یشملها

الوحدة لا تنقصها هذه بدا واضحا أن  خلال تلك الفترة التي شهدتها المنطقة بناء على الحركیةو 

أن :" بقوله 1976شهر ماي  أمیر الكویت جابر الصباحسوى الأطر المؤسسیة، وهو ما أكده الشیخ 

إلا من خلال إنشاء مؤسسة خلیجیة للتعاون في كافة  الن یتموأمن منطقة الخلیج العربي استقرار 

  .)3( "..الاقتصادیة والاجتماعیةالسیاسیة، المجالات 

لجنة وزاریة مشتركة مع الإمارات العربیة المتحدة  1975وعلى هذا الأساس شكلت الكویت عام  

إضافة ، )4(ل بهدف التشاور والتنسیق الثنائيتجتمع مرة كل سنة على الأق  تضم وزیري خارجیة البلدین

إلى  1978عام  عبد الله الصباحسعد إلى الزیارة التي قادت ولي العهد ورئیس وزراء الكویت الشیخ 

كل من البحرین، الإمارات العربیة المتحدة وعمان، بهدف وضع تصور مشترك لتعمیق التعاون بین 

  .)5(الأقطار الخلیجیة جمیع 

                                                 
1 )Reyadh Alasfoor, Op.cit, P.19. 

) دبي، الشارقة، عجمان، أم قیوین ، الفجیرة وراس الخیمة.، الإمارات هي: قطر، البحرین، أبو ظبي ) هذه 
2 )Neil Partrick , "The GCC: Gulf State Integration or Leadership Cooperation? " 
,Working Paper, Kuwait Programme on Development, Governance and Globalisation in 
the Gulf States, (2011), Pp.03-04. 
3 )Christian Koch, "The GCC as a Regional  security organization" ,KAS International 

Reports,11/2010.P.25, Retrived on: 11-03-2013. <http://www.kas.de/wf/doc/kas_21076-

544 230.pdf?101110141517>.  
 .450.) ظافر محمد العجمي، المرجع السابق الذكر، ص 4

5 )Reyadh Alasfoor, Op.Cit, P.30. 
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التعاون هذا طبیعة ل في نظرتهاهذه الجهود اختلفت الدول الخلیجیة من رغم ال من جانب أخر وعلى

الذي برز  التعامل مع الأخطار التي تهددها، وهو الأمرإنشائه وأیضا حول كیفیة والمجلس المراد 

 أین 1981جانفي  شهرانعقاد مؤتمر القمة الإسلامیة في المملكة العربیة السعودیة  عندبشكل واضح 

  :على الشكل التالي )1(هذه الدول ثلاث مشاریع تعاونیة  قدمت

إلى إنشاء قوة  داعیاالعسكري الخلیجي و  الذي ركز على التعاون الأمني المشروع العماني: - 1

ذلك كان وببحریة مشتركة تجمع الدول الخلیجیة لحمایة مضیق هرمز والدفاع عن حریة الملاحة، 

 الجوانب إضافة إلىالمجال العسكري  نحوالتعاون الخلیجي توسیع  یهدف إلىالتوجه العماني 

، الأمر الذي رفضته بشدة الكویت والعراق لما تضمنه من دعوة ةالاجتماعیو  ةالثقافی، ةالاقتصادی

  .)2(صریحة إلى الاستعانة بالدول الأجنبیة لحمایة الخلیج العربي 

 التسلح نظمة خلیجیة مشتركة، توحید مصادرإنشاء م القائل بضرورة المشروع السعودي: - 2

ما بینها الدول المعنیة على الترابط فیتشجیع من خلال  الداخلي التركیز على التعاون في مجال الأمنو 

  .بدلا من إقامة حلف عسكري باتفاقیات أمنیة ثنائیة

العسكریة والأمنیة البحتة  المجالات دعا إلى تجنب الحدیث عن الذي المشروع الكویتي: - 3

وهو  أي المجالات القاعدیة، الاجتماعیةو الثقافیة  في المجالات الاقتصادیة، التركیز على التعاونو 

الأمر الذي سیؤدي تدریجیا إلى إقامة اتحاد إقلیمي بین الدول الخلیجیة من خلال بناء قاعدة اقتصادیة 

  مشتركة قوامها المؤسسات المالیة والصناعیة.

التي أدت ، أن من بین أسباب ظافر محمد العجمي یرى الباحث وفي سیاق تحلیله لهذه التصورات

 التي تتطلب الأمنیةو ركیز باقي المشاریع على الجوانب العسكریة هو ت نجاح المشروع الكویتي،إلى 

بینما  ،التنسیق مع القوى الكبرى لما لها من مصالح في المنطقة مجموعة من الشروط في مقدمتها

                                                 
 .452محمد العجمي، المرجع السابق الذكر، ص.  ظافر )1
علاقاته بالمنظمات الإقلیمیة ، أهدافه المعلنة  ،مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة آلیاته، عبد المهدي الشریدة،  )2

 .27ص.،  2001، القاهرة : مكتبة مدبولي ،  والدولیة
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الخلیجیة ذات الطابع  شامل إدراكا منه لصعوبة تنازل الدول تعاونيوضع تصور بالمشروع هذا  اكتفى

  . )1(القبلي عن السیادة في مجال السیاسة العلیا 

خارجیة الدول الست في الرابع من  عقد في العاصمة السعودیة الریاض مؤتمر ضم وزراء وبهذا

، وتنفیذا لبیان وزراء فیما بینها مجلس للتعاون الخلیجیة إنشاء الدول عزمأعلن خلاله  1981فیفري 

من طرف لجنة من من كافة جوانبه القانونیة والتنظیمیة المشروع وبعد استكمال دراسة  خارجیةال

  .)2( لمجلسهذا اأول قمة ل 1981ماي  25عقدت في أبو ظبي  بتاریخ  الخبراء،

 ظل النقاش قائما حول السببی مجلس التعاون الخلیجيوبعد مرور سنوات على ظهور  إذن

المجلس هو هذا أن بحیث یمكن رصد ثلاث أراء مختلفة في هذا السیاق، أولها : إنشائه،  من الرئیسي

  pre-GCC intractionتطور طبیعي للعلاقات التعاونیة والتفاعل بین الدول الخلیجیة منذ نشأتها

  .وهو الرأي الذي یتبناه صراحة المختصون من هذه الدول ،خصوصا في المجال الاقتصادي

یعتبر أن مجلس التعاون الخلیجي ما هو إلا وسیلة من وسائل السیطرة العسكریة أما الرأي الثاني ف 

 الذراع العسكري لحلف شمال الأطلسي في الخلیج العربيبل یمكن القول  ،الأمریكیة على المنطقة

Military Arm of  NATO A   في سیاق التوسع الامبریالي للولایات المتحدة الأمریكیة في  ظهر

 المنطقة تحت سیطرة الاتحاد السوفیتي سابقاهذه للحیلولة دون وقوع والموجه  ،منطقة الشرق الأوسط

  . Anti-Western Regimesوكذلك لمنع توسع الأنظمة العربیة المناهضة للدول الغربیة 

أن السبب الرئیسي في إنشاء المجلس إنما هو  الأخر وبغض النظر عن التفسیرین یرى البعض 

الرادیكالي  التي أشرنا إلیها فیما سبق إضافة إلى مواجهة التیار الیساريالحرب العراقیة الإیرانیة 

  .)3(الیمینیة المتطرفةلكیة في المنطقة بقیادة المملكة العربیة السعودیة والحركات المعارض للأنظمة الم

 

                                                 
 .454-452ص ص. ) ظافر محمد العجمي، المرجع السابق الذكر1
، 1999، الإسكندریة: المكتب الجامعي الحدیث، الیمن ودول مجلس التعاون الخلیجيغبري، أكرم عبد المالك الأ )2

 .19ص.
3 )R.K.Ramazani, The Gulf Cooperation Council  Record and Analysis, 1ed, ( USA: 
University Press of Virginia , 1998),P.01. 
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  المطلب الثالث: النظام الأساسي والهیكل التنظیمي للمجلس 

  أولا: تعریف مجلس التعاون الخلیجي

هذا  تلك التي تعتبر هاأحد، متنوعة صیغوفق  مجلس التعاون الخلیجيمن الناحیة الإجرائیة یعرف 

تجمع إقلیمي یستوفي   " عبارة عن: هنالقول بأوبالتالي عامة  منظمة إقلیمیة لها وظائفالمجلس 

بینما یعتبر رأي  ،الفصل الثامن من میثاق الأمم المتحدة" یتضمنهاشروط المنظمات الإقلیمیة التي 

وبالتالي  ومنتدى للتنسیق والتعاون بین دول المنطقة في مختلف المجالات مجرد حلف أخر المجلس

مام إلیه بعد أن تم حصر المنطقة أو خارجها الانضإذ لا یمكن لأي دولة في ، لیس منظمة إقلیمیةهو 

یجمع الذي  الكارتل السیاسي"اقرب إلى "یكون  بذلكو فقط في الأنظمة الملكیة الخلیجیة، فیه العضویة 

  .)1( السیاسیة على مصالحهاللحفاظ  الأنظمةبعض 

 عبارة عن إطار" :على أنه مجلس التعاون الخلیجي أمین ساعاتيالباحث یعرف  من هذا المنطلق

مرن یتجاوب مع  عام مفتوح لتعاون أفقي بین أعضائه...دون التزامات أو اطر دستوریة، وأنه إطار

یتبع صیغة  التحولات ودینامیكیة الانجاز، ولا یراهن على حقوق سیادة الدول الأعضاء وهو بذلك

  .)2( تقلیدیة للتعاون لا تختلف كثیرا عن صیغة الجامعة العربیة"

إذ  طابع قومي، العضویة ذو محدود إقلیمي دولي تنظیم: "  هفیعتبر  محمد السیاريباحث أما ال

و ذ یعد تنظیما حكومیا كما أنه متشابهة، وسمات مشتركة خاصة علاقات الأعضاء الدول یربط

  .)3("لكافة المجالات شامل ونشاطه الدولیة صفة لأعضائه عام، اختصاص

أحد  التعاون الخلیجي بصیغته الحالیةمجلس  ریاض العصفورفي نفس السیاق یعتبر الباحث و 

مؤسسات  لصالحعن جزء من سیادتها فیه  أشكال المقاربة الكونفدرالیة، نظرا لتنازل الدول الأعضاء

عبد الله ، وهو الأمر الذي أكده الأمین العام الأول للمجلس التعاونیة الكیان الجدید في بعض المجالات

                                                 
، 1995، بیروت: دار الجدید، 02، طالخلیج لیس نفطا : دراسة في إشكالیة التنمیة والوحدةمحمد غانم الرمیحي، ) 1

 .188ص.
 .319، المرجع السابق الذكر، ص.أمین ساعاتي )2
دول مجلس التعاون الخلیجي في عالم متغیر دراسة في التطورات الداخلیة والعلاقات  ،نایف علي عبید) 3

 .294السابق الذكر ، ص.، المرجع 2005-1990الخارجیة
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فلسفة المجلس تتمثل في بنیته الكونفدرالیة وأن هدفه النهائي هو الوحدة السیاسیة  بأنبقوله:" بشارة 

  .)1(  بین أعضائه "

تجمع إقلیمي محدود العضویة أنه: " على التعاون الخلیجي مجلس تعریف انطلاقا مما سبق یمكن 

بینها في  لمجموعة من الدول المشتركة في العدید من السمات، بهدف تحقیق التعاون والتنسیق

وحتى نقف على ماهیة هذه المجلات والأهداف التي قام  ،مجالات عدة وصولا إلى الوحدة السیاسیة"

  التنظیمي والوظیفي له.والهیكل من أجلها سنتطرق إلى ذلك من خلال النظام الأساسي 

  العضویة) الأهداف و ثانیا: النظام الأساسي(

تحدد الجوانب  مادة 22من دیباجة عامة و ، وهو یتكون )Charter ")" المیثاقویسمى كذلك 

وظائفها وكیفیة تعدیل هذا النظام وتسویة المنازعات  ،المختلفة له من حیث الأهداف، أجهزته الرئیسیة

  . )2(بین الدول الأعضاء 

 وحسب تعبیرالتي الأهداف الأمنیة  في هذا السیاق یقوم المجلس على جملة من الأهداف أهمها:و  

تحقیق طموحات وتطلعات الشعوب الخلیجیة التي باتت تدرك  "في:تتمثل عبد الله بشارة امینه العام 

ترتب علیه انعكاسات یتزاید التنافس الدولي حولها، مما  الجماعي لدول المنطقة في ظل غیاب القرار

  .)3( "عكاساتهذه الان خطیرة على الأمن الإقلیمي الخلیجي ومن تم فإن هذا التعاون غایته تجنب

لم ینص صراحة على أن من  للمجلس النظام الأساسي ، نلاحظ أنمن هذا القولرغم وعلى اللكن 

بضرورة اكتفى فقط  بین أهدافه تحقیق الأمن في المنطقة أو توفیر الحمایة للدول الأعضاء، وإنما

  ما یلي: أهداف عامة وفق السعي إلى تحقیق

                                                 
1 )Reyadh Alasfoor, Op.Cit , Pp.35-36. 

)(  إضافة إلى النظام الأساسي، للمجلس العدید من الوثائق الهامة التي تحكم عمله أهمها : النظام الداخلي للمجلس

 39والذي یتكون من ، النظام الداخلي للمجلس الوزاري ادة تنظم اجتماعاته وجدول أعمالهم 19الأعلى الذي یتكون من 

مادة  تتضمن كافة الترتیبات والإجراءات المتعلقة باجتماعاته، النظام الأساسي لهیئة تسویة المنازعات والذي یتكون من 

 مادة تنظم عمل هذه الهیئة. 13
 .46، ص.، المرجع السابق الذكرالشریدةعبد المهدي  )2

3 )Rashid A. Al Makhawi, "The Gulf Cooperation Council: A Study In Integration" , 
(Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy of the International Studies 
Unit,University of Salford ,1990) , P.22. 
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  .الأعضاء في جمیع المیادین وصولا إلى الوحدة الكاملةالتنسیق والتكامل بین الدول  - 

  .أوجه التعاون القائمة بین الدول الست في مختلف المجالات و تعمیق وتوثیق الروابط - 

  .) 1(وضع أنظمة متماثلة في مختلف المیادین - 

 كافةالتنسیق والتعاون وتقریب الأنظمة وتماثلها في یهدف المجلس إلى ما سبق إذن ومن خلال 

، حتى لا تكون هناك أیة قیود على الدول الأعضاء قد تحول دون نجاح العمل بشكل عام المجالات

لا یوجد سقف لهذا التعاون أو حد أدني أو مجالات دون  یلاحظ أنه ولهذا الأمر ،المشترك فیما بینها

أخرى وأنه رغم غیاب مفهوم الأمن والدفاع المشترك من النظام الأساسي، إلا أن هذین المجالین 

  . )2(التحدیات الأمنیة الظروف و لمجلس الذي أوجدته هذا احیویین بالنسبة ل

 بتاریخالتي شاركت في اجتماع الریاض  تقتصر فقط على الدول الستفهي  أما من حیث العضویة

هذه من جعل ی وهو ما ،النظام الأساسي من 05المادة  نص حسب ما جاء في 1981فیفري  04

موجه ضد الأنظمة الجمهوریة في المنطقة رغم التأكیدات  تكتل ملكي مغلق المؤسسة عبارة عن

البعض  وبالتالي اعتراض، )3(المتكررة بأن هذا المشروع لیس موجها ضد أحد خصوصا الیمن والعراق

 هاستكری علاوة علىلا تنسجم وتطلعات الوحدة العربیة،  كونهاالتعاونیة الحالیة للمجلس  على الصیغة

  .) 4(لمعاني التجزئة العربیة جغرافیا وسیاسیا 

على  الاعتماد بشكل دقیق من خلالالعضویة لمجلس ل الأساسينظام ال حدد من هذا المنطلق

التي كثیرا ما یفتخر بها و الخصائص السیاسیة المشتركة المنصوص علیها في دیباجة النظام،  معیار

أنها  لما تتضمنه من قیم مشتركة فیما بینهم، ویرى فیها العدید من القانونیین الدول الخلیجیةقادة 

                                                 
  .221، ص.01المادة الرابعة من النظام الأساسي للمجلس، الملحق رقم  انظر )1

2 )Reyadh Alasfoor, Op.Cit, P.43. 

 ،1989،، بیروت: دار النهضة العربیةمجلس التعاون الخلیجي من منظور العلاقات الدولیةعلي شفیق،  )3

 .113ص.
 .17-16، المرجع السابق الذكر، ص ص.غبري) أكرم عبد المالك الأ4
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جعلت من التشابه في أنظمة الحكم  بعد أنتساوي قوة النصوص والمواد الواردة في النظام الأساسي، 

 .)1(ذلك بشكل غیر مباشر ولو كان عنصرا أساسیا لاكتساب العضویة 

  ثالثا: البنیة المؤسساتیة

الناحیة المؤسسیة یتكون مجلس التعاون الخلیجي من مجموعة من المؤسسات هي: المجلس  من

الأعلى، المجلس الوزاري، الأمانة العامة، إضافة إلى هیئة تسویة المنازعات والهیئة الاستشاریة التي 

  .1997تم استحداثها عام 

المادة  السلطة العلیا للمجلس (حسب بوصفه The Supreme Council المجلس الأعلى: - 1

 رئاسـته بشكل دوري حسب الترتیب على أن تكونیتكون من رؤساء الدول الأعضاء الذي و السابعة) 

  .)2(الهجائي لأسماء الدول، ویعتبر انعقاده صحیحا إذا حضر اجتماعاته  ثلثي الأعضاء 

إجماع الدول الحاضرة المشاركة ویتم إصدار قرارات المجلس الأعلى في المسائل الموضوعیة ب  

تحدید وهي المسائل التي یتم  ،في التصویت، بینما تصدر قراراته في المسائل الإجرائیة بالأغلبیة

أیا من  المتخذة تالقرارالا تلزم في كلا الحالتین أنه  رغم ،المجلس في حد ذاته من طرف طبیعتها

  . )3(الأعضاء الدول

  بجملة من الوظائف أهمها:یختص هذا المجلس أخر جانب  من

التوصیات النظر في القضایا التي تهم الدول الأعضاء خصوصا الأمنیة والسیاسیة، النظر في  - 

الدراسات والمشاریع التي تعرض علیه من قبل المجلس الوزاري أو تلك التي یكلف الأمین التقاریر، 

تعدیل النظام الأساسي والتصدیق على المیزانیة السنویة ، العام بإعدادها، إلى جانب تعیین الأمین العام

  .)4(للأمانة العامة 

                                                 
 .87، المرجع السابق الذكر، ص. ) الشریدة عبد المهدي1
التعاون الخلیجي في عالم متغیر دراسة في التطورات الداخلیة والعلاقات دول مجلس ) نایف علي عبید، 2

 .295، المرجع السابق الذكر، ص.2005-1990الخارجیة
 .  116، ص.علي شفیق، المرجع السابق الذكر) 3
الجامعي ، الإسكندریة: المكتب الخلیج العربي دراسة في تاریخ العلاقات الدولیة والإقلیمیة دلیل)محمد نصر مهنا، 4

 .553.ص ،1988الحدیث، 
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   :هي أقسام ثلاث ه فتنقسم إلىاجتماعاتأما بالنسبة إلى 

الدول  جمیع أن یعقد دوراته في للمجلسیمكن  ، حیثكل سنةمرة اجتماع لدورة عادیة  - 

، وذلك انعقاد مؤتمر القمة التاليترأس الدولة المستضیفة للاجتماع حتى یتم الأعضاء على أن 

 . بالرغم من أن مقر المجلس هو الریاض بالمملكة العربیة السعودیة

یجوز للمجلس  إذ، استثنائیة بناء على دعوة أي من أعضائه وتأیید عضو آخر اجتماعات  - 

الأعلى عقد دورات استثنائیة في الحالات الطارئة التي تستدعي ذلك كالحروب، الأزمات 

 .الاقتصادیة والسیاسیة، أو متابعة أوضاع استثنائیة تمر بها إحدى الدول الأعضاء،

منذ  وهو الاجتماع الذي تم الاتفاق علیه Semi-Annual Summit سنوي فنصاجتماع قمة  - 

أن هذه الدورة تخلو من كافة الترتیبات البروتوكولیة التي تتم عادة خلال  رغم، 1999عام 

 جدول أعمال التي یحددها وإنما تخصص فقط لمناقشة المسائل الضروریةالاجتماع السنوي، 

  الدول الأعضاء.

نظام المؤتمر السنوي الذي یجتمع من خلاله رؤساء الدول الست آلیة وعلى هذا الأساس یعتبر  

 مناقشة المسائلإضافة إلى ، لسیاسات المشتركةجل مراجعة القرارات التي تتخذ وابسیطة من أ

ما  الذي ناذرا المغرب العربي اتحادوذلك بالمقارنة مع  بشكل دوري التي تهم أعضاء المجلس المستجدة

  .)1(جتمعی

  ویضم المجلس هیئتان هما:

التي بالریاض و  The Commission for the Settlement of Disputesهیئة تسویة المنازعات: 1-1

المشاكل والخلافات بین  جمیع من الناحیة النظریة بمثابة محكمة إقلیمیة علیا یتوجب علیها حل تعتبر

و تطبیق النظام الأساسي والحیلولة أو بتفسیر  الدول الأعضاء سواء تعلق الأمر بخلافات حدودیة،

أن كثیر یلاحظ  إذ ،بأي صلاحیات من الناحیة العملیة لا تتمتع اأنه إلا، )2(دون تفاقم هذه المشاكل

                                                 
1 )Reyadh Alasfoor, Op.Cit, P.39. 

 .554.المرجع السابق الذكر، ص ،) محمد نصر مهنا2
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ظلت وظیفتها  التي، )(الهیئة هذه  بعیدا عنتم حلها  الخلیجیة من الخلافات الحدودیة بین الدول

  .)1(محصورة في إبداء الرأي في المسائل المعروضة أمامها 

المجلس  التي تم إنشائها بموجب قرار The Consultative Commissionهیئة المستشارین: 2- 1

تتألف من مقرها سلطنة عمان و ، 1997دیسمبر  22د بالكویت بتاریخ اجتماعه الذي عق خلالالأعلى 

وتقتصر  تعین كل دولة خمسة من مواطنیها كأعضاء في هذه الهیئة لمدة ثلاث سنوات، عضوا 30

  .)2(وظیفتها على النظر في المسائل التي تطرح أمامها من قبل المجلس الأعلى

 ائمة ومؤقتة، یعین أعضائها غالبایتبع المجلس الأعلى العدید من اللجان تتنوع بین لجان د أخیرا

  . )3(من بین مواطني الدول الأعضاء المختصین وأصحاب الخبرة حسب طبیعة كل لجنة 

یتكون من وزراء خارجیة الدول الأعضاء  والذي The Ministerial Council: الوزاريالمجلس  - 2

تكون رئاسته للدولة التي تولت رئاسة الدورة العادیة الأخیرة للمجلس الأعلى و أو غیرهم من الوزراء، 

دورات جوز له عقد ی بحضور ثلثا الدول الأعضاء، كما  اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر یعقدعلى أن 

  . )4(على دعوة أي من الأعضاء وتأیید عضـو آخر  استثنائیة بناء

اقتراح السیاسات ووضع التوصیات الهادفة لتطویر  هذا المجلس تشمل اختصاصاتمن جهة ثانیة  

تحال القرارات المتخذة في هـذا الشـأن إلى المجلـس الأعلـى على أن التعاون بین الدول الأعضاء، 

الأنظمة ، الدوریةواعتماد التقاریر ، تعیین الأمناء المساعدین للأمین العام بشكل نهائي للموافقة علیها

                                                 

)(  عرفت أقطار مجلس التعاون الخلیجي العدید من الخلافات والنزاعات الحدودیة منذ استقلالها أبرزها: الخلاف

من طرف محكمة  2001تسویته عام والذي استمر منذ استقلال الدولتین إلى غایة القطري البحریني حول جزر "حوار" 

ضات بعد جولات عدة من المفاو  2000إلى غایة عام  1965عام بین العدل الدولیة، الخلاف السعودي القطري 

تغیر دراسة في دول مجلس التعاون الخلیجي في عالم مانظر: نایف علي عبید،  ، لمزید من التفاصیل..الخ،.الثنائیة

  . 328-316،المرجع السابق الذكر، ص ص. 2005-1990التطورات الداخلیة و العلاقات الخارجیة 
 .559.) محمد نصر مهنا ، المرجع السابق الذكر، ص1

2 )Reyadh Alasfoor , Op.Cit ,P.38 
 . 107) الشریدة عبد المهدي ، المرجع السابق الذكر ، ص. 3
، المرجع السابق الذكر،  التعاون لدول الخلیج العربیة من التعاون إلى التكامل مجلس) نایف علي عبید، 4

 .150ص.

http://www.gcc-sg.org/indexfc7a.html?action=Sec-Show&ID=1
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یمكن له أن یبدي مواقف تخص الدول الأعضاء ، كما )1(واللوائح الداخلیة المتعلقة بالشؤون الإداریة 

  .)2(تخص السیاسة الخارجیة المشتركة للمجلس بشكل دائم إضافة إلى إصدار بیانات

مقرها الریاض وتتشكل من جهاز إداري یرأسه  The Secretariat-General: مانة العامةالأ - 3

الذي یقوم بمهام ووظائف متعددة، ویتم تعیینه من طرف المجلس الأعلى لمدة ثلاث  )(الأمین العام

  سنوات قابلة للتجدید لمرة واحدة.

في مجال الشؤون السیاسیة الشؤون  )(ویعمل إلى جانب الأمین العام أربعة أمناء مساعدین 

استحداث منصب أمین عام مساعد للشؤون  2004الاقتصادیة، الشؤون العسكریة، لیتم ابتداء من عام 

موظف أغلبهم یعملون في  300عددهم  تجاوزیالأمنیة، إضافة إلى العدید من الموظفین والذین 

  .) 3(المجال الاقتصادي

وضع للمجلس في إعداد الدراسات الخاصة بالتعاون والتنسیق و  وتتلخص مهمة الأمانة العامة    

 ومتابعة تنفیذالمجلس إعداد تقاریر دوریة عن أعمال إضافة إلى الخطط وبرامج العمل المشترك، 

  .)4(القرارات إلى غیر ذلك من المهام المدرجة في النظام الأساسي

  

  

                                                 
 .  120 - 118، ص ص.) علي شفیق، المرجع السابق الذكر1

2 )Reyadh Alasfoor, Op.Cit, P.40. 

) أمناء عامین هم على التوالي : الكویتي عبد الله یعقوب بشارة الذي تم  خمس) مر على مجلس التعاون الخلیجي

 تعمیق التعاون، وتم اختیاره عرفانا لجهود أمیر الكویت الذي عمل من أجل 1981تعیینه كأول أمین عام للمجلس عام 

- 1993، لیتم بعده تعیین الإماراتي الشیخ فاهم بن سلطان القاسمي بین 1993واستمر في منصبه إلى غایة  الخلیجي

 2007- 2001، القطري عبد الرحمان بن عطیة بین 2001- 1996، ثم السعودي جمیل إبراهیم الحجیلان بین 1996

  . 2007عام عبد اللطیف بن راشد الزیاني منذ وأخیرا البحریني 

) جانب الأمناء المساعدین تضم الأمانة العامة مجموعة من اللجان والمكاتب المساعدة التي تم استحداثها منذ ) إلى

شؤون الإنسان، البیئة، الشؤون القانونیة، الشؤون المالیة والإداریة، شؤون المعلومات، لجنة وهي لجنة  1990عام 

مكتب الأمانة الفنیة لمكافحة الإغراق، یضاف إلى ذلك  الحوار الاستراتیجي والمفاوضات، مكتب براءات الاختراع،

 الأوروبي في بروكسل وبعثة المجلس لدى الأمم المتحدة. الاتحادممثلي مجلس التعاون لدى 
3 )Reyadh Alasfoor, Op.Cit, Pp.40-41. 

  .225، ص.01من النظام الأساسي للمجلس، الملحق رقم  15) انظر المادة 4
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  الثاني: دور المجلس في مواجهة التهدیدات الداخلیة والإقلیمیة الراهنة المبحث  

 استراتیجیةیمكن أن ینظر لعملیة تأسیس مجلس التعاون الخلیجي بوصفها بناء على ما سبق ذكره 

النخب الملكیة حمایة أمن ومصالح سیاسیة جماعیة من أجل مواجهة التهدیدات والمخاطر المشتركة و 

تقوم على أساس الانتشار على أسس تكاملیة وظیفیة  وبالتالي لم تكن هذه العملیة مبنیةفي المنطقة، 

في هذا المسار جمیع الفئات الاجتماعیة تشارك  التدریجي من السیاسة الدنیا إلى السیاسة العلیا، بحیث

  والاقتصادیة إدراكا منها لأهمیة التكامل الوظیفي.

كبرى تتمثل مسؤولیات ثلاث  والمجلس كصیغة تعاونیة قع على عاتق الحكوماتلكن رغم ذلك ی

من خلال المحافظة على مستوى مرضي من الرفاهیة  تحقیق الاستقرار الاجتماعي والاقتصاديفي: 

كافة الدفاع الخارجي ومواجهة مجال ، وأخیرا رفع كفاءة هذه الدول في الحفاظ على الأمن الداخلي

  الأخطار المشتركة.

  Internal Securityالتعاون الأمني الداخلي  المطلب الأول :

على الرغم من إغفال النظام الأساسي للمجلس للمسألة الأمنیة، إلا أن التعاون في هذا المجال بدأ 

الذي أشار بیانه الختامي إلى ضرورة العمل المشترك من أجل و لمجلس هذا امنذ الاجتماع الأول ل

وحدة وترابط " وذلك على أساس، )1(خالیة من كل النزاعاتحتى تبقى  تحقیق أمن واستقرار المنطقة

ولیة جماعیة.. وأن أي تدخل ؤ أي اعتداء على أي دولة منها هو مس، معتبرا أن " أمن الدول الخلیجیة"

من قبل أي جهة كانت في الشؤون الداخلیة لإحدى الدول الأعضاء هو تدخل في الشؤون الداخلیة 

  .)2("لجمیع الدول

 لتي شهدتها بعض الأنظمة الخلیجیةعلى خلفیة الأحداث ا تعمق هذا التوجه بشكل أكبر وبذلك

من طرف بعض  1981ومنها على سبیل المثال: تعرض النظام البحریني إلى محاولة انقلابیة عام 

                                                 
1 )Christian Koch, Op.Cit, P.26. 

مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة في عقده الثالث التكامل ) مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة: الأمانة العامة، 2

  . 149، ص.2009، الریاض: مركز المعلومات، والوحدة
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میر الأومحاولة اغتیال  1983العناصر الموالیة لإیران، إضافة إلى التفجیرات التي شهدتها الكویت عام

   . )1(1985جابر أحمد الصباح عام 

وانطلاقا من ذلك أخد وزراء الخارجیة والداخلیة في المجلس ینظرون إلى مسألة التعاون الأمني 

باهتمام شدید، من خلال تبادل البیانات والمعلومات حول نشاط الأجانب في المنطقة، فرض رقابة 

والفكریة المعارضة لأنظمة الحكم القائمة صارمة على التوجهات السیاسیة لبعض الجماعات الحزبیة 

  . )2(متابعة نشاط الخلایا الإرهابیة، إضافة إلى  تحركات الأحزاب الشیعیة وبعض النخب اللیبرالیة 

الاتفاقیات  ، بادرت المملكة العربیة السعودیة إلى توقیع مجموعة منالاستراتیجیةوتماشیا مع هذه 

وسلطنة عمان في فیفري  البحرین، الإمارات العربیة المتحدة، قطر الأمنیة الثنائیة بینها وبین كل من

التي تقضي بتبادل المعلومات الأمنیة والتدریب المشترك لقوات الشرطة وتسلیم هي الاتفاقیات و  1982

  .)3(المجرمین و الملاحقین أمنیا...الخ 

ة تجمع جمیع الدول المجلس على ضرورة وضع اتفاقیة أمنیة شاملدول كما اتفق وزراء داخلیة 

تم رفضه من طرف الكویت  الذي المقترح وهو، Comprehensive Security Agreementالخلیجیة 

خصوصا فیما یتعلق  ،بحجة تعارض مبادئ هذه الاتفاقیة مع بعض الأعراف الدستوریة في البلاد

كم داخل حدود البلاد الأخرى لإلقاء القبض  20الدخول مسافة  خلیجي بالسماح للشرطة من أي بلد

  .) 4(الالتزام بتسلیم المجرمین والمعارضین السیاسیین و شخاص الملاحقین أمنیا على الأ

لكن رغم الرفض الكویتي أقر وزراء داخلیة المملكة العربیة السعودیة، البحرین والإمارات العربیة 

، وصادق 1987فیفري  15بتاریخ الاستثنائي الذي عقد في مسقط المتحدة هذه الاتفاقیة في اجتماعهم 

سلطنة عمان ، بینما تخلفت كل من 1988علیها المجلس الأعلى في دورته الثامنة في الریاض عام 

بعد عقد العدید من الاجتماعات والنقاشات مع السلطان قابوس لإقناعه بأهمیة  1995إلى غایة عام 

                                                 
1 )Nur Çetinoglu , "The Gulf Cooperation Council (GCC) after U.S. led Invasion  of Iraq: 

Toward a Security Community  ?"  ,2010,P.93. Retrived on:11-03-2013. 

<http://www.usak.org.tr/dosyalar/dergi/1HkIoNrpth5vqU0ye4di8g4vlfz20U.pdf>. 
2 )Reyadh Alasfoor, Op.Cit, P.93. 

، المرجع السابق الذكر، ص.  مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة من التعاون إلى التكاملنایف علي عبید،  )3

274 .  
  . 276-275) نفس المرجع، ص ص.4
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النزاع تفاقیة احتجاجا منها على الترابط الأمني الخلیجي، إضافة إلى قطر التي ظلت رافضة لهذه الا

  .)1( 1997مالحدودي بینها وبین البحرین والمملكة العربیة السعودیة إلى غایة عا

على المنطقة العربیة وعلى العالم  2001سبتمبر  11وأمام التحدیات التي فرضتها أحداث 

مكافحة الإرهاب  الإسلامي، أخد وزراء الداخلیة في المجلس بالتفكیر في وضع اتفاقیة جدیدة هدفها

المجلس  لهذا المشروع وافقشامل وعلى هذا الأساس وبعد تكلیف لجنة من الخبراء لوضع تصور 

ممثلا في وزراء الداخلیة على هذه الاتفاقیة خلال اجتماعه الاستشاري السنوي المنعقد في الكویت في 

من أهم ، عبد الرحمان العطیةاعتبره الأمین العام الأسبق للمجلس  الذي المشروع وه، و 2004ماي 

مجال الدول الأعضاء في  رفع مستوى التعاون الأمني بین الانجازات الأمنیة الخلیجیة الهادفة إلى

 الأمنیة حول مختلف نشاطات الجماعات المتطرفة في المنطقةالمعلومات  مكافحة الإرهاب وتبادل

  . )2(محاربة الإرهاب في العالملالأمریكیة  الاستراتیجیةتماشیا مع 

لوزراء خلال الاجتماع السنوي  2012عام تم التوقیع على اتفاقیة أمنیة جدیدة ابتداء من  أخیرا

والمنطقة بشكل عام  2011رین عام ، وذلك على اثر الأحداث التي شهدتها البحفي المجلس الداخلیة

مرة أخرى طالبت إلا أن الكویت  ،1987ام اتفاقیة معدلة للاتفاقیة الأمنیة الشاملة لع مجرد ورغم أنها

  .)3(قبل الموافقة النهائیة علیها  على مجلس الأمة الكویتي هابعرض

   المطلب الثاني: الدفاع والأمن الإقلیمي الجماعي

  أولا: العوامل المؤثرة في النظام الأمني الإقلیمي الخلیجي

فعلى الرغم من محاولة إقامة نظام أمني إقلیمي في المنطقة منذ السبعینیات، إلا أن كافة 

انیة التي دفعت بالدول المقترحات في هذا الصدد باءت بالفشل، إلى غایة قیام الحرب العراقیة الإیر 

إلى إمكانیة التعاون  1981الخلیجیة إلى الإعلان خلال مؤتمر القمة المنعقد في الریاض عام 

  .)4(العسكري فیما بینها، من أجل توفیر الحمایة العسكریة المشتركة من أي تهدید إقلیمي محتمل 

                                                 
1 )Reyadh Alasfoor ,Op.Cit, P.94. 
2 )Ibid, P.96. 
3 )Kristian Coates Ulrichsen, "Regional Security Cooperation in the Smaller Gulf States ," 
Noref Policy Brief, (November 2012), P.03. 
4 )Reyadh Alasfoor ,Op.Cit ,Pp.110-111. 
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النظام الأمني الإقلیمي الخلیجي مفهوم ساهمت مجموعة من العوامل في تطور  على ذلكوبناء 

  :یلي أبرز هذه العوامل ما، أي بعد نهایة الحرب الباردة منذ التسعینیاتخصوصا 

: الذي كان من نتائجه انفراد الولایات المتحدة الأمریكیة بأمن المنطقة انهیار الاتحاد السوفیتي -

مسرحا لصراع المنطقة هذه  كانتبعد أن في سیاق نظام عالمي جدید أحادي القطبیة وذلك الخلیجیة، 

ة خصوصا في الفترة تحسن العلاقات الروسیة الخلیجی ه ورغم، كما أنغیر مباشر أمریكي سوفیتي

 بنوع من البراغماتیةتجاه المنطقة الذي تمیزت سیاسته الخارجیة  فلادیمیر بوتین الرئیس الحالیة لحكم

 في ظل التحالف مع  إیران، والمواقف الروسیة النوایا الروسیةمن لم ینهي حالة الشك إلا أن ذلك 

  .   )1(في المنطقة العربیة التي كثیرا ما تتعارض مع المواقف الخلیجیة المتشددة بعض الشيء

تحدیا أمنیا وسیاسیا   1990أوت 2 بتاریخ هذا الاجتیاح شكل : حیثالاجتیاح العراقي للكویت -

وذلك على إثر انقسام المواقف العربیة بین مؤید  لیس فقط لدول المجلس وإنما للوطن العربي بأكمله،

الأمنیة والاقتصادیة على أقطار السیاسیة،  انعكاساته السلبیة، علاوة على )2(ومعارض للتوجه العراقي

 مختلفة أهمها: مجلس التعاون الخلیجي التي حاولت التحرك عبر مسارات

وذلك من خلال استعمال برنامج المساعدات  )(النظر في العلاقات الخلیجیة العربیة إعادة- 1

الموجه لهذه الدول، كورقة ضغط للحصول على التأیید العربي اللازم ضد العراق مما  الاقتصادیة

  . )3( زاد من درجة الانقسام العربي

                                                 
دول مجلس التعاون الخلیجي في عالم متغیر دراسة في التطورات الداخلیة والعلاقات الخارجیة ) نایف علي عبید، 1

 . 42-39المرجع السابق الذكر، ص ص. ، 1990-2005
2 )Peterson ,J.E. , "The Future of Gulf Security After the Kuwait War " , Op.Cit,P.132. 

) (تنوعت مواقف الدول العربیة بین رافض  بالتوازي مع اعلان مجلس الامن عن حملة دولیة من أجل تحریر الكویت

الیمن والجزائر ودول  ممثلة في:دول امتنعت عن التصویت ، ومنظمة التحریر الفلسطینیة ممثلة في لیبیالتدخل هذا ال

  :بهذا الخصوصانظر  ،أبدت تحفظها على القرار مثل السودان والأردن وتونس التي غابت عن التصویت

Elie Chalala , " Iraq’s Invasion of Kuwait Exposes Political And Social Contradictions" in: 
The Arab World Essays on Arab Politics and Culture"  , Middle East Focus , vol 
50,Pp.50-56. Retrived on: 22-04-2013.                                                                  
<http://homepage.smc.edu/chalala_elie/documents/ArabReaction.pdf> 

، 01ط ،منذ مطلع التسعینات التطور السیاسي في دول مجلس التعاون الخلیجيمحمد سالم عبید المزروعي، ) 3

 .55، ص .2004دار الفكر الجامعي،  الإسكندریة:
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محاولة دول المجلس وضع تصور أمني شامل على ضوء الأخطار الفعلیة التي تهددها، وهو - 2

الأمر الذي تطلب زیادة الاعتماد الأمني والعسكري المتبادل بینها على الرغم من المصالح 

 لكل دولة وذلك من خلال ما یلي:  الاستراتیجیة

بتت قوتها العسكریة فعالیتها خلال حرب الانخراط في معاهدات أمنیة مع الدول الغربیة التي أث -

 وانعدام تصور أمني موحد نتیجة ضعف القدرات الدفاعیة الذاتیة لدول المجلسالخلیج الثانیة، 

  .)1(، مما اضطرها إلى الاستعانة بالمساعدة العسكریة الأجنبیة بینها

إقامة حلف عسكري یضم الأقطار الخلیجیة إضافة إلى مصر وسوریا، باعتبارهما من الدول  -

الذي  دمشق بمیتاقالعربیة التي شاركت خلال الحرب على العراق، وذلك من خلال ما سمي 

بهدف توفیر الحمایة العسكریة العربیة للأراضي الخلیجیة والدفاع  1991تم توقیعه في مارس

 .)2(لأي عدوان  عنها حال تعرضها

فرصة تاریخیة تم  بمثابة Joseph Kostinerجوزیف كوستنر وهي الخطوة التي اعتبرها الباحث 

ة نبعیدا عن التبعیة والهیم ،إهدارها من طرف هذه الدول من أجل تطویر النظام الأمني الإقلیمي

، نتیجة تفاقم النزعات 1992الأمنیة الأمریكیة بعد أن تراجعت عن هذا المشروع الهام بدءا من عام 

إضافة إلى استمرار  ،منهابعض الالمواجهة العسكریة بین  حد إلى توصل التيو الحدودیة الخلیجیة 

المنطقة أمرا شبه التدخل الخارجي في شؤونها مما جعل من مسألة التوافق حول الأمن الموحد في 

  .)3(مستحیل

: وهي الأحداث التي أعطت المبرر للمحافظین الجدد 2001سبتمبر  11هجمات - 

Neoconservatives  الأمنیة  الاستراتیجیةفي الولایات المتحدة الأمریكیة لإحداث تغییرات جوهریة في

سكریة ضد العالم الإسلامي والسیاسة الخارجیة الأمریكیة، الأمر الذي نتج عنه موجة من الأعمال الع

 والعربي، أهمها:

 . 2001الاحتلال الأمریكي لأفغانستان عام  -

                                                 
دول مجلس التعاون الخلیجي في عالم متغیر دراسة في التطورات الداخلیة والعلاقات ) نایف علي عبید، 1

  . 114السابق الذكر، ص. ، المرجع2005-1990الخارجیة
2 )Joseph Kostiner, Op.Cit, P.123. 
3 )Ibid, P.124. 
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 . 2003الحملة الأمریكیة على العراق عام   -

في هذا السیاق ظهرت بعض الخلافات بین دول المجلس والولایات المتحدة الأمریكیة حول و 

لم  لها الرئیسي التحفظرغم التسهیلات المقدمة من جانبها للجیش الأمریكي إلا أن فالمسألة العراقیة، 

 التخوف تحفظها كان السبب وراءوإنما  ،دافع التضامن العربيب رفض الحملة في حد ذاتها بسببیكن 

زیادة  و تمكین إیران من الهیمنة على المنطقةبالتالي و  ،من إمكانیة انهیار المنظومة الأمنیة الإقلیمیة

 . )1(نظام صدام حسین  بعد انهیار نظام طالبان وانهیار النفوذ الشیعي في العالم العربي

 ثانیا: التعاون الدفاعي و العسكري

المجلس لیس منظمة عسكریة، إلا أن أحد المجالات هذا فعلى الرغم من تأكید الدول الخلیجیة أن 

القمة المنعقد في منذ مؤتمر  ، الذي بدءوالعسكريهو المجال الدفاعي الأساسیة للتعاون الخلیجي 

  ، أهمها: المعلنةأین أقرت الحكومات الخلیجیة مجموعة من الأهداف  1982البحرین عام 

 .العسكري بین الدول الأعضاء في المجلسمراجعة التنسیق  -

 .العمل من أجل إنشاء قوة وقیادة عسكریة خلیجیة موحدة  -

 .مصادر السلاح وإقامة صناعة عسكریة خلیجیة توحید  -

  .)2(وضع نظام دفاعي جوي موحد   -

درع  قواتأطلق علیها "  1983دول قوة عسكریة مشتركة عام هذه الوعلى هذا الأساس أنشئت 

مقرها منطقة حفر الباطن في شمال شرق المملكة العربیة السعودیة بمدینة  Peninsula Shield "الجزیرة

  .)3( ألاف جندي أغلبهم من الجیش السعودي عشرةالملك خالد العسكریة، والمكونة من 

عسكریة صغیرة غیر قادرة على توفیر الحمایة لدول  نواة هذا الجهاز بمثابة ظل لكن رغم ذلك

السفن الخلیجیة وناقلات النفط خلال  الأجنبیة لحمایة التي اضطرت إلى طلب الحمایة ،المجلس

                                                 
1 )Muhammad Abdul Ghaffar,"Regional and International Strategy for Gulf Security :A 

Perspective on the Driving Forces of Strategic Conflict and the Regional Response" , 

Research Paper,Center for Strategic International and Energy Studies, Bahrain, 

(December 2012),P 03.  . 
2 )Reyadh Alasfoor ,Op.Cit, P.115. 
3 )Neil Partrick, Op.Cit,P.15. 



 الدبلوماسیة والاقتصادیة ،الانجازات الأمنیة ،واقع ومحددات التكامل الخلیجيالفصل الثاني: 

 

 
93 

ثم فیما بعد مواجهة الغزو العراقي للكویت الذي مثل أول اختبار تفشل معه  الحرب العراقیة الإیرانیة،

  العسكریة الخلیجیة. الاستراتیجیاتكافة نظریة الأمن الجماعي و 

ات التي تلت حرب الخلیج الثانیة ومنها مؤتمر القمة الحادیة عشرة ولهذا أكدت جمیع المؤتمر  

، على 1991والمؤتمر المنعقد في الكویت في مارس 1990دیسمبر  25 بتاریخالمنعقد في الدوحة 

دولة والأمن  لكل القومي ضرورة تطویر الإجراءات الخلیجیة الأمنیة والدفاعیة بما یكفل حمایة الأمن

  .)1(غم أنها ظلت مجرد وعود للمجلس ر  الإقلیمي

 مهدتالمشاورات الأولى التي خصوصا وأن الخلاف الخلیجي حول قوات درع الجزیرة، استمر منذ 

 فرقتین، أین رفضت سلطنة عمان المقترح السعودي بتقسیمها إلى ء هذا الجهاز العسكريإلى إنشا

ونشرها على الحدود الجنوبیة الغربیة والشمالیة الشرقیة للمملكة وذلك لاعتقادها بأن هذه الخطوة 

  لإیران.عسكریا  تحدیاستشكل 

حول طبیعة ومهام هذه خصوصا وهو ما یبرز حجم الاختلاف بین الدول الأعضاء في المجلس،  

ربیة المتحدة على انتقال هیكل القیادة سلطنة عمان، الكویت والإمارات العكل من لذلك أصرت  ،القوات

اضي أحد الدول الأعضاء في من المملكة العربیة السعودیة إلى البلد المضیف عند دخول هذه القوة أر 

  .المجلس

انوتوني ولهذا السبب یعتقد الباحث في مجال الدراسات العسكریة والشؤون الأمنیة 

أن التحدي الرئیسي الذي یواجه دول مجلس التعاون الیوم یتمثل  ،Anthony  Cordesmanكوردسمان

 )02( كما یوضح ذلك الجدول رقم في الفجوة الواضحة والاختلال بین القوة العسكریة الصغیرة 

وبالتالي فإن هذا  ،والصفاقات التسلحیة الكبیرة في ظل إحجامها عن بناء قوة عسكریة إقلیمیة فعالة

فشل المجلس على الأقل في تحقیق الأهداف الأمنیة  ل الأمني والدفاعي یظهرالرفض الخلیجي للتكام

  .) 2(والعسكریة التي قام من أجلها

  

                                                 
1 )Christian Koch, Op.Cit, Pp.26-27. 
2 )Roby C. Barrett, Op.Cit, Pp.11-12. 
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مجلس التعاون الخلیجي مقارنة مع حجم القوة العسكریة (بالآلاف) لدول  :)02رقم (جدول 

  . 2010-1993إیران بین  العراق و

  الإمارات  قطر  عمان  الكویت  البحرین  السعودیة  العراق   إیران  

1990  504.000  1.000.000  102.500  6.000  20.300  29.500  7.500  44.000  

1993  528.000  382.500  157.000  6.150  11.700  35.700  7.500  54.000  

2000  545.600  429.000  162.500  11.000  15.300  41.500  11.800  64.500  

2003  350.000  389.000  199.500  11.200  15.500  39.700  12.400  41.500  

2004  540.000  33.000  150.000  11.200  15.500  39.700  12.400  50.500  

2006  545.000  134.700  199.500  11.200  15.500  39.700  12.400  50.500  

2008  545.000  165.700  214.500  8.200  15.500  40.600  11.800  51.000  

2010  523.000  191.957  233.500  8200  15.500  42.600  11.800  51.000  

Source:Anthony H. Cordesman , "The Gulf Military Balance In 2010" ,Working Paper, 
Center for strategic et international studies ,(22 April 2010) ,P.15. 

هناك العدید من وإضافة إلى غیاب الإرادة السیاسیة لتحقیق التكامل الأمني والدفاعي في المنطقة، 

الأسباب التي أعاقت المجلس عن تطویر نظام الأمن الجماعي والتعاون العسكري بین أعضائه أبرزها: 

تنویع مصادر التسلح الذي یقلل من أهمیة التكامل الدفاعي على المستوى الفني ویعیق عملیة مسألة 

  .)1(الاندماج والانسجام بین الأسلحة المشتركة 

دول  استلمت 2006–1996الفترة الممتدة بین  خلالو وفي هذا السیاق تفید بعض التقاریر أنه 

حسب  ملیار دولار، 21.537نحوالاجمالیة بلغت قیمتها  المجلس أسلحة من مصادر عسكریة متعدد

ب  ملیار دولار، الولایات المتحدة الأمریكیة 10.576الأوروبي بما قیمته  التالي: الاتحاد الترتیب

ملیون دولار ودول أخرى بصفقات قدرها  89ملیون دولار، الصین  404ملیار دولار، روسیا  9.972

  . )2(ملیون دولار 496

لذلك وإدراكا من هذه الدول لبطء عملیة الترابط الأمني والعسكري بینها، حاولت منذ مطلع هذه 

الدورة الحادیة التي تم إقرارها خلال  ركأهمها: اتفاقیة الدفاع المشتالألفیة وضع آلیات عسكریة جدیدة، 

                                                 
ص.  ،رالمرجع السابق الذك، مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة من التعاون إلى التكامل) نایف علي عبید ، 1

310. 
، ورقة مقدمة إلى " 2025الخلیج: دراسة استشرافیة  عبد العزیز بن عثمان بن صقر، " الوضع الاستراتیجي في )2

 .12.، ص2008فیفري  9- 8 ،منتدى التنمیة ، المنامة
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العسكریة إذا ما  اتوالتي تتضمن التعهد بتقدیم المساعد 2000دیسمبر في المنامة شهر والعشرین

  .)1(تعرضت أي دولة  للتهدید 

والتي  2009التي تم إقرارها خلال مؤتمر القمة المنعقد في الكویت عام إلى جانب الآلیة الأمنیة 

وذلك  ،الربط الآلي للقیادات المركزیة لقوات الدفاع الجوي والبحري في كل الدول الأعضاءتقوم على 

لولایات المتحدة علیه وتشغیله بالتعاون مع ایتم الحصول عن طریق نظام دفاع صاروخي جد متطور 

على مشروع تأسیس قوة بحریة إقلیمیة مشتركة مستقبلا تكون مهمتها الإشراف  علاوة على، الأمریكیة

أمن المیاه الإقلیمیة، التدخل في حالة الكوارث الطبیعیة وضمان حریة الملاحة البحریة في الخلیج 

  .)2(العربي

  - 2011مارس  - التدخل العسكري الخلیجي في البحرین مبررات ثالثا: 

عندما جرى  ،لم یتم نشر هذه القوة إلا مرة واحدة قبل التدخل العسكري لدرع الجزیرة في البحرین

إرسالها إلى الكویت كتعبیر عن التضامن الخلیجي معها على خلفیة الهجوم الإیراني على شبه جزیرة 

  .  1986الفاو في الثالث من مارس 

أین شكلت  2011تفعیل هذه القوة إلى غایة مارس المجلسلم یكن بوسع ومنذ ذلك التاریخ  وبهذا

والمستمرة منذ ذلك الحین، تحدیا كبیرا أمام النظام الملكي الأزمة السیاسیة التي شهدتها البحرین 

الذي دفع بدول المجلس إلى  الرئیسي ، ومن ورائه الأنظمة الخلیجیة الأخرى وهو المبرر)3(البحریني

  بناء على طلب من الحكومة البحرینیة. هذا البلدالتدخل العسكري السریع في 

 500ووفقا لذلك تم إرسال قوات عسكریة خلیجیة، قوامها ألفا جندي من المملكة العربیة السعودیة،  

جندیا من الكویت، فیما رفضت كل من سلطنة عمان  250جندي من الإمارات العربیة المتحدة و 

  . )4( قطر المشاركة في هذه العملیةو 

                                                 
1 )Neil Partrick , Op.Cit, P.14. 
2 )Muhammad Abdul Ghaffar , Op.Cit,P.22. 
3)Silvia Colombo , " The GCC Countries and the Arab Spring. Between Outreach, 
Patronage and Repression"  ,Working Papers, IAI ,(12 /09  March 2012),P.07. 

 ، على الرابط:20.، ص2012مارس  2- 1 منتدى التنمیة،  المخرج" حسن علي رضي، " أحداث البحرین الأزمة و)4

> http://www.araa.ae/data/contents/uploads/Jakomo_Lotishyani/pdf<،]   .14، بتاریخ:  ] تت -

04-2013.  
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لهذه القوة منذ أن عبرت جسر الملك  الوظیفیةالتحول في المهام ولذلك یؤكد بعض الباحثین على 

نهائیا فهد الرابط بین المملكة العربیة السعودیة والبحرین، في وقت كان یعتقد فیه أنه تم إنهاء مهامها 

حیث تحولت وظیفتها من الدفاع الخارجي إلى الحفاظ على أوضاع الأمن الداخلي  2005منذ العام 

رارها، ولهذا السبب یرى هؤلاء أن تأسیس المجلس لم یكن من أجل للأنظمة الملكیة الخلیجیة واستق

ولكن من أجل التعاون ضد التهدیدات المحلیة التي یمكن  ،مواجهة الأخطار الخارجیة كما یروج لذلك

  .خصوصا فكرة الانتفاضات الشعبیة أن تتعرض لها الأنظمة الملكیة في أي لحظة

أن كثیر من الباحثین یعتقدون أن الآلیات العسكریة  لكن من جهة ثانیة ورغم هذا التدخل إلا

للمجلس ما زالت جد ضعیفة في ظل سیادة منطق الشك بین الدول الأعضاء والتبعیة الأمنیة لأطراف 

"، والسعي بدلا من ذلك إلى التعددي" المجتمع الأمني خارجیة، صعوبة تحقیق ما یسمیه كارل دویتش 

وأن جهازه  المجلس دائما على أنه تكتل أمني واحد تصویرخلاله  منخلق تأثیر إعلامي واضح  یتم 

  .)1( العسكري جد قوي

بعض الدول الخلیجیة خصوصا الكویت، قطر و الإمارات العربیة المتحدة من  تخوفإضافة إلى 

من إمكانیة هیمنة المملكة العربیة السعودیة  التخوفخطوة التكامل الأمني والدفاعي الخلیجي، نتیجة 

  .)2( علیها بشكل كلي

التكاملیة ینوه بأن نجاح التجربة   Erik R. Petersonاریك باترسون وهو الأمر الذي جعل الباحث 

 تطلب من الدول الأعضاء التركیز أكثر على مسائل السیاسة الدنیاتلمجلس التعاون الخلیجي، 

 مسائل السیاسة العلیا التي ترتبط غالبا بمسألة السیادة. ) بدلا منةالاقتصادی(

  المطلب الثالث: الدور الدبلوماسي للمجلس في احتواء الأزمات الإقلیمیة 

  أولا: أهمیة ومقومات الدبلوماسیة والسیاسة الخارجیة الخلیجیة

لذي أصبحت ر اتأتي أهمیة التطرق إلى الدبلوماسیة والسیاسة الخارجیة للمجلس بالنظر إلى الدو 

من أجل التغییر والتأثیر في مجریات الأحداث السیاسیة والأمنیة الواقعة في تؤدیه الدول الخلیجیة 

لخلافات استمرار ارغم من على الوذلك  ،الدول العربیةما یجري في باقي خصوصا  ،محیطها الإقلیمي

                                                 
1 )Simon Henderson, "The New Pillar : Conservative Arab Gulf States and U.S. Strategy" , 
Policy Papers, Washington Institute for Near East Policy, No.58 , (2003), p.46. 
2 )Ibid, P.47. 
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ووجود بعض الفوارق في  المجالاتواستمرار تمسكها بمبدأ السیادة القطریة في العدید من فیما بینها 

  .) 1( لسیاسة الخارجیة لكل بلدلالمحددات العامة 

الجهود والأنشطة المكثفة التي ظهرت مع ما أصبح یعرف في هذا السیاق یمكن الإشارة إلى تلك و 

سواء على الساحة الإقلیمیة أو العالمیة، بشكل جعل من هذه الدول تتصدر  بثورات الربیع العربي

، في وقت تراجعت فیه المساعي الدبلوماسیة والسیاسة الخارجیة  النظام الإقلیمي العربي بدون منازع

  .)2(للعدید من الدول العربیة الأخرى في مقدمتها الجزائر، مصر وسوریا 

الخلیجیة تسعى بكل إمكاناتها المالیة وعلاقتها الإقلیمیة والدولیة وعلى هذا الأساس أصبحت الدول  

والانتقال بهذا النفوذ من دائرة التأثیر  ،من أجل ممارسة نفوذ سیاسي أكبر في المنطقة العربیة

الاقتصادي في المجالین النفطي والمالي، إلى مستوى إعادة تشكیل الخریطة السیاسیة والأمنیة للمنطقة 

ى ومصالحها القومیة، وفقا لمساعي جماعیة وأخرى فردیة تختلف أدواتها باختلاف حجم بما یتماش

  وثروة كل دولة في المجلس.

من  جملة محمد عبد الغفارحسب الباحث حیث ساهم في تزاید هذا الدور الریادي غیر المسبوق 

نتیجة انشغالها  2008الأسباب الموضوعیة، أبرزها: تراجع دور السیاسة الخارجیة الأمریكیة منذ العام 

الأمریكي ومنها أزمة  الرأي العامببعض المسائل الطارئة التي أصبحت تحظى باهتمام أكبر لدى 

على الإرهاب في أفغانستان الأزمة الاقتصادیة العالمیة، الخسائر الأمریكیة في حربها  الرهن العقاري،

  .)3( الانسحاب الأمریكي من العراق

یكمن في السعي من أجل الحفاظ ف لهذا الدورأما البعض الأخر فیعتبر أن أحد الأسباب الرئیسیة 

یمتها مئات والتي تتجاوز قالكبیرة في البلدان العربیة على المصالح الاقتصادیة والاستثمارات الخلیجیة 

مصالح المملكة العربیة السعودیة التي ظلت إلى غایة  على وجه التحدیدو ، رلالدو الملیارات من ا

السنوات الأولى من القرن الواحد والعشرون المحور الرئیسي لصنع السیاسة الخارجیة الخلیجیة بما لها 

  من علاقات متینة إقلیمیا ودولیا وبما لها من نفوذ على الساحة العربیة.

  :  تتحكم في السیاسة الخارجیة الخلیجیة عدة عوامل أهمها وبذلك

                                                 
1 )Roby C. Barrett, Op.Cit, P.10. 
2 )Cono Giardullo, "The Gulf Cooperation Council as a New Regional Power: Time for the 
EU to Propose a Strategic Partnership" , working paper ,Bruges Regional Integration & 
Global Governance ,Papers.03 , (2012), P.08. 
3 )Muhammad Abdul Ghaffar , Op.Cit,P.12. 
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الذي بدأ منذ منتصف التسعینیات بوصول جیل جدید من  Generational Change: التغیر الجیلي- 

ومن بعده  حمد بن خلیفة ال ثانيأبرزهم الأمیر القطري  ،السیاسیین والقادة إلى الحكم في هذه الدول

خلیفة بن زاید ال إلى الحكم في البحرین وحمد بن عیسى أل خلیفة ل ، ووصو تمیم بن حمدالأمیر 

أل لرئاسة دولة الإمارات العربیة المتحدة، إلى جانب العدید من الأمراء من أسرة ال نهیان و  نهیان

محمد بن راشد ال أمثال حاكم إمارة دبي  ،المعروفین بنفوذهم السیاسي والاقتصادي العالمي مكتوم

جمیعهم  وااستفاد اللذینوزیر الخارجیة الإماراتي وغیره من الأمراء،  بن زاید أل نهیان محمد و مكتوم

 والاقتصادیةمن المستوى التعلیمي العالي في الدول الغربیة خصوصا في التخصصات العسكریة 

  علاوة على الخبرة السیاسیة الناجمة عن تحمل المسؤولیة والقیادة في سن مبكرة.

الكویت، سلطنة عمان والمملكة العربیة السعودیة من مزایا هذا التعاقب كل من ة ورغم عدم استفاد 

 ( السدریین)في المملكة العربیة السعودیة التي ظل یحكمها الجیل الأول  وبالتحدیدوالانتقال الجیلي، 

عملیة من أبناء الملك المؤسس عبد العزیز بن عبد الرحمان ال سعود، إلا أنه من الناحیة السیاسیة ال

أمراء  العدید من أهمهمیقف خلف هؤلاء القادة مجموعة من المستشارین والخبراء في كل المجالات، 

، بندر بن سلطان أحد كبار رجال الأعمال في العالم الولید بن طلالیر عائلة أل سعود أمثال الأم

  .)1( الأخرین  الأمراءوزیر الداخلیة وغیره من محمد بن نایف  و رئیس جهاز المخابرات السعودي

بمعنى القدرة على إقناع الآخرین  " Soft Power استعمال ما یسمیه جوزیف ناي القوة الناعمة "- 

السیاحي ، والتأثیر فیهم، من خلال الترویج للنموذج الخلیجي باعتباره نموذجا للانفتاح الاقتصادي

الثقافي والدیني، إضافة إلى استعمال كافة الوسائل والأدوات الثقافیة والإعلامیة من أجل تحقیق 

الذي استطاع وعلى مدار سنوات أمیر دولة قطر حمد بن خلیفة  تماما مثلما فعلأغراض سیاسیة، 

 ةیة في المنطقمنلخدمة مصالح بلاده السیاسیة والأ 1996عام  منذتوظیف شبكة الجزیرة للأخبار 

الأمریكیة التي غطت حرب الخلیج الثانیة  CNNمحطات إخباریة عالمیة على غرار  وذلك في مواجهة

  البریطانیة. BBC شبكة و

 MBCقناة العربیة للأخبار ومجموعة  :إضافة إلى توظیف مجموعة من القنوات السعودیة أهمها 

، من أجل تحقیق وخدمة مصالح الأسرة السعودیة التي ترجع في ملكیتها للأمیر الولید بن طلال

                                                 
1 )Kristian Coates Ulrichsen , "Small States with a Big Role: Qatar and the United Arab 
Emirates in the Wake of the Arab Spring" ,Op.Cit ,P.09. 
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الحاكمة، وهو نفس النهج الذي أخذت به أسرة أل نهیان في الإمارات العربیة المتحدة من خلال العمل 

محطة سكاي  في مقدمتهاعلى توفیر التمویل للعدید من المحطات الإخباریة العالمیة والإقلیمیة، 

  .  Sky News Arabiaللأخبار العربیة 

هذه الدول من دى التوظیف الدبلوماسي للوفرة المالیة الخلیجیة، باستعمال الفائض المالي الكبیر ل- 

أجل استضافة وتنظیم المؤتمرات ذات الطابع الدولي والإقلیمي في كافة المجالات العلمیة، الدینیة 

 هم القضایا الإقلیمیة، أویر في أ الاقتصادیة والسیاسیة، كآلیة لعرض التوجهات الخلیجیة ومحاولة التأث

 ذلك یعتبر هذا التوظیف المالي فيبغرض الحصول على الدعم الدولي للجهود الخلیجیة المختلفة وب

جهود الوساطة الخلیجیة كافة كثیر من الأحیان السبب الرئیسي في نجاح بعض هذه المؤتمرات و 

  .)1(المتعددة 

  2011الخلیجي في لیبیا عام  العسكري والدبلوماسي التدخلنموذج ثانیا: 

من أربعة بعد أكثر  افيذوالتي أسقطت حكم العقید معمر الق 2011تعتبر الثورة اللیبیة لعام  حیث

الحكم، من أبرز الحالات التي ازداد معها النشاط الدبلوماسي الخلیجي في المنطقة، بل من عقود 

 خارجیة لدول المجلس منذ تأسیسه یمكن القول النموذج الوحید الذي أسفر عن مشاركة عسكریة

وبالتحدید مشاركة قطر والإمارات العربیة المتحدة خلال التدخل العسكري في لیبیا إلى جانب حلف 

 شمال الأطلسي.

وسرعة  وفي هذا السیاق یشبه بعض الباحثین قدرة الدولتین على قیادة النظام الإقلیمي الخلیجي

الاندماج والدور الإقلیمي والعالمي لهما، بسرعة النمو الهائلة التي حققتها كل من الصین والهند منذ 

الثمانینیات في المجال الاقتصادي خصوصا وأن كل المؤشرات توحي بأن هذا الدور سیزداد مستقبلا 

جیمس ، أو كما یسمیها على الرغم  من الحجم  السكاني والعسكري الصغیر لهذه الإمارات الخلیجیة

التي تتفوق دبلوماسیا و اقتصادیا على دول  Micro-Stateبالدول المجهریة  J.E. Peterson باترسون

  .)2(أكبر منها حجما 

                                                 
1)Kristian Coates Ulrichsen, "Small States with a Big Role: Qatar and the United Arab 
Emirates in the Wake of the Arab Spring" ,Op.Cit,Pp.10-11. 
2)Ibid,Pp.07-08.       
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 منذ بدایتها الرغبة الخلیجیة المشتركة للإطاحة بالرئیس معمر القدافيو أظهرت هذه الأزمة  وبذلك

بین بعض الدول المستمر المعروف بعدائه الشدید لهذه الأنظمة، وذلك على الرغم من التنافس 

  الخلیجیة من أجل توجیه وقیادة السیاسة الخارجیة للمجلس.

اتصالاتها بجمیع الدول العربیة من  2011الدول بدءا من فیفري هذه وعلى هذا الأساس كثفت 

مشترك یقضي بتعلیق عضویة لیبیا في جامعة الدول العربیة  أجل إقناعها بضرورة إصدار قرار عربي

إعلان عربي مشترك  هندسةفي  2011كخطوة أولى، أعقبها نجاح الدبلوماسیة الخلیجیة شهر مارس 

 No Fly Zone فرض حظر جوي على لیبیا جل موجه لأعضاء مجلس الأمن الدولي من أ
)1(.  

وإلى جانب التحرك الدبلوماسي على مستوى جامعة الدول العربیة ومجلس الأمن لعبت هذه الدول  

الرئیس معمر  نظامللمعارضة اللیبیة في حربها على جستي ارزا في توفیر الدعم المالي واللو دورا ب

مجموع  ملیون دولار من 500بنحو  المعارضةهذه في تمویل  أین ساهمت الحكومة القطریة القذافي،

  .)2(الفترةتلك ملیار دولار قیمة المساعدات الدولیة للیبیا خلال  3.2

إضافة إلى مختلف الجهود التي بدلتها حكومة الإمارات العربیة المتحدة وفي مقدمتها توفیر جزء 

 :أهمها ،استضافة العدید من اللقاءات والمؤتمرات الخاصة بلیبیاو من الدعم المالي الدولي للمعارضة 

الخبیر في  عبد الرحیم الكیبوأخیرا الدفع نحو تعیین  ،2011ماي  شهرالقبائل اللیبیة  اجتماع ممثلي

معهد أبو ظبي للنفط من أجل تولي رئاسة الحكومة الانتقالیة اللیبیة خلال الفترة التي أعقبت مقتل 

  .)3( افيذالعقید معمر الق

  )2012-2011الأزمة الیمنیة (  ثالثا: المبادرة الخلیجیة لحل

بالتزامن مع الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة العربیة، خرجت العدید من المظاهرات في جمیع 

عبد  يعل الرئیس الیمنيأنحاء الجمهوریة الیمنیة منددة بالاستبداد والفساد الكبیر الذي تمیز به نظام 

النظام كأحد الشعارات هذا خلالها المتظاهرون إلى إسقاط من التي دعا هي المظاهرات و  ،الله صالح

                                                 
1 )Uzi Rabi ,Chelsi Mueller, "Saudi Arabia, Qatar and the Syrian Uprising" , TelAviv 
Notes , Moshe Dayan Center ,Vol.6, No.17 , (10 September 2012) , P.03.  
2 )Cono Giardullo, Op.Cit, P.09. 
3 )Kristian Coates Ulrichsen, "Small States with a Big Role: Qatar and the United Arab 
Emirates in the Wake of the Arab Spring" ,Op.Cit, P.13. 
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، ورفض جمیع المقترحات المقدمة من طرف )1(الرمزیة المستخدمة في جمیع أنحاء العالم العربي 

السلطة الحاكمة من أجل إحداث انتقال تدریجي للسلطة خلال فترة انتقالیة بالتوافق مع المعارضة 

  .) 2(لإحداث الإصلاحات الدستوریة اللازمة  علي محسن الأحمرري الرئیسیة بزعامة القائد العسك

ونظرا للهاجس الأمني الذي ظل یسیطر على دول المجلس، جراء تصاعد موجة العنف والآثار 

عید المنطقة إلى فترة الحرب سی مما التي قد تتركها قیام حرب أهلیة في هذا البلد المحتملةالأمنیة 

الانفصالیة بین الیمن الشمالیة والجنوبیة، حاولت دول المجلس منذ بدایة هذه الأزمة إیجاد حلول 

تفاوضیة بین جمیع الأطراف الیمنیة وذلك لإنهاء حالة العنف والاضطراب ومن جهة ثانیة الحفاظ 

صعوبة  الحاكمة النخب الخلیجیةعلى الأمن والاستقرار في المنطقة، خصوصا بعد أن أدركت 

  .)3(كرئیس للجمهوریة للیمنیة استمرار الرئیس الیمني علي عبد الله صالح في منصبه

  أهمها: ذلك جاء التحرك الخلیجي في الیمن مدفوعا بعدد من الأسباب، انطلاقا من 

النشاط الكبیر الذي یتمتع به تنظیم القاعدة الیمني والذي جعل من المملكة العربیة السعودیة   -

في ظل الاستهداف المتكرر لمصالحها الداخلیة والخارجیة  ،الدولة الأكثر تضررا في المنطقة

إلى الحد الذي وصل إلى محاولة اغتیال نائب وزیر الداخلیة السعودي محمد بن نایف شهر 

 ، وهو ما یجعل من الاستقرار في هذا البلد أولویة بالنسبة إلى النظام السعودي2009بر سبتم

 .)4( على حدودها الجنوبیةلتفادي سیناریو ظهور أفغانستان ثانیة 

ین أمراء وشیوخ الدول والعلاقات القبلیة المتشعبة ب الروابط الثقافیة والاجتماعیة المتأصلة -

  الرئیسیة.القبائل الیمنیة الخلیجیة و 

وعلى هذا الأساس بدأت دول المجلس نشاطها الدبلوماسي بتنظیم ما سمي بمنتدى أصدقاء الیمن 

تقدیم الدعم المالي تقوم على  استراتیجیةبالتنسیق مع الحكومة البریطانیة، وذلك بهدف وضع 

                                                 
1 )Edward Burke, "One Blood and One Destiny’? Yemen’s Relations with the Gulf 
Cooperation Council " ,Working Paper, Kuwait Programme on Development, 
Governance and Globalisation in the Gulf States, and Associate Fellow, Chatham 
House,Middle East and North Africa Programme, (2012  )  , P.02. 
2 )Ginny Hill ,Gerd Nonneman, "Yemen, Saudi Arabia and the  Gulf States: Elite Politics, 
Street  Protests and Regional Diplomacy" ,Briefing Paper , (May 2011) , P.03 
3 )Silvia Colombo, Op.Cit, P.09. 
4 )Edward Burke, Op.Cit ,Pp.03-06. 
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والاقتصادي اللازمین لمساعدة الشعب الیمني من أجل تجاوز الأوضاع الاقتصادیة الخطیرة التي یمر 

  .)1(بها 

المملكة العربیة السعودیة بكافة إمكاناتها البشریة والمادیة  وبالتحدیدومن تم عملت هذه الدول 

قناع، غیر أنه ورغم للوصول إلى حل سلمي لهذه الأزمة مستعملة في ذلك كافة وسائل الضغط والإ

 الدور الهام الذي لعبته الحكومة السعودیة في تنظیم اللقاءات التي كانت تجمع السلطة والمعارضة

 والاتفاق حولها بمشاركة جمیع الدول الخلیجیة إلا أن المبادرة الخلیجیة نحو الیمن تم وضعها ،الیمنیة

  .)2(الأخرى

وبذلك استطاعت دول المجلس وبعد ستة اشهر من الجهود الدبلوماسیة، الضغط على الرئیس 

الیمني علي عبد الله صالح من أجل التوقیع على المبادرة الخلیجیة، التي تضمنت العدید من 

لى لفترة انتقالیة إ منصور هادي عبد ربهالإجراءات أهمها: التنحي عن الحكم وانتقال السلطة إلى نائبه 

  .وغیرها من الإجراءات غایة تنظیم انتخابات رئاسیة جدیدة، إضافة إلى تشكیل حكومة وحدة وطنیة

الحصانة على  من طرف بعض الحركات الثوریة تم الاعتراضهذه الجهود على الرغم من و لكن  

لمسألة  والضمانات السعودیة المقدمة للرئیس علي عبد الله صالح، إضافة إلى عدم تعرض هذه المبادرة

  .)3(الاستقرار في المنطقةالحفاظ على وآلیات الانتقال الدیمقراطي في الیمن مكتفیة بكیفیة 

  الأزمة السوریة الراهنة ظل ور الخلیجي فيرابعا: الد

، تمیزت المواقف بشكل مؤقتعلى خلاف المبادرة الخلیجیة نحو الیمن التي أنهت حالة العنف 

بنوع من الحذر نظرا لصعوبة تقییم التكالیف الأزمة السوریة الراهنة، بدایة  والتحركات الخلیجیة في

  .بشار الأسدالناجمة عن إسقاط النظام السوري بقیادة الرئیس  والاستراتیجیةالأمنیة 

  

                                                 
1 )Silvia Colombo ,Op.Cit,Pp.04-05. 
2 )Ibid, Pp.10-11. 
3 )Cono Giardullo,Op.Cit, P.10. 
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 إلى ضرورة الحوار بین جمیع الأطراف المتنازعة بب دعت هذه الدول في بدایة الأمرولهذا الس 

لتغیر النظرة السوریة نحوها، بعد اتهامها بالوقوف وراء تسلیح المعارضة قبل أن یتغیر موقفها تبعا 

  . )1(وتأجیج الصراع الطائفي في المنطقة

  عوامل وأهداف السیاسة الخارجیة الخلیجیة تجاه الأزمة السوریة - 1

  العدید من العوامل أبرزها:  الخلیجیة كغیرها من الأزمات تتحكم في الدبلوماسیة

 .في سوریا القائم البعثي القوميمعارضة الفكر  -

 .على السلطة الوقوف في وجه المد الشیعي وهیمنة الطائفة العلویة  -

جعلت من التي سباب الأرفض التحالف السوري الإیراني والتدخل في الشؤون اللبنانیة، وهي   -

  هذه الدول تبحث عن مبررات للتدخل في الشؤون السوریة.

كانت محل تساؤل حول حجم  2011ة تجاه سوریا قبل عام خصوصا وأن الدبلوماسیة الخلیجی

وذلك نظرا للتناقض في المواقف والاختلاف في العلاقة مع  ،التنسیق بین جمیع أعضاء المجلس

رفیق النظام السوري، منذ أن تم اتهام سوریا بالضلوع في عملیة اغتیال رئیس الوزراء اللبناني الأسبق 

العربیة المتحدة والمملكة العربیة السعودیة التي تمیزت علاقتها مع الحكومة ، بین الإمارات الحریري

السوریة بالتوتر الشدید، وبین قطر التي أخذت في الاقتراب أكثر من المحور السوري الإیراني سیاسیا 

  .)2(و اقتصادیا

سة الخارجیة لكن رغم ذلك أدت الأزمة السوریة الراهنة إلى مزید من التنسیق في المواقف والسیا

  :مشتركة أهمهالدول المجلس وذلك نتیجة وجود أهداف 

التوازن الإقلیمي بین إیران ودول المجلس، خصوصا وأن ضعف التأثیر الخلیجي في  إعادة - 

  الشأن العراقي یمكن أن یعوض في سوریا.

                                                 
1 )Emile Hokayem, "The Gulf States and Syria" ,Peace Brief , No.116, (30 September 2011), 

P.01. Retrived on :12-005-2013. 

<http://www.usip.org/sites/default/files/resources/PB%20116.pdf>. 
2 )Emile Hokayem  , Op.Cit ,Pp.01-02. 
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، حاولت باقي الدول يالإباضالتضامن الدیني، فباستثناء سلطنة عمان التي یحكمها المذهب  - 

هذه الأزمة فرصة من أجل تمكین  إذ تمثلسیاسیة،  أغراضالسنیة توظیف العامل الدیني لتحقیق 

المشروع السني السعودي في المنطقة في مقابل المشروع الشیعي الإیراني، وبالتالي إضعاف التطلعات 

  الإیرانیة للهیمنة الإقلیمیة من خلال الملف الطائفي والنزعة الدینیة.

للعلماء المسلمین  ولعل أبرز مؤشرات هذا التوظیف هو الاجتماعات المتكررة للاتحاد العالمي 

 دیة، إلى جانب الفتوى بالجهاد فيالذي تسیطر علیه نسبة كبیرة من علماء المملكة العربیة السعو 

  علماء التیار السلفي في الخلیج العربي.عموم سوریا من طرف 

ولهذا السبب یعتقد بعض الباحثین أن فكرة التضامن الدیني لهذه الدول تجعلها من الناحیة 

 رغم الاختلافات حتى وإن كان بقیادة جماعة الإخوان المسلمین ،سوریا سنیا اة تفضل نظامالبراغماتی

  .)1( في الحكم على أن یستمر نظام  بشار الأسد والطائفة العلویة والعداء الإیدیولوجي مع هذا التنظیم

مجال خصوصا في  في سوریاالمصالح والفرص الاقتصادیة التي سیوفرها سقوط نظام الحكم  - 

القطاع الزراعي  :الأقطار ومنهالهذه  في بعض القطاعات الضروریة الكبیرة استثمار الأموال الخلیجیة

  . )2( علاوة على المساهمة في تعمیر سوریا بعد انتهاء الحرب الأهلیة فیها ،الصناعي والسیاحي

تحقیق لجهود الدبلوماسیة لهذه الدول من رجیة واالسیاسة الخا ونظرا لعدم تمكنمن جهة ثانیة 

عالمیة وإقلیمیة في تقاطع مصالح قوى الإطاحة بالنظام السوري، بسبب  المتمثل فيالهدف النهائي لها 

الأمر الذي قاد وبعد أشهر من  اللیبیةالمنطقة، واختلاف الأوضاع السوریة العسكریة عن الأوضاع 

ضة، إلى محاولة كل من قطر والمملكة العربیة السعودیة الدفع الدعوة إلى الحوار بین السلطة والمعار 

في مقدمتهم  باتجاه توفیر أسلحة نوعیة للمعارضة المسلحة إضافة إلى محاولة إقناع الحلفاء الغربیین

، بعد أن تبین حصول النظام مجلس الأمن علىبضرورة طرح هذه الفكرة  الولایات المتحدة الأمریكیة

من روسیا ومشاركة فرق من الحرس الثوري الإیراني جد متطورة السوري على عتاد وأسلحة حربیة 

  .)3( عناصر تتبع حزب الله اللبناني في هذا النزاعو 

                                                 
1 )Uzi Rabi , Chelsi Mueller, Op.Cit,P  , 04. 
2 )Emile Hokayem ,Op.Cit,P.02. 
3 )Cono Giardullo  , Op.Cit,P.11. 
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  : الأخرى الجهود العربیة من المواقف الخلیجیة -2

 2011ففي السیاق الجماعي، بادرت دول المجلس منذ انطلاق الاحتجاجات السوریة في مارس 

ویلاحظ  اجتماعات، بعضها على مستوى القمة وبعضها على المستوى الوزاري، 9إلى عقد أكثر من 

 10 بتاریخإلا بعد صدور المبادرة العربیة الأولى  على مستوى القمة أنه لم یتم الإشارة إلى هذه الأزمة

بنود هذه  تطبیقالحین تحرك خلیجي یدعو الحكومة السوریة إلى  أین بدأ منذ ذلك )(2011أوت

   .)1(المبادرة

لكن رغم محاولة المجلس إبراز النظرة العربیة المشتركة تجاه القضیة السوریة، إلا أنه من جهة 

العربیة المستقرة نسبیا في الواضح في شؤون الدول  التدخل سیاسة المجلس القائمة علىثانیة ساهمت 

  إفشال هذا المسعى.

الصادرة عن السیاسیة ویبرز هذا التدخل في العدید من التصریحات الإعلامیة والمواقف 

الدبلوماسیة القطریة، التي كثیرا ما نصبت نفسها المتحدث الرسمي باسم التضامن العربي وهو ما 

حول الموقف  حمد بن جاسم ال ثانيیتضح من خلال التصریح الذي أدلى به وزیر خارجیة قطر 

 أنه"قائلا:  2011من الأزمة السوریة، على هامش اجتماع الجامعة العربیة شهر نوفمبر  الجزائري

ستحتاج إلى الدعم  وربماینبغي على الجزائر أن تتوقف عن الدفاع عن سوریا لأن دورها سیأتي.. 

 ، معتبرا ذلكمراد مدلسي السابق هو الأمر الذي أغضب كثیرا وزیر الخارجیة الجزائري و القطري.."

  تدخلا واضحا في الشؤون الداخلیة للجزائر.

 2012أیضا الزیارة التي قام بها الأمیر القطري حمد بن خلیفة ال ثاني إلى موریتانیا بدایة العام 

أین طالب علانیة من الرئیس الموریتاني ضرورة الشروع في إصلاحات سیاسیة جدیة، وهو الأمر 

الموریتاني، لتعلن بدورها  الداخلي الشأنو للسیادة  اواضح االذي اعتبرته الحكومة الموریتانیة انتهاك

                                                 

) العدید من البنود، أهمها: الوقف الفوري لإطلاق النار بین أطراف النزاع، الإفراج عن على ) حیث نصت هذه المبادرة

 وإجراء الإصلاحات السیاسیة والدستوریة اللازمة.السیاسیین، فتح حوار بین السلطة والمعارضة  جمیع المعتقلین
مركز الجزیرة  ) عمر الحسن، " دول الخلیج والأزمة السوریة مستویات التحرك وحصیلة المواقف"، الدوحة، 1

 .03)، ص.2012جویلیة،(للدراسات
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طر وبعض الأقطار الخلیجیة أحزاب المعارضة بأن موریتانیا تتعرض لمؤامرة خارجیة بقیادة ق

 .)1(الأخرى

  : بالمعارضة السوریة ةالدبلوماسی تالاتصالا طبیعة -3

وتقدیم  حاولت دول المجلس منذ بدایة هذه الأزمة ربط الاتصال بالمعارضة السوریة في هذا الاطار

كافة التسهیلات المادیة والدبلوماسیة لها، باستثناء جماعة الإخوان المسلمین التي تمیزت علاقتها مع 

 إیدیولوجیةالمملكة العربیة السعودیة، الإمارات العربیة المتحدة والكویت بالضعف الشدید وذلك لأسباب 

 في مقابل العلاقة، تاریخیة رغم التواجد الكبیر للمتعاطفین مع هذه الجماعة في منطقة الخلیج العربي

استضافة عن طریق التي حاولت استثمار هذا التوتر لصالحها  القطریة بین الجماعة والحكومةالمتمیزة 

  .)2( بدون استثناء المعارضة السوریةالعدید من الاجتماعات واللقاءات التي جمعت كافة أطیاف 

  الخلیجیةلبعض الدول السیاسة الخارجیة و  الأداة الإعلامیة -  4

الكبیر الواضح و أظهرت التغطیة الإعلامیة لهذه الأزمة، التحیز الإعلامي  في هذا السیاق  

الموضوعیة التي وذلك بعیدا عن المهنیة و  لسیاسات ومواقف الحكومات الخلیجیة من النظام السوري

  .)3(العمل الإعلامي  یستدعیها

وعلى هذا الأساس یلاحظ استمرار التوظیف الإعلامي وخصوصا لقناة الجزیرة التي ظلت تستعمل 

، وهو الأمر الذي دفع دول المجلس كورقة ضغط موجهة ضد جمیع الأنظمة العربیة بما فیها بعض

على خلفیة الانتقاد  ،2002الدوحة في سبتمبر بالمملكة العربیة السعودیة إلى سحب سفیرها من 

  القناة لمبادرة السلام العربیة التي تم طرحها من قبل الملك عبد الله.هذه الشدید الذي وجهته 

على وقف الحملة  2007وبالتالي لم یتم تجاوز التوتر السعودي القطري، إلا بعد الاتفاق عام   

 الخارجیة السعودیة، مقابل رجوع السفیر السعودي إلى الدوحة. الإعلامیة الهادفة إلى التشهیر بالسیاسة

لذلك یلاحظ وخلال السنوات التي تلت هذا الاتفاق امتناع الجزیرة عن إثارة المسائل والقضایا التي تثیر 

حساسیة النظام السعودي، خصوصا ملف حقوق الإنسان، قضایا الفساد، ثروة العائلة الحاكمة، مسألة 

                                                 
 )1 Kristian Coates Ulrichsen, "Small States with a Big Role: Qatar and the United Arab 

Emirates in the Wake of the Arab Spring" , Op.Cit, P.16 
2 )Emile Hokayem ,Op.Cit, P.04. 
3 )Ibid , P.05. 
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أن تكرر هذه الأزمة بعد قبل  )1(والإصلاح السیاسي، دور المرأة في الحیاة السیاسیة.. الخالدیمقراطیة 

البحرین والامارات العربیة المتحدة شهر  ،الاعلان عن سحب سفراء كل من المملكة العربیة السعودیة

 الكبیر الإعلاميعلى خلفیة الانتقاد وذلك  ،وانهاء هذه الأزمة عبر الوساطة الجزائریة 2014مارس 

یجي في إسقاط جماعة الدور الخلللدور السلبي الذي لعبته هذه الأنظمة في المنطقة العربیة وبالتحدید 

  .2013عام  مصر الإخوان المسلمین من الحكم في

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
1 )Uzi Rabi , Chelsi Mueller, Op.Cit ,Pp.01-02. 
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  المبحث الثالث: مراحل التكامل الاقتصادي الخلیجي 

على الرغم من التوجهات الأمنیة والسیاسیة التي ظلت تطغى على اجتماعات مجلس التعاون 

الخلیجي منذ نشأته، إلا أن طبیعة التحدیات التي فرضها النظام الاقتصادي العالمي لما بعد الحرب 

 میة مع زیادة حجم وأهمیة التكاملالعولمة ومنظمة التجارة العالظاهرة الباردة، وبشكل خاص 

 وع في بناءالخلیجیة إلى الشر رة الحرة، الأمر الذي دفع بالدول الاقتصادي الإقلیمي واتفاقیات التجا

  .)1(مجموعة من المراحل وحدة الاقتصادیة عبر ال

وعلى هذا الأساس تم التعرض إلى الأهداف التكاملیة الاقتصادیة للمجلس من خلال مجموعة من 

الاقتصادیة لعام و الاتفاقیة  1981لاتفاقیة الاقتصادیة الموحدة لعام الوثائق أبرزها: النظام الأساسي، ا

لس بدءا بمنطقة ، ومنه سنتعرض في هذا الجزء من الدراسة إلى أهم الانجازات الاقتصادیة للمج2001

  وصولا إلى السوق الخلیجیة المشتركة وكافة الآثار المترتبة على هذه العملیة. التجارة الحرة 

  الأول: مرحلة الاتفاقیة الاقتصادیة الموحدة  المطلب

بمدینة الریاض أي بعد أشهر قلیلة من  1981نوفمبر  11تم التوقیع على هذه الاتفاقیة في  حیث

إنشاء المجلس، وبالتالي جاءت هذه الاتفاقیة بهدف إیجاد إطار قانوني منظم لمسألة التعاون والتنسیق 

منها:  ك النظام الأساسي في المجالات الاقتصادیة الحیویةالاقتصادي الخلیجي، كما نص على ذل

المجال التجاري، المالي، الصناعي، الزراعي والنفطي بهدف الانتقال من حالة الاقتصادیات الوطنیة 

  من خلال مجموعة من الأهداف أهمها: ،)2(المتفرقة إلى حالة الاقتصاد الإقلیمي الموحد

 الخلیجیة وعدم فرض أي رسوم جمركیة علیها.الأقطار كافة یة بین تصدیر المنتجات الزراع -

 وتنسیق السیاسات التجاریة تجاه العالم الخارجي. وضع حد أدنى لتعریفة جمركیة -

إضافة إلى التنسیق وتوحید  ،السیاسة النفطیة والتنسیق والتجانس بین الخطط التنمویة  -

 توزیع المشاریع الصناعیة ودعم المشروعات الإقلیمیة المشتركة. ،التشریعات

  .)3(المصرفیة  النقدیة وتوحید أنظمة الاستثمار وتنسیق السیاسات المالیة،  -

                                                 
1 )Reyadh Alasfoor, Op.Cit, P.55. 
2 )Ibid, Pp.56-57. 

، في: نایف علي 23إلى  1، المواد من  1981انظر: الاتفاقیة الاقتصادیة الموحدة بین دول مجلس التعاون لعام ) 3

 .379-374، المرجع السابق الذكر، ص ص.مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة من التعاون إلى التكاملعبید، 
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  أولا: المؤسسات الاقتصادیة الإقلیمیة 

ما أنشأ المجلس بموجب هذه الاتفاقیة مجموعة من المؤسسات الإقلیمیة المشتركة  في هذا الإطار

  قائمة إلى یومنا هذا، أبرزها:  زالت

  Organization for Measures and Standardsالمقاییس:  هیئة المواصفات و - 1

هیئة المقاییس للمملكة العربیة السعودیة الموجودة قبل بعد أن تحولت  1984التي تم إنشاؤها عام 

إلى هیئة  تحویلهاتم  ومن، 1985مدینة الریاض عام بدأت عملها في  ذلك إلى مؤسسة إقلیمیة

 7.5تمتلك أصولا مالیة تصل إلى التي  و، 2002 التقییس لدول مجلس التعاون الخلیجي منذ العام

  .)1(ملیار دولار

إضافة إلى خلیجیة الموحدة للسلع والمنتجات وتهدف إلى إعداد ونشر الموصفات والمقاییس ال 

استطاعت هذه الهیئة توحید العدید من  وبذلك، )2(توحید أنشطة التقییس ومتابعة تنفیذها والالتزام بها 

معیار  1000أكثر من  بلغ عددهاوالتي  ،المواصفات والمقاییس فیما یخص الاستیراد والمواد المصنعة

خاصة بالتفتیش المصرفي، تسجیلات تبني وتوحید العدید من القوانین والأنظمة ال إضافة إلىتجاري، 

   .معاییر بناء الطرق السریعة والاستثمار الأجنبي وأخیراالسفن وبعض القوانین الخاصة بالزراعة، 

  The GCC Commercial Arbitration Centreمركز التحكیم التجاري:  - 2

والذي تم إنشاؤه بموجب قرار المجلس الأعلى في دورته الرابعة عشرة التي عقدت بالمملكة العربیة  

ویضم ممثلین عن غرف ، مقره المنامة 1993دیسمبر  22- 20السعودیة خلال الفترة الممتدة بین 

لفض ویهدف هذا المركز إلى توفیر الآلیات القانونیة التجارة والصناعة في جمیع دول المجلس، 

  .)3( وبین الأطراف الخارجیةالمنازعات في المجال التجاري بین مواطني دول المجلس أو بینهم 

  

                                                 
1 )Reyadh Alasfoor , Op.Cit , Pp.72-73. 

  . 43) مجلس التعاون في عقده الثالث التكامل و الوحدة، المرجع  السابق الذكر، ص.2

، التكامل الاقتصادي بین دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة ودور قطاع النقل فیهنجیب عبد الله الشامسي، ) 3

 .40، ص.2009والدراسات، الریاض: منشورات الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخلیجي، إدارة البحوث 
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   Corporation   Investment Gulfمؤسسة الخلیج للاستثمار:  - 3

ها ئنشاتم الإعلان عن إ التيو تعتبر هذه المؤسسة من الانجازات المبكرة لمجلس التعاون الخلیجي 

 وذلك لتوفیر وزراء الصناعة في دول المجلسبالكویت، بعد توصیة من  1982مارس  11 بتاریخ

 إضافة إلى استثمارإقلیمي،  التمویل اللازم للمشاریع الاقتصادیة المشتركة التي یتم تنفیذها في إطار

  في مشاریع اقتصادیة داخل وخارج الدول الأعضاء. من أموال ما یعهد إلیها

ملیار دولار، مقسمة إلى ملیونین ومائة ألف سهم اسمي  2.1هذه المؤسسة ب  وقد حدد رأسمال

، وتقوم المؤسسة باستثمار هذه الأموال في )1(على أن تكتتب حكومات دول المجلس فیها بالتساوي

على  والأسهم علاوةق المال ا، أسو البتروكیمیاویاتخصوصا قطاع  العدید من القطاعات المشتركة

تشجیع القطاع الخاص على المشاركة في التنمیة الإقلیمیة وذلك بخلق فرص استثماریة مباشرة في 

من المؤسسات المشتركة في  العدیدعمل المجلس على إنشاء ، كما )2(بعض الصناعات المحلیة

  :ما یلي أهمها ،قطاعات مختلفة

  Technical Communications Office  مكتب الاتصالات التقنیة

 The Patent Office  مكتب براءة الاختراع 

 National Authority for the Control of  الإدارة الوطنیة لمراقبة المواد الكمیاویة السامة
Toxic Chemicals  

 Office Civil Aviation  مكتب منظمة الطیران المدني  
Organization  

  برنامج مجلس التعاون الخلیجي لدعم جهود التنمیة 

  

The GCC Program for the Support of 
Development Efforts  

 The  Regional Committee for the  اللجنة الإقلیمیة لأنظمة الطاقة الكهربائیة 
Electric Energy Systems   

 A Gulf  Highway Engineering  جمعیة المهندسین الخلیجیین للطرق السریعة 
Association 

 . انظر87-54-50. ص. صالوحدة ،  التعاون لدول الخلیج العربیة في عقده الثالث التكامل ومجلس المصدر: 

  كذلك:

Reyadh Alasfoor , Op.Cit, P.73. 

  

  

                                                 
 .42المرجع السابق الذكر، ص.نجیب عبد الله الشامسي، )  1

2 )Reyadh Alasfoor , Op.Cit , P.72. 
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  ثانیا: المشروعات الإقلیمیة المشتركة 

یمكن تصنیف المشاریع الاقتصادیة الإقلیمیة لمجموعة ما من خلال أربعة  في هذا السیاق

  هي: رئیسیة خصائص

الدرجة التي بموجبها تمتلك المؤسسات فوق القومیة السلطة الكافیة والاستقلالیة لوضع وتنفیذ  -

 سیاسات اقتصادیة إقلیمیة. 

 عملیة اتخاذ القرار المشترك.وتنظم القواعد و القوانین التي تحكم  -

اسات الحوافز (المكاسب) التي یمكن من خلالها إقناع الدول الأعضاء بأهمیة الالتزام بالسی -

 الإقلیمیة المشتركة.الاقتصادیة والمشاریع 

حجم الجهد الذي تبدله المؤسسات فوق القومیة لزیادة الاعتماد المتبادل بین الدول الأعضاء  -

 .) 1(في المجال الاقتصادي

 اریع المشتركة بین الدول الأعضاءتنص الاتفاقیة الموحدة للمجلس على ضرورة تشجیع المش وبهذا

خصوصا في المجال الصناعي والزراعي، سواء تلك التي تكون في مرحلة متقدمة من الدراسة، أو تلك 

المشاریع  بعضالتي تكون في مرحلة التنفیذ، ومن هنا بدأت دول المجلس في التخطیط لإقامة 

الألفیة الثالثة  بلغ عددها إلى غایة بدایة، جالاتوذلك في العدید من الم )2(الإقلیمیة المشتركة والثنائیة 

المجال الصناعي، الزراعي، المالیة والتجارة، هذه الأخیرة التي  موزعة بینمشروع  400أكثر من 

  .)3(مشروع تجاري ثنائي 167 ب وذلكالمشاریع هذه حصلت على النصیب الأكبر من 

  :فهيأما بالنسبة إلى المشروعات الإقلیمیة المنجزة 

 : مشروع الربط الكهربائي -1

بمبلغ  الإنجازات التي حققها المجلس مقدمة فيوالذي كان  )03هو موضح في الخریطة رقم  كما (

بعد إعداد دراسة جدوى للمشروع من الناحیة الفنیة والاقتصادیة تم حیث و  ،ملیار دولار 2.2مالي قدره 

 هي: البحرینربع دول لربط الشبكة الكهربائیة لأ 1996اعتماد تنفیذ المرحلة الأولى منه بدءا من عام 

الإعلان عن تأسیس هیئة للربط  2001لیتم ابتداء من عام  المملكة العربیة السعودیة، قطر والكویت

                                                 
1)Fred H. Lawson, "Transformations of Regional Economic Governance  in the Gulf 
Cooperation Council" ,Center for International and Regional Studies , Georgetown 
University School of Foreign Service , Qatar, 2012, P.02. 
2 )Reyadh Alasfoor , Op.Cit , P.74. 
3 ) Ibid, P.75. 
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مهمتها الإشراف على هذا المملكة العربیة السعودیة بالذمام مقرها منطقة  ،الكهربائي تعمل بشكل دائم

  المشروع.

الكهرباء ، إلى توفیر خدمات نقل الكهربائي تسعى دول المجلس من خلال مشروع الربطوبذلك  

بشكل مستدام وتنافسي لتحقیق اقتصاد خلیجي حیوي، یمهد الطریق لربط المنظومة الكهربائیة الخلیجیة 

   .)1(رةو الدول المجابالمنظومة الكهربائیة الأوروبیة وبعض 

  شبكة الربط الكهربائي بین دول مجلس التعاون الخلیجي.   :03الخریطة رقم

  
Source: "The Potential of Regional Power Sector Integration : Gulf Cooperation Council 

Countries , Transmission & Trading Case Study " , Economic Consulting Associates, 

London, (February 2010  )  , P.13. 

هنا أن هذا المشروع قد دخل مرحلته الثانیة والمتمثلة في إیصال الشبكة الكهربائیة الموحدة  یذكر

 .)2(عبر الصحراء نحو كل من الإمارات العربیة المتحدة وسلطنة عمان

                                                 
 .45-44ص ص.، نجیب عبد الله الشامسي، المرجع السابق الذكر)  1

2 )Fred H. Lawson,Op.Cit ,P.15. 
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 عن المتبادلة المشروع، هو التغطیة هذا  یحققها التي الفوائد ویشیر بعض الخبراء أن من بین أهم

 لأي لدیه محطة أو محطات تولید قدرة الأطراف فقدان أحد حال الكهربائیة في بالطاقة الإمداد طریق

 لدى المطلوب الإجمالي التولید خفض احتیاطي إمكانیة نفسه توفیر الوقت وفي الأسباب، من سبب

  .)1(لمنطقةفي ا الكهربائیة الشبكات استقرار زیادة المشروع في المجلس، علاوة على مساهمة دول

  : الربط المائي شبكة -2

حیث تم تكلیف شركة متخصصة لإعداد دراسة تفصیلیة لهذا المشروع الذي یقوم على أساس إنشاء 

إنشاء أنبوب مائي یربط بین الدول الأعضاء ومن تم  ،وخلیج عمان على الخلیج العربي محطات تحلیة

  .)2(یتم استخدامه في الحالات الطارئة

 مع مؤسسة الخلیج للاستثمار دراسةأنجزت الأمانة العامة بالتعاون لى جانب هذین المشروعین إ و

 نها بالتعاون مع القطاع الخاص في، تقوم المؤسسة بالترویج لعدد ماإقلیمی امشروع 20جدوى أولیة لـ 

 في تكلیف وزارات النقل والمواصلات من خلال لقطاع النقل الكامل مشروع الربطأهمها:  دول المجلس

 للنقل إنشاء شركة إقلیمیة الجهات المتخصصة من أجل والأمانة العامة لمخاطبةالمجلس  دول

 شركة في البري النقل مجال دمج المؤسسات الوطنیة في دراسة وكذلك الدول الأعضاء، بین الساحلي

  .)3(البحریة  إضافة إلى دراسة جدوى لإنشاء شركة خلیجیة للملاحة البري، خلیجیة موحدة للنقل

  السكة الحدیدیة الخلیجیة: مشروع - 3

یمتد من إذ ،  2017والمقرر الانتهاء منه سنة كأحد أهم المشاریع في المنطقة وفي العالم العربي  

الحدود العراقیة الكویتیة في الشمال إلى میناء "صلالة" في جنوب سلطنة عمان، بمسافة إجمالیة قدرها 

یندمج مع أكثر خطوط السكة الحدیدیة بذلك و ) 03كما هو موضح في الخریطة رقم   (كم 2177

خط سكة حدیدیة  188یتم ربط حوالي أین سأهمیة في المنطقة وهي خطوط المملكة العربیة السعودیة، 

                                                 
دراسة في التطورات الداخلیة والعلاقات الخارجیة  الخلیجي في عالم متغیرمجلس التعاون نایف علي عبید، ) 1

  . 234، المرجع السابق الذكر، ص.  1990-2005
 .46) نجیب عبد الله الشامسي، المرجع السابق الذكر، ص.2
ارجیة دراسة في التطورات الداخلیة والعلاقات الخ مجلس التعاون الخلیجي في عالم متغیر) نایف علي عبید، 3

  . 235المرجع السابق الذكر، ص. ، 1990-2005
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البحرین وقطر  وأیضا الربط بین جزرملیار دولار،  25 هاوبكلفة إجمالیة قدر  بعضها البعضمع فرعیة 

  .  )1( للجسر القائم بین السعودیة والبحرین ةمماثلتمر عبر مضیق سلوى  جسور بحریةعن طریق 

  بین دول مجلس التعاون الخلیجي  ةلسكة الحدیدیشبكة الربط با  :04الخریطة رقم 

  

Source: "The Potential of Regional Power Sector Integration : Gulf Cooperation Council 
Countries , Transmission & Trading Case Study " , Op.Cit , P.01. 

  ثالثا:  توحید التعریفة الجمركیة الخارجیة

في إزالة الحواجز  المتمثل ، ذلكالموحدة أهم انجاز حققته الاتفاقیة الاقتصادیة أن على الرغم من

 الجمركیة على التجارة ذات المنشأ الوطني بین الدول الأعضاء في المجلس، إلا أنه من جهة ثانیة

واجه تنفیذ هذه الاتفاقیة العدید من الصعوبات خصوصا في مجال توحید التعریفة الجمركیة الخارجیة 

ى الاتفاقیة الموحدة، تلزم الدول بناء عل 1983التي أنشئت عام  منطقة التجارة الحرةحیث لم تكن 

یوسف خلیفة وهو الأمر الذي نتج عنه حسب الباحث الخارجیة الأعضاء بتوحید التعریفة الجمركیة 

إلى موانئ الدولة ذات  التجاریة ، أي وصول البضائعالتجارة " " انحرافبظاهرة ما یعرف  الیوسف

                                                 
1)"Gulf Rail Connection : Realizing GCC Unity" , A report prepared by Gulf 
Petrochemicals, Chemicals Association, 2012,P 09. . 
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التعریفة الخارجیة المنخفضة والتي كانت غالبا إمارة دبي ومن تم یتم نقلها إلى وجهتها النهائیة ذات 

  . )1(التعریفة الجمركیة المرتفعة للاستفادة من فارق التعریفة المنخفضة 

وبالتالي تمثل أهم تحدي واجه هذه الاتفاقیة، الخلاف وعدم التزام الدول الأعضاء حیال تطبیق مبدأ 

ت الذي باشرت فیه البحرین والكویت في تطبیق هذا قوفي الو  إذتوحید التعریفة الجمركیة الخارجیة، 

 سلطنة عمان وقطربیة السعودیة، ، تخلفت عن ذلك كل من المملكة العر )2(1983الإجراء منذ عام 

 ا رفضت الإمارات العربیة المتحدة، بینمهیكليتحت مبرر أن أوضاعها الجمركیة تحتاج إلى إصلاح 

  . )3(هذا الإجراء كلیة 

بدأت كل  أین 1988عام  وقد برز هذا الخلاف بشكل واضح بعد انتهاء الحرب العراقیة الإیرانیة

دولة في استغلال الظرف الاقتصادي المنهار لإیران والعراق من أجل تحقیق مزایا تجاریة أكبر، وفي 

 الحرب على الرفع من التعریفة الجمركیةهذه هذا السیاق عملت المملكة العربیة السعودیة وبعد انتهاء 

بالمائة على  20إلى  10و من  بالمائة على السلع المستوردة من الخارج، 12بالمائة إلى  7من  لها

  السلع الأجنبیة التي یعاد تصدیرها من موانئ دبي نحو المملكة.

 لمستأخذت مملكة البحرین في وضع سیاسات تفضیلیة للمنتجات الوطنیة بعدما  وبنفس الكیفیة

 وذلك، بالمائة 10لدى الدول الأعضاء من أجل خفض التعریفة الجمركیة الخارجیة عن  الجدیةعدم 

بأهمیة توحید التعریفة الجمركیة على  في المجلس التوصیات الكثیرة من وزراء الصناعةفي ظل 

نظرا لتعدد أسالیب الجمركة  لهذه التوصیاتوزراء المالیة في المجلس  ورفضالصادرات والواردات، 

  .) 4(واختلافها من بلد إلى أخر 

كان هناك عدد من المعوقات الأخرى لحریة وإضافة إلى إجراءات التأكد من وطنیة البضائع، هذا 

 التجارة بین بلدان المجلس منها غیاب الاتفاق على معاییر بعض البضائع وتفضیل المنتجات الوطنیة

بدل أن تدخل لذلك و مثلما هو الحال بالنسبة إلى الحالة البحرینیة،  على المنتجات الخلیجیة الأخرى

والذي من المفترض أن یتم بموجبه  1983من العام  ابتداءي بلدان المجلس في مرحلة الاتحاد الجمرك

                                                 
، بیروت: 01ط ، مجلس التعاون الخلیجي في مثلث الوراثة والنفط و القوى الأجنبیة) یوسف خلیفة الیوسف،  1

  .349 -348ص.، ص 2011مركز دراسات الوحدة العربیة، فیفري 
2 )Fred H. Lawson , Op.Cit , P.06. 
3 )Ibid , P.08. 
4 )Henry T. Azzam, The Gulf Economies in Transition ,(New York: St. Martin’s, 1988), 
P.97. 
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اكتفت  هذه الدول  بتعریفة جمركیة خارجیة تتفاوت ما  توحید التعریفة الجمركیة مع العالم الخارجي

السعودیة المرتفعة المملكة العربیة وهي عبارة عن تسویة بین تعریفة  بالمائة 20بالمائة إلى  4بین 

  .)1( أحد المراكز المالیة والتجاریة الهامة في المنطقة بصفتها وتعریفة إمارة دبي

  توحید السیاسات الصناعیةجهود رابعا: 

یعتبر التكامل الصناعي بین دول المجلس والذي أشارت إلیه الاتفاقیة الاقتصادیة الموحدة من بین 

إلى تحقیقها، إلا أنه من ناحیة ثانیة لم یكن لهذا الهدف أي  المجلس الأهداف الطموحة التي یسعى

تشابه  :وذلك لعدة أسباب من بینها ،التجاریةفیما عدا بعض المشاریع المالیة و أثر على أرض الواقع 

  الهیاكل الاقتصادیة وغیاب الإرادة السیاسیة اللازمة رغم الجهود المبذولة والدراسات المقدمة.

 ن استغلالها منالمزایا الصناعیة التي یمك للكثیر منوفي هذا السیاق ورغم امتلاك دول المجلس  

 ومن ذلك على أجل تحقیق تكامل صناعي أوسع، إلا أن هذه المزایا كانت تستغل غالبا بشكل مستقل

 التقاریرالذي نشرت بشأنه منظمة الصناعة الخلیجیة العدید من  صناعة الإسمنتسبیل المثال قطاع 

 إضافة إلى المكاسب التي ،لذلكبخصوص الصعوبات التي یعاني منها هذا القطاع والحلول اللازمة 

 وزیع هذه المادة بدلا من إنتاجهایمكن تحقیقها جراء وجود تعاون أكبر بین دول المجلس في إنتاج وت

  لمنافسة الدولیة.بشكل منفرد، بهدف تخفیض تكالیف الإنتاج وخلق مؤسسات صناعیة قادرة على ا

 خصوصا الإمارات العربیةما جعل هذه المنظمة توصي بضرورة توقف الدول الخلیجیة وهو  

 عن منح رخص صناعة الاسمنت للقطاعالمتحدة بما أنها من أكبر دول المنطقة إنتاجا لهذه المادة، 

الخاص والشركات الأجنبیة، والتوجه بدلا من ذلك إلى التعاون مع الدول الخلیجیة الأخرى لتطویر هذه 

  .)2(الصناعة 

الأمر بشكل ذاتي وعلى عكس ما كان متوقع عملت كل دولة على تطویر صناعة الاسمنت  لكن 

هذه أجل تصدیر یجیة من جمیع الدول الخلالذي أدى إلى ارتفاع تكالیف الإنتاج والتنافس السلبي بین 

  .)3(العراق وإیران نحو للدول المجاورة خصوصا  المادة

فرغم امتلاك أقطار المجلس لمؤهلات اقتصادیة في هذه  الألمنیوم صناعةونفس الأمر بالنسبة إلى 

الصناعة، إلا أنها اختارت العمل بشكل مستقل بدلا من التكامل في هذا المجال، وهو الأمر الذي 

                                                 
 .350- 349خلیفة الیوسف ، المرجع السابق الذكر، ص ص. یوسف ) 1

2 )Henry T. Azzam, Op.Cit,P.148. 
3 )Ibid,P.149. 
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المملكة العربیة السعودیة، مصانع قطر و كل من ساهم في خلق تنافس سلبي على هذه الصناعة بین 

، أین صناعة الصلب والحدیددبي في الإمارات العربیة المتحدة والبحرین، وكذلك الأمر بالنسبة إلى 

 التي شرعت في إنشاءربیة المتحدة نلاحظ التنافس الشدید بین المملكة العربیة السعودیة والإمارات الع

مصانع كبرى تعمل في مجال التعدین والحدید في كل من إمارة أبو ظبي، دبي و رأس الخیمة، بهدف 

وذلك على الرغم من توصیة منظمة الصناعة  ،السیطرة على السوق الإقلیمیة والعالمیة لهذه الصناعة

لصناعة الصلب والحدید على  الخلیجیة بضرورة اندماج جمیع المؤسسات الخلیجیة في مؤسسة واحدة

  . )1(الطریقة الأوروبیة 

شملت عناصر متعددة تغطي كافة مقومات التكامل  الموحدة أن الاتفاقیة الاقتصادیة أخیرا ورغم

  الاقتصادي، إلا أنها واجهت مجموعة من العقبات من بینها: 

معینة تتضارب أو تلغي المنافع  مرحلةفي الأهداف مما جعل المنافع المكتسبة في التداخل  -

  التالیة. المرحلةالناتجة عن 

جهاز مركزي فعال یتولى تطبیق بنود الاتفاقیة ومتابعة تنفیذها بشكل صارم، حیث  وجودعدم  -

  .  )2(لم یكن للأمانة العامة قدرة على ضمان التطبیق الفعلي لبنود الاتفاقیة 

  المطلب الثاني: مرحلة الوحدة الجمركیة 

حاد بعض الشيء عن  الخلیجي هایة الحرب العراقیة الإیرانیة بدا واضحا بأن مجلس التعاونفبن

 في الاتفاقیة الاقتصادیةمساره الأصلي، بعد أن تم تعدیل أو إلغاء الكثیر من الأهداف المذكورة 

 الأمر ، وهوبدعوى انتقاصها أو تعارضها مع مبدأ السیادة الاقتصادیة الوطنیة لهذه الدول الموحدة

الخلیجیة  مشروع الوحدة الجمركیة في مقدمتها ،الذي ساهم في تعطیل العدید من المشاریع التكاملیة

  .)3(2001الذي تأخر إعلانه إلى غایة عام 

                                                 
1 )Henry T. Azzam, Op.Cit, Pp.150-151. 

ص .  ، المرجع السابق الذكر،مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة من التعاون إلى التكامل) نایف علي عبید، 2

251. 
3 )Fred H. Lawson , Op.Cit ,P.09. 
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 من انتقد والذي 2001دیسمبر  شهرانعقاد الاجتماع السنوي للمجلس الأعلى  وذلك بالتوازي مع

ضعف المسیرة التكاملیة للمجلس  عبد الله بن عبد العزیز خلاله ولي عهد المملكة العربیة السعودیة

داعیا في نفس الوقت إلى  ،لا یتناسب مع وتیرة العصر في تلك الفترة معتبرا أن ما تحقق من إنجازات

وافقت علیها جمیع التي وهي الاتفاقیة تنازلات ووضع اتفاقیة اقتصادیة جدیدة مزید من الضرورة تقدیم 

 .)1(الدول الأعضاء في نفس السنة

  أولا: خصائص الاتحاد الجمركي الخلیجي

لعام  الخلیجیة تتضمن الاتفاقیة الاقتصادیة 1981 على خلاف الاتفاقیة الاقتصادیة الموحدة لعام

إضافة الجمركي، السوق الخلیجیة المشتركة والاتحاد النقدي، بالاتحاد نصوصا جدیدة تتعلق  2001

التعاون والتنسیق إلى التكامل الاقتصادي الكامل من خلال  تجاوز مرحلةعلى ضرورة  إلى التأكید

تبني برامج وآلیات قابلة للتنفیذ، بما في ذلك تشكیل هیئة قضائیة للنظر في الدعاوى المتعلقة بتنفیذ 

  .) 2(من الفصل الثامن) 27القرارات الصادرة عن المجلس تطبیقا لأحكام (المادة أحكام الاتفاقیة و 

دیسمبر  22و  21التي عقدت بدولة قطر یومي  23وبذلك أعلن المجلس الأعلى خلال دورته 

التجارة في الدول قدم من طرف لجنة وزراء المالیة و الم ، عن موافقته النهائیة على هذا المشروع2002

على حد تعبیر  التي واجهت تطبیق الاتفاقیة الأولىة العراقیل بعد أن تم إزالة كافوذلك الأعضاء، 

  .)3(وزیر المالیة القطري 

  یقوم هذا الاتحاد على مجموعة من المبادئ أهمها:  وبذلك

بالمائة على أن تكون في المرحلة الأولى  5التعریفة الجمركیة تجاه العالم الخارجي ب  ـ تحدید 1

  .)4( بشكل نهائي قبل توحیدهابالمائة  7.5بالمائة و  5.5بین 

سلعة تشمل  900إعفائها من كافة القیود الجمركیة والتي بلغ عددها تقریبا و  ـ حریة انتقال السلع 2

  المنتجات الحیوانیة، الأدویة والمستلزمات الطبیة إلى جانب بعض المواد الأولیة. 

                                                 
مجلة التعاون الاقتصادي ) روبرت ا. لوني ، " التوجه الحذر لمجلس التعاون الخلیجي نحو التكامل الاقتصادي" ، 1

  .04-03، ص ص.2004،  بین الدول الإسلامیة
 .30المرجع السابق الذكر، ص.  ) نجیب عبد الله الشامسي،2

3 )Fred H. Lawson, Op.Cit ,P.12. 
4 )Reyadh Alasfoor , Op.Cit, P.61. 
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  ـ معاملة السلع المنتجة في أي دولة من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنیة. 3

  . )1(ي أول منفذ جمركي تدخل عن طریقه البضائع الأجنبیة ـ تطبیق متطلبات الاتحاد الجمركي ف 4

 مباشرة طالبت بعض الاتحاد الجمركي تطبیق نتیجة تنشأ قد التيوحتى یتم تجاوز كافة العراقیل 

التكیف مع  یتم خلالها ،سنوات إلى ثلاث سنة من تتراوح انتقالیة دول المجلس بأن تكون هناك فترة

وذلك في مجال: استیراد المواد الغذائیة  ،كحد أقصى  2006عامإلى غایة  هذا الاتحاد إجراءات

إلى جانب وطنیة، الحمایة الجمركیة على بعض السلع الفي ستمرار الاالأدویة والمستحضرات الطبیة و 

أخیرا التحصیل المشترك  الإبقاء على بعض المهام الجمركیة للمراكز الحدودیة بین دول المجلس، و

  .) 2( 2015للإیرادات الجمركیة على أن تستوفي كل الدول كافة متطلبات هذا الاتحاد بنهایة العام 

  ثانیا: الآثار المترتبة على قیام الاتحاد الجمركي 

عني إلغاء كافة التعریفات والحواجز الجمركیة ی، في العالم اتحاد الجمركيأي من المؤكد أن إقامة 

ع تعریفة جمركیة وسیاسة تجاریة موحدة نحو الخارج، إضافة إلى عدم إمكانیة توقیع أي اتفاقیة ووض

  خاصة مع أي كیان أو دولة أجنبیة خارج المجموعة الجمركیة.

  أبرزها ما یلي: ،مجموعة من الآثار الجمركي الخلیجي الاتحاد لقیاملذلك كان 

 Negotiating Strategyعلى مستوى الموقف التفاوضي الدولي:  -1

فبهدف إیجاد شروط أفضل وظروف متكافئة في التعامل الاقتصادي الدولي، نصت الاتفاقیة 

على أن تقوم الدول الأعضاء برسم سیاستها وعلاقتها الاقتصادیة الدولیة  2001الاقتصادیة لعام 

: عقد الاتفاقیات عدد من الوسائل من بینها تم تحدیدللوصول إلى هذا الهدف  بصفة جماعیة، و

الجماعیة في الحالات التي تتحقق منها منافع مشتركة للدول الأعضاء والعمل على خلق قوة تفاوضیة 

  . )3(جماعیة لدعم مركز دول المجلس التفاوضي مع الأطراف الأجنبیة خصوصا في المجال التجاري

                                                 
 .34 – 33نجیب عبد الله الشامسي، المرجع السابق الذكر، ص ص. ) 1
 .18) مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة في عقده الثالث التكامل والوحدة، المرجع السابق الذكر، ص. 2
  .208، ص.نفس المرجع) 3
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الخلاف فیما بینها حول غیر أنه وقبل البدء في تطبیق هذه السیاسة، شهدت دول المجلس بعض 

كل من البحرین وسلطنة عمان في مفاوضات ثنائیة من  الإجراءات المتبعة خصوصا بعد أن دخلت

، وهو الأمر الذي 2004أجل توقیع اتفاقیة اقتصادیة مع الولایات المتحدة الأمریكیة بشكل مستقل عام 

بة انتهاك واضح للاتفاقیة الاقتصادیة رفضته المملكة العربیة السعودیة بشدة، معتبرة هذا العمل بمثا

للمجلس التي تمنع الدخول في مفاوضات ثنائیة مهما كان نوعها دون الرجوع إلى المجلس ككتلة 

  . )1(واحدة 

لكن رغم الرفض السعودي استمرت الدولتین في مفاوضاتها التجاریة متجاهلة بنود الاتفاقیة 

ة المتحدة التي بدأت جولة مفاوضاتها التجاریة مع الولایات الموحدة، لتتبعها بعد ذلك الإمارات العربی

ونظرا للمكاسب التي یمكن تحقیقها جراء هذه الاتفاقیات وعلى هذا الأساس ، 2005المتحدة في فیفري 

على البدء في مفاوضات توقیع اتفاقیات  2005وافق وزراء المالیة في الدول الست بدءا من ماي 

  .)2(ارجي بشكل موحد تجارة حرة مع العالم الخ

وفي هذا السیاق نجحت دول المجلس في توقیع العدید من اتفاقیات التجارة الحرة مع كل من 

كل من سویسرا النرویج أیسلندا  ، رابطة التجارة الحرة الأوروبیة (افتا) التي تضم2008سنغافورة عام 

، إضافة إلى إجراء 2009، اتفاقیة التجارة الحرة مع نیوزیلندا في أكتوبر 2009عام  لیشتختاینو 

واستكمال عدد من الجولات التفاوضیة مع كل من الاتحاد الأوروبي، استرالیا، تركیا، كوریا الجنوبیة 

  .)3(باكستان وجمهوریة الصین الشعبیة  ،الیابان، مجموعة المیركسور، الهند

 الخلیجیة الأوروبیة العلاقات تحاد الأوروبي كأهم تكتل إقلیمي في العالم، أخذتوبالنسبة إلى الا

مرتفعة على  القاضي بفرض تعریفة جمركیة 1983عام الأوروبي قرار الاتحاد بشكل أكبر إثرتتطور 

التي  ،السعودیة المملكة العربیة العربیة خصوصا منتجات الخلیج دول من المنتجات النفطیة صادرات

 ولأجل ذلك ،التعریفة للمطالبة بتخفیض هذهالتعاون الخلیجي  إلى مجلسعلى إثر هذا القرار لجأت 

                                                 
1 )Linda Low, Lorraine Carlos Salazar, The Gulf Cooperation Council A Rising Power  
and Lessons for ASEAN , (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2011 )  ,  P.11. 
2 )Bessma F. Al-Momani, “Reacting to Global Forces: Economic and Political Integration 
of the Gulf Cooperation Council” , Journal of the Gulf and Arabian Peninsula 
Studies,No.128, ( January 2008),P. 57. 

  . 220-213مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة في عقده الثالث التكامل والوحدة، المرجع السابق الذكر، ص ص. )3
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مع  الثنائي الاقتصادي التعاون موضوع لمتابعة الأمانة العامة داخل خاصة المجلس لجنة ئأنش

  .)1(1988الطرفین عام  بین ثنائي تعاون اتفاقیة إبرام قبلالأوروبیة  المجموعة

خصوصا في مجال استیراد الاتحاد الأوروبي من  التجاریة المتمیزة بین الطرفین العلاقاتلكن رغم 

بینهما من  المناقشات واللقاءات واستمرار )03كما یوضح ذلك الجدول رقممجلس التعاون الخلیجي(

 تحفظ ظلت تراوح مكانها وذلك بسبب الحرة، إلا أن هذه المفاوضات للتجارة اتفاقیة إلى أجل التوصل

 باحترام حقوق الإنسان، ومن خاص موقع علیها لا تتضمن فصل أي اتفاقیة الأوروبي على الاتحاد

 على حق إبقاء الرسوم السعودیة الدول الخلیجیة ومنها المملكة العربیة بعض جانب أخر إصرار

  .)2(السلع الأوروبیة لحمایة منتجاتها الوطنیة من عدد على الجمركیة

  .2012-2008الأوروبي من مجلس التعاون الخلیجي بینواردات الاتحاد  :)03جدول رقم(

  

  المنتجات والسلع

         2008                  2010                    2012  

     

النسبة 

الإجمالیة 

في الواردات 

  الأوروبیة

ملیون 

  یورو

ملیون  %  ملیون یورو %

  یورو

% 

  3.4  100  61035  100  35.074 100  37545  المجموع

  6.7  82.5  50361  76.2  26742  80.1  30080  مواد أولیة

منتجات زراعیة   

  أسماك)-(أغذیة

323  0.9  262  0.7  185  0.3  0.1  

وقود و منتجات 

  التعدین

29.757  79.3  26.480  75.5  50.176  82.2  8.1  

  1.1  16.7  10211  22.7  7959  18.9  7097  مواد مصنعة 

  0.2  0.1  57  0.2  61  0.1  53  حدید وفولاذ  

  3.2  8.5  5209  11.2  3943  9.4  3522  مواد كیمیائیة 

  0.4  2.8  1714  4.9  1725  3.4  1271  مواد نصف مصنعة

  0.1  0.4  263  0.9  308  1.0  362  أجهزة اتصال ونقل

  0.4  0.7  440  1.3  469  0.6  220  أجهزة نقل  

  0.6  1.7  1.011  2.7  949  1.8  688  آلات أخرى

                                                 
 مسار العلاقات وحدود مجالات التعاون"،مجلس التعاون الخلیجي و الاتحاد الأوروبي  ، ") نوار محمد ربیع الخیري1

  .39، العدد أربعون، [ ب س ط ] ، ص. مجلة دراسات دولیة
   .43) نفس المرجع ، ص.2
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  0.4  0.2  92  0.3  108  0.3  116  نسیج 

  0.1  0.1  89  0.2  84  0.2  89  ألبسة  

  0.3  0.8  503  1.2  412  1.1  418  صناعات أخرى

  0.5  0.6  337  0.8  297  0.9  339  منتجات متنوعة 

  0.2  0.3  174  0.7  238  0.8  295  منتجات زراعیة

  3.6  99.1  60488  98.5  34545  98.7  37063  منتجات غیر زراعیة

  2.1  0.6  374  0.8  291  0.5  188  منتجات أخرى

Source: "GCC-EU Bilateral Trade and with the World " , DG Trade Statistics, P.07. 

Retrived on : 26.04.2013. 

 <http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113482.pdf>. 

 على مستوى التجارة البینیة:  -2

من خلالها تقییم مدى نجاح أي تجربة إقلیمیة في یتم فعلى الرغم من الاختلاف في المعاییر التي 

الاستثمارات  و يالعالم، إلا أن أغلب الدراسات تركز على معیارین أساسیین هما: حجم  التبادل التجار 

  . )1(بین الدول الأعضاء في الكیان الإقلیمي 

أي قبل إنشاء هذا  1980ل التجاري بین الدول الخلیجیة عام وعلى هذا الأساس بلغ حجم التباد

بعد دخول الاتفاقیة الاقتصادیة الموحدة  1990ملیار دولار، لیصل عام  5.9الكیان الاقتصادي نحو 

التجارة البینیة الخلیجیة ما نسبته لم یتجاوز مؤشر ملیار دولار، وبذلك  7.5حیز التنفیذ إلى حدود 

  . إجمالي التجارة الكلیة لهابالمائة من  5.5

التي  ،الخلیجیةانعدام شرط الوحدة الجمركیة  بالدرجة الأولى إلى ؤشرضعف هذا الموبالتالي یرجع 

إلا أن حصیلة التجارة البینیة للمجلس (كما هو موضح في الجدول  2002ورغم إقرارها منذ العام 

مع العالم  الخلیجیةالتجاریة الإجمالیة ت المطلوب بالمقارنة مع المبادلا ) لم تتطور بالشكل04رقم

  الخارجي.

  

  

  

                                                 
1 ) Fred H. Lawson ,Op.Cit ,P.04. 
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  (ملیار دولار). 2011-2008حجم التجارة البینیة لدول المجلس بین : )04جدول رقم (

  2011  2010  2009  2008  الدولة 

  17.202  14.893  14.933  15.727  الإمارات 

  5.332  3.600  3.284  3.947  البحرین 

  33.245  26.477  23.757  27.039  السعودیة 

  13.567  11.998  9.744  12.184  عمان 

  11.803  11.183  8.150  5.169  قطر

  3.936  3.936  3.664  4.219  الكویت 

  85.084  72.086  63.531  68.531  المجموع

  .59المرجع السابق الذكر، ص. ،دول مجلس التعاون لمحة إحصائیة المصدر:

وحسب ما هو مبین في الجدول السابق، بلغ حجم التبادل التجاري البیني لدول مجلس التعاون  إذن

ادلات بالمائة من إجمالي المب 6 بما نسبتهملیار دولار أي  68.531نحو  2008الخلیجي عام 

مرتبة المملكة العربیة السعودیة في ال وهي المبادلات التي حلت من خلالها التجاریة الخارجیة للمجلس،

ملیار دولار، ثم في المرتبة الثانیة الإمارات العربیة المتحدة التي  27.039الأولى بمبلغ إجمالي قدره 

ملیار دولار، بینما جاءت  15.727بلغ حجم تبادلها التجاري مع باقي أعضاء المجلس ما قیمته 

  ملیار دولار . 3.947ه البحرین في المرتبة الأخیرة من حیث نسبة هذه المبادلات وبمبلغ مالي قدر 

بالنسبة إلى المبادلات التجاریة البنیة  وعند المقارنة نلاحظ عدم وجود أي اختلافمن جهة ثانیة 

أي بنسبة قدرها  ملیار دولار 85التبادل التجاري البیني هذا ، حیث بلغ حجم 2011عام المسجلة 

التي بلغت حسب ما هو مبین في  بالمائة من إجمالي المبادلات التجاریة الخارجیة للمجلس 7.1

 ملیار دولار  . 1190.317) نحو 05الجدول رقم (

المملكة العربیة السعودیة في المرتبة الأولى مسجلة أعلى نسبة لهذه المبادلات  حلتوبنفس الكیفیة 

 ملیار دولار، ثم الإمارات العربیة المتحدة التي وصل تبادلاها التجاري الخلیجي 33.245 هبمبلغ قدر 

الكویت في المرتبة الأخیرة بمبلغ  على عكس المتوقع حلتبینما و ملیار دولار،  17.202إلى حدود 

  ملیار دولار. 3.936مالي قدره 
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(ملیار  2011-2008حجم المبادلات التجاریة الإجمالیة لدول المجلس بین :)05جدول رقم (

  دولار).

  2011  2010  2009  2008  الدولة

  364.197  280.440  247.680  316.906  الإمارات

  37.167  31.200  24.030  35.781  البحرین

  496.285  358.005  287.842  428.596  السعودیة

  70.712  56.376  45.505  60.644  عمان

  136.630  98.050  72.929  95.207  قطر

  85.326  85.326  72.247  112.233  الكویت

  1190.317  909.397  750.234  1049.367  المجموع

  .61دول مجلس التعاون لمحة إحصائیة، المرجع السابق الذكر، ص.  المصدر:

  . )ملیار دولار( 2011-2008حجم صادرات المجلس البینیة بین  :)06جدول رقم (

  2011  2010  2009  2008  الدولة 

  9.626  8.812  9.069  8.731  الإمارات 

  3.918  2.559  1.958  2.341  البحرین 

  24.676  20.521  19.078  22.065  السعودیة 

  4.987  5.200  4.405  5.009  عمان 

  7.448  6.910  3.704  1.173  قطر

  1.410  1.410  1.383  1.552  الكویت 

  52.066  45.411  39.597  40.870  المجموع

صادراتها نحو  كة العربیة السعودیة التي ارتفعتنلاحظ تفوق الممل السابقة، ومن خلال الأرقام دائما

ملیار دولار عام  24.676لتصل إلى  2008ملیار دولار عام  22.065دول المجلس الأخرى من 

كثاني قوة مصدرة نحو باقي الدول  نفس الأمر بالنسبة إلى الإمارات العربیة المتحدة ، و2011

ملیار دولار  9.626إلى  2008ملیار دولار عام  8.731والتي ارتفعت صادراتها البینیة من  الخلیجیة

، بینما تظل الكویت أقل هذه الدول وأضعفها من حیث حجم الصادرات البینیة خصوصا 2011عام 

ملیار  1.410إلى  2008ملیار دولار عام  1.552 من ة صادرتها الخلیجیةقیم بعد أن انخفضت
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 811.230لمجلس نحو ل، وهي السنة التي بلغ فیها حجم الصادرات الإجمالیة 2011دولار عام 

من إجمالي  بالمائة 6.41عتبة البینیة لدول المجلس وبذلك لم تتجاوز نسبة الصادرات  ،ملیار دولار

  .الخلیجیةالصادرات الخارجیة 

  (ملیار دولار). 2011- 2008بین  حجم واردات المجلس البینیة :)07جدول رقم (

  2011  2010  2009 2008  الدولة      

  7.576  6.081  5.864  6.996  الإمارات

  1.414  1.041  1.326  1.607  البحرین

  8.569  5.956  4.679  4.974  السعودیة

  8.580  6.797  5.339  7.175  عمان

  4.354  4.273  4.446  3.996  قطر

  2.526  2.526  2.281  2.667  الكویت

  33.019  26.675  23.934  27.415  المجموع

  .58السابق الذكر، ص. دول مجلس التعاون لمحة إحصائیة، المرجع المصدر:

سلطنة عمان التي ارتفعت  ، فتتقدمالصادرات معدل أما بالنسبة إلى الواردات البینیة وعلى خلاف

ملیار دولار عام  8.580إلى  2008ملیار دولار عام  7.175واردتها نحو باقي دول المجلس من 

، تلیها في المرتبة الثانیة المملكة العربیة السعودیة التي ارتفعت هي الأخرى واردتها البینیة من 2011

 ، بینما تأتي البحرین في المرتبة2011م ملیار دولار عا 8.569إلى  2008ملیار دولار عام  4.974

 ملیار 1.414إلى  2008دولار عام  ملیار 1.607الأخیرة وذلك بعد أن انخفضت واردتها البینیة من 

ملیار  33.019وهي السنة التي بلغت فیها قیمة الواردات البینیة الخلیجیة نحو  ،2011دولار عام 

من إجمالي  بالمائة 8.71ملیار دولار أي بما نسبته  379دولار وقیمة الواردات الإجمالیة للمجلس 

  .) 1( معدل الواردات الخلیجیة

الخلیجیة  التجارةمعدل  ازدیاد تعكسوالتي  المؤشراتهذه ل رةالظاه الصورة من الرغم وعلىإذن 

 التكامل زیادة مؤشرات بانعدام یوحيالسابقة  مالأرقاالموضوعي في  التدقیق إلا أن ،نسبيبشكل  البینیة

                                                 
1)Nikhilesh Ravi, "Intra Regional Trade Among Gulf Cooperation Council " ,The 
Macrotheme Review , vol.2, No .3, (Spring 2013) ,P.110. 
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فعندما تكون الهیاكل الاقتصادیة لمجموعة من الدول ، الخلیجیة البینیة ومحدودیة التجارة للسلع التجاري

القریبة من بعضها البعض أو البعیدة متنوعة سلعیا، أي أن كل دولة تنتج سلعا وخدمات تختلف عما 

تصادیا وتجاریا یحدث بین هذه فإن تشابكا اق في سیاق ما یعرف بتقسیم العمل، تنتجه الدول الأخرى

مما یؤدي إلى ارتفاع مؤشر التجارة البینیة لهذه  ،مانعة لذلك سیاسیةالدول ما لم تكن هناك أسباب 

 .)1( تلقائیا المجموعة أو تلك

التي  المؤشرات التي تم عرضها سابقا تواضع حجم المبادلات الخلیجیة البینیةجمیع توضح  وبذلك

من مجموع المبادلات التجاریة الخلیجیة الإجمالیة مع بالمائة  8لا تتجاوز في أحسن الحالات نسبة 

 )08رقم كما هو موضح في الجدول(بالمقارنة مع تجمعات إقلیمیة أخرى و بالتالي  ، وباقي دول العالم

من النماذج، التي قد تتجاوز نلاحظ ارتفاع مستوى الترابط التجاري والاعتماد المتبادل في العدید أین 

بالمائة مثلما هو الحال بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي ومجموعة أسیا  65نسبة المبادلات التجاریة فیها 

  .)2(تجمع (نافتا)بالمائة كما هو الحال بالنسبة إلى  50أو أنها تصل إلى حدود  والمحیط الهادي

لاقا من الدراسة التي أعدها المعهد العربي للتخطیط أما بالنسبة إلى اتجاه تدفق هذه التجارة وانط

الزیادة في حجم الصادرات بمعدل ثلاث أضعاف كلما كان والتي تتمیز ب ،حول التجارة الخلیجیة

الشریك التجاري ینتمي إلى منظمة التعاون الاقتصادي لدول أسیا والمحیط الهادي بمعنى دول مثل: 

للمنتجات  المستوردة قاسو الأأكبر من التي تعتبر وهي البلدان الیابان  كوریا الجنوبیة ، ،الهند الصین،

أكثر من ضعفین  ودول المجلس على هذه الأسواق بشكل مطلق،  سیطرة وبالتالي، في العالم النفطیة

 هذه بینما ینخفض حجمعندما یكون الشریك التجاري ینتمي لإحدى الدول الصناعیة الكبرى، 

التي هذه الأخیرة  ،كان الشریك التجاري من بین الدول الأوروبیة أو دول شمال إفریقیا كلماالصادرات 

  .)3(مع الدول الخلیجیة الاقتصادیةلها نفس الخصائص 

                                                 
1 )Richard Shediac, "Integrating, Not Integrated A Scorecard of GCC Economic 
Integration" , P.04 , Retrived on :12-03-2013.<  www.booz.com/.../BoozCo-Scorecard-
GCC-Economi/pdf>. 
2 )Asmak Binti Abd Rahman ,Mohd Fauzi Bin Abu-Hussin ,  "GCC Economic Integration 
Challenge and Opportunity For Malaysian Economy " The Journal of International 
Social Research ,Vol.2 , (2009) ,Pp.44-45. 

، جوان 38، الكویت، العددالمعهد العربي للتخطیطبسلسلة الخبراء ) ولید عبد مولاه، "التجارة البینیة الخلیجیة"،  3

  . 19.، ص2010
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  ).%( 2008- 1980لتكتلات الإقلیمیة بین الصادرات البینیة لبعض انسبة  :)08جدول رقم (

  التكتل الإقلیمي
1980  1990  2000  2007  2008  

  EU(  62.2% 67.5  67.7  67.9  67.2(الاتحاد الأوروبي

مجموعة أسیا والمحیط الهادي للتعاون الاقتصادي 

)APEC(  

57.8  68.3  73.1  67.4  65.7  

  NAFTA(  33.6  41.4  55.7  51.3  49.5(مجموعة شمال أمریكا للتجارة الحرة

  ASEAN(  17.3  18.9  23.0  25.2  25.4(اتحاد دول جنوب شرق أسیا

  MERCOSUR(  11.6  8.9  20.0  15.0  15.4دول أمریكا اللاتینیة( مجموعة

  APTA(  1.7  1.6  8.0  11.2  11.7(اتفاقیة دول أسیا والمحیط الهادي

  SAARC(  5.7  3.5  4.7  6.5  6.3(اتحاد دول جنوب أسیا

  UMA(  0.3  2.9  2.2  2.3  2.2(اتحاد المغرب العربي

  . 2008- 1980التكتلات الإقلیمیة بین الواردات البینیة لبعض نسبة  :)09جدول رقم (

  التكتل الإقلیمي
1980  1990  2000  2007  2008  

  EU(  57.2%  67.1  72.1  67.3  65.3(الاتحاد الأوروبي

 مجموعة أسیا والمحیط الهادي للتعاون الاقتصادي

)APEC(  

55.1  64.3  62.5  64.1  62.6  

  NAFTA(  32.8  33.9  40.5  34.1  33.5(مجموعة شمال أمریكا للتجارة الحرة

  ASEAN(  14.3  15.2  22.5  24.7  26.3(اتحاد دول جنوب شرق أسیا

  MERCOSUR(  8.3  14.2  19.8  18.6  15.6(مجموعة دول أمریكا اللاتینیة

  APTA(  1.3  1.2  9.8  14.5  14.1(اتفاقیة دول أسیا والمحیط الهادي

  SAARC(  6.6  8.4  9.0  6.9  7.1(اتحاد دول جنوب أسیا

  UMA(  0.5  2.7  3.5  3.4  3.3(المغرب العربي اتحاد

  .10المصدر: ولید عبد مولاه، المرجع السابق الذكر، ص.
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  المطلب الثالث: مرحلة السوق الخلیجیة المشتركة.

، تم الاتفاق على بدء 2007وفقا لإعلان الدوحة الصادر في دیسمبر من عام في هذا الاطار و 

یستلزم إنشائها صدور  وهي السوق التي، 2008بدایة من جانفي  العمل بالسوق الخلیجیة المشتركة

ة العدید من القوانین التي تضمن حریة التنقل، التملك، العمل وممارسة كافة النشاطات الاقتصادی

یل في ، استنادا إلى مبدأ أص)1(إضافة إلى العمل في القطاع الخاص والعام وغیرها من الحقوق

من أي دولة المواطن " أن :مبدأ المواطنة الاقتصادیة الذي یعنيیعرف ب الأسواق المشتركة المختلفة

امل بنفس كیفیة معاملة یع ،عضو في هذه السوق هو بالضرورة مواطن اقتصادي في الدول الأخرى

  .)2(تفریق في الحقوق والواجبات" لدولة المستضیفة له دون تمییز أو الأصلیین في ا المواطنین

   السوق الخلیجیة المشتركة أولا: أهداف

  حیث تهدف هذه السوق إلى ما یلي: 

ـ إزالة كافة القیود أمام مزاولة مواطني الدول الأعضاء لتجارة التجزئة وتجارة الجملة في أي دولة  1

  عضو.

، في مجال تملك وتداول الأسهم دولـ تطبیق المساواة التامة في المعاملة بین مواطني هذه ال 2

في المعاملات الضریبیة وفي الحصول على القروض الصناعیة، التنقل  مساواتهم ،كاتالشر وتأسیس 

مزاولة جمیع الأنشطة  ،والإقامة والعمل في القطاعات الحكومیة والأهلیة وممارسة المهن والحرف

  الاستثماریة والخدمیة.الاقتصادیة، 

للمؤسسات والوحدات الإنتاجیة والمصارف الوطنیة في دول المجلس بفتح مكاتب لها  ـ السماح 3

  للتمثیل التجاري والمالي في أي دولة عضو.

                                                 
  .20ص. ) احمد الكواز، المرجع السابق الذكر،1
الوحدة العربیة  ، بیروت: مركز دراساتالاتحاد النقدي الخلیجي والعملة الخلیجیة المشتركة) عبد المنعم السید علي، 2

 .146-145، ص ص.2008، 01ط 



 الدبلوماسیة والاقتصادیة ،الانجازات الأمنیة ،واقع ومحددات التكامل الخلیجيالفصل الثاني: 

 

 
129 

ـ المساواة التامة بین مواطني دول المجلس في تملك العقار، مع إبقاء الحق لأي دولة من الدول  4

  .)1(معینة الأعضاء بقصر هذا التملك على مواطني الدولة في مناطق 

بعد أن كان محصورا   Economic Citizenshipوبهذا توسع مفهوم المواطنة الاقتصادیة الخلیجیة

، فقط في أربعة حقوق رئیسیة هي: حریة التنقل 1981حسب الاتفاقیة الاقتصادیة الموحدة لعام 

الأموال، لتضیف ، وحریة ممارسة النشاط الاقتصادي ونقل رؤوس لعمل والإقامة، حق التملك والإرثوا

  .) 2(ست حقوق أخرى یتعین تحقیق المساواة التامة فیها 2001الاتفاقیة اقتصادیة لعام 

  السوق الخلیجیة المشتركة  ثانیا: مزایا

منظومة التكامل  ضمن، الأهمیة النسبیة لها كمشروع حیوي لهذه السوق تعكس النتائج الأولیة

  وذلك من خلال العدید من المؤشرات أهمها ما یلي: ،الاقتصادي الخلیجي

  : المظلة التأمینیة -1

، حینما طالبت بعض الدول 2003بدأت جهود توحیدها منذ الاجتماع السنوي للمجلس عام التي 

الأعضاء بضرورة وضع قانون تأمینات شامل لضمان تغطیة متساویة للعمال الخلیجیین خارج بلدانهم 

صندوق ضمان اجتماعي مشترك تكون مهمته الأساسیة توفیر الحمایة الاجتماعیة وتأسیس الأصلیة 

لجمیع العمال الخلیجیین المقیمین في بلدان المجلس الأخرى، لذلك توالت منذ ذلك الحین اجتماعات 

وزراء العمل والشؤون الاجتماعیة في المجلس لوضع خطة تأمین تضمن المساواة التامة في هذا 

  . )3(المجال

أن تلتزم كل دولة  ،2004وعلى هذا الأساس قرر المجلس الأعلى منذ اجتماعه في المنامة عام 

عضو بمد المظلة التأمینیة لمواطنیها العاملین في دول المجلس الأخرى في القطاعین العام والخاص 

                                                 
 . 37ـ  36ص .ص نجیب عبد الله الشامسي، المرجع السابق الذكر،  ) 1

2 )Zahra R. Babar ,  "Free Movement of People within the Gulf Cooperation Council" , 
01.06.2011 ,  P.02.Retrived on :24-02-2013.  
<http://www.academia.edu/1037449/Free_Movement_of_People_within_the_Gulf >. 
3 )Ibid  , P.09. 
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واطن م 902، وبذلك ارتفع عدد المستفیدین من هذا الإجراء من 2006بشكل إلزامي ابتداء من عام 

  .)1(في كافة الأقطار الخلیجیة 2011مستفید عام  9140 نحو قبل صدور القرار إلى

  : العمل في القطاع العام- 2

عام  حسب إحصائیاتألف مستفید  35أكثر من من هذا الحق إلى  نوالذي وصل عدد المستفیدی

لاختلاف  نظراغیر أنه و  ،2010ألف مستفید عام  21بعدما كان هذا العدد في حدود  ،2011

من فرص التوظیف خارج  الأوضاع الاقتصادیة والتشریعات العمالیة لكل بلد فإن غالبیة المستفیدین

، هم بالدرجة الأولى مواطني الدول الأقل دخلا كسلطنة عمان، البحرین و المملكة الأصلیة بلدانهم

  . )2(العربیة السعودیة

 في المنطقة استقبالا لطلبات التوظیف من أكثر الأجهزة الحكومي جهازهایعتبر  التي البلدان وهي 

فیما ، الخلیجیةالدول باقي وفرها لهم الاستفادة من فرص العمل التي ت دائما وهاوبالتالي یحاول مواطن

قطر والكویت أقل اهتماما بالحصول على فرص عمل  ،العربیة المتحدة الإمارات منكل  ویعتبر مواطن

  .)3(في بلدانهم لما یتمتعون به من فرص توظیف كبیرة إقلیمیة

الثالث والعشرون عام بین دول المجلس منذ اجتماع القمة حق هذا البدأت مساعي ترسیخ  وبذلك

هذا الإجراء، وعلى هذا ة العراقیل والموانع التي تحد من إزالة كاف ضرورة الذي أكد على 2002

من أجل تسهیل تنقل  بشكل دائم المجلس وزارات العمل والشؤون الاجتماعیة في أقطار تسعىالأساس 

طبقا للمكتب التنفیذي لذلك و القطاع العام، بغرض التوظیف والعمل في  الأفراد بین الدول الأعضاء

أجل زیادة فرص التوظیف الإقلیمیة، ومن تم یتم وزراء العمل یعملون بشكل جاد من للمجلس فإن 

                                                 
، قطاع شؤون السوق الخلیجیة المشتركة حقائق وأرقام) مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، الأمانة العامة، 1

 .31، ص. 2012المعلومات، إدارة الإحصاء، دیسمبر 
  .22المرجع السابق الذكر، ص.) احمد الكواز، 2

3 )Zahra R. Babar,Op.Cit ,P.05. See:Zahra R. Babar, “Free Mobility within the Gulf 
Cooperation Council,” Cirs Occasional Paper , No.8 ,Center  for International and 
Regional Studies, Georgetown University School of Foreign Service , Qatar, (2011),P.4. 
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لإبراز التقدم في هذا المجال والعراقیل التي مازالت تصادف  یم تقاریر سنویة إلى المجلس الأعلىتقد

  .) 1( بین جمیع الخلیجیینتطبیق المساواة التامة 

   حریة التنقل:-3

تضاعف أعداد المواطنین الذین تنقلوا  ،المتعلقة بهذا الحق تظهر الإحصائیات على نفس المنوال

، بحیث والتجاري السیاحي، وصا الزیارات ذات الطابع الدینيبین دول المجلس لأغراض متعددة خص

إلى ما  1995ملیون مسافر عام  4.5من  بین الأقطار الخلیجیة من المواطنین المتنقلین عددارتفع 

 هذا العددشكل یوبذلك  ،بالمائة 189قدرها بنسبة نمو أي  2011ملیون مسافر عام  13یزید عن 

  .)2(التي تخضع عملیة التنقل فیها إلى إجراءات جد معقدة  أكبر نسبة تنقل بیني في المنطقة العربیة

أي قیود مهما وجود عدم في ظل الخلیجیة  حریة التنقل بین الدولمبدأ تأتي اهمیة  من هذا المنطلق

على خلاف  ،أو أي إجراءات تخص الترحیلالتنقل البیني الخلیجي تقلل من فرص قد كان نوعها 

ما هو مثل ،بمنظور أمني هاتعالج مسألة حركة تنقل الأفراد بین التي الاتفاقیات الإقلیمیة المشابهةبعض 

والذي یتضمن بعض  ECOWAS" كواسالانظام حریة التنقل المطبق في مجموعة " الحال بالنسبة إلى

  . )3(على ممارسة هذا الحق الأمنیة القیود 

في استبدال بطاقة الهویة الوطنیة بما یسمى  البلدانهذه لذلك ولتخفیف إجراءات حریة التنقل بدأت 

 وجود تطبیقها ستوجبالتي ی ،الالیكترونیة الهویة أو ما یعرف بنظام  Smart Cardبالبطاقة الذكیة

هذا موانئ ومراكز التفتیش الحدودیة،  ،مطاراتمعابر الیكترونیة في كل مراكز العبور الأساسیة من 

قطر بشكل واسع خصوصا في  ویستعمل ملزما في أغلب دول المجلس أصبح العمل بهالنظام الذي 

لتشمل السكان من غیر المواطنین  هذه الهویة والإمارات العربیة المتحدة، مع إمكانیة تمدید البحرین

، إضافة الأعضاء یسهل علیهم التنقل بین جمیع الدولالمقیمین بصفة دائمة في دول المجلس حتى 

                                                 
1 )Zahra R. Babar , "Free Movement of People within the Gulf Cooperation Council" , 
Op.Cit, P.08. 

 .13، ص. المشتركة حقائق وأرقام، المرجع السابق الذكر السوق الخلیجیة) 2
3 )Zahra R. Babar, " Free Movement of People within the Gulf Cooperation Council ",  
Op.Cit, P.06. 
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وتوحید التأشیرات السیاحیة للأجانب ممن یریدون دخول  إلى مقترح بإصدار جواز سفر خلیجي موحد

  .) 1(للسیاحة  الخلیجیة الأقطار

لتحقیق قائمة  یبین أن العدید من المعیقات مازالت أخیرا ورغم هذه الانجازات، إلا أن الواقع العملي

الشروط على ممثلي أصحاب  أهداف السوق الخلیجیة المشتركة، خصوصا فیما یتعلق بفرض بعض

الأخرى، إضافة إلى عدم وجود قواعد  الأعمال عند التنقل من بلدانهم الأصلیة إلى دول المجلس

على تفضیل التوظیف المحلي  واستمرار في هذا المجال، لعمل والفرص الإقلیمیة المتاحةلبیانات 

رفع الشعارات التي تؤكد على أهمیة هذا التوظیف على حساب باقي مواطني ب التوظیف الإقلیمي

  .)2(المجلس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
1 )Zahra R. Babar, " Free Movement of People within the Gulf Cooperation Council ",  
Op.Cit, P.07. 
2 )Asmak Binti Abd Rahman , Mohd ,Fauzi Bin Abu-Hussin, Op.Cit, P.46. 
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  :الفصل الثاني خلاصة

 الهدف منهاسبق المسیرة التكاملیة في منطقة الخلیج العربي جهود مكثفة ومبادرات عدیدة كان 

على تقویة وذلك من خلال العمل خلیجیة مشتركة للتعاون في جمیع المجالات،  استراتیجیةوضع 

  .شاملة ةتعاونی مقاربةوفق  شعوب المنطقةالعسكریة والاقتصادیة بین  الروابط السیاسیة،

ما كان یصبوا إلیه زعماء دول الخلیج العربي  1981في شهر فیفري عام وعلى هذا الأساس تم 

بین كل من الإمارات  ،لیجي في العاصمة السعودیة الریاضالتعاون الخ قیام مجلس هم عنبإعلان

قطر و الكویت، ولهذا فقد جاء  ،ة العربیة السعودیة، سلطنة عمانالعربیة، مملكة البحرین، المملك

وصولا إلى وفقا للنظام الأساسي،  المعلنة المجلس لأجل تحقیق مجموعة من الأهدافهذا تأسیس 

في  التعاونأساسي  تتضمن بشكلالتي  معلنةالغیر هداف الأبالإضافة إلى  ،الكاملةالوحدة السیاسیة 

  المجالین الأمني والعسكري. 

 وأ ،سواء تلك التي فرضتها الجغرافیا ،المشتركة والخصائص العدید من العوامل انطلاقا من وذلك

البیئة الإقلیمیة في نهایة السبعینیات وبدایة  تأثیرات علاوة على، والسیاسي المنسجم الواقع الاجتماعي

 بة بقائها متفرقة دون هیكل مؤسسيالتي جعلت من الحكومات الخلیجیة تدرك صعو و الثمانینیات 

   .بعد انسحاب بریطانیا من المنطقةیجمعها ككل، في ظل الأطماع الدولیة والإقلیمیة المتزایدة تعاوني 

ورغم ضعف وبساطة الهیكل التنظیمي والوظیفي للمجلس بالمقارنة مع بعض  وعلى هذا الأساس

، إلا أن التحدیات الأمنیة والسیاسیة بالتعقیدبنیتها المؤسسیة تتمیز قد الناجحة التي التكتلات الإقلیمیة 

التي ظلت ملازمة للمنطقة منذ الحرب الباردة ساعدت هذه الدول في تنسیق ووضع آلیات دبلوماسیة 

في مقدمتها الحرب العراقیة  ،واجهة العدید من التهدیدات والأحداث الإقلیمیة التي مرت بها المنطقةلم

الأحداث الجاریة في المنطقة العربیة منذ العام  للكویت وأیضاإلى جانب الاجتیاح العراقي  ،الإیرانیة

  الأزمة اللیبیة، الیمنیة والسوریة.ك 2011

ورغم وجود بعض الاختلافات في المواقف السیاسیة للدول الخلیجیة بین الحین والأخر بما  وبالتالي

إمارة بین المملكة العربیة السعودیة و  خصوصا ،قیادة النظام الإقلیمي الخلیجي من أجلیعكس التنافس 

عادة بشكل  قطر كإحدى الدول الرائدة إقلیمیا، إلا أنه بوجه عام تبني هذه الدول مواقفها السیاسیة

 . للنخب الحاكمةمشترك ضمن إطار المبادئ العامة 
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لنفسها  على خلاف النجاح الدبلوماسي النسبي، لم تستطع هذه الدول أن توفرمن جانب أخر و  

یستطیع توفیر الحمایة لشعوب المنطقة دون الحاجة إلى الاستعانة بقوات  ،مني وعسكري موحدأ غطاء

في مقدمتها قوات درع الجزیرة  الخلیجیةف المشاریع العسكریة والأمنیة تظهر مختل إذعسكریة أجنبیة، 

 رمزیة هذه المشاریع ومحدودیة تأثیرها الإقلیمي ،الدفاع المشترك ومختلف الاتفاقیات الأمنیة استراتیجیة

، كما هو من الزوال بغرض حمایة الأنظمة الملكیة الخلیجیة والنخب الحاكمة غالباتوظف  والتي ظلت

الذي مثل منعرجا حاسما من أجل التغییر  2011عام  الحال بالنسبة إلى التدخل العسكري في البحرین

  .لهذه النخبالوظیفي في فكرة درع الجزیرة كآلیة للدفاع الخارجي إلى آلیة لتوفیر الأمن الداخلي 

یتضح لنا كذلك رمزیة التكامل الاقتصادي الخلیجي بالمقارنة مع التجارب الإقلیمیة الأخرى  كما

للتكامل الوظیفي والقطاعي خصوصا في المجال  استراتیجیةوذلك لعدة أسباب تعكس غیاب رؤیة 

 مسارهذا الالقاعدة الأساسیة التي تحكم  الذي ظل التنافس بین الشركات الخلیجیة ،الصناعي

الإسمنت، الصلب والحدید وقطاع الألمنیوم قطاع كهذه الدول لخصوصا في أهم القطاعات الصناعیة 

  ...الخ

 إلى الحرة التكامل الاقتصادي في الانتقال من منطقة التجارةهذا وبذلك یمكن حصر إنجازات 

 العدید من لا تزال تعترض المجلسوبالتالي المشتركة،  السوق الخلیجیة ثم الجمركیة، الوحدة

قادرة  موحدةالصعوبات المتعلقة بتوحید التعریفة الجمركیة مع العالم الخارجي، تكوین كتلة اقتصادیة 

إلى جانب رفع حجم المبادلات  ،على التفاوض بشكل جماعي وتحقیق مزید من المكاسب الاقتصادیة

ذات سواق بعضها البعض وهو ما یعكس عدم قدرة هذه الدول على تلبیة حاجیات أ ،التجاریة البینیة

 التجربةهذه  تنویع هیاكلها الاقتصادیة والإنتاجیة بما یدفعأخیرا للسلع الأجنبیة و  الاستهلاك الواسع

  .مزید من الترابط التجاري والاقتصادي نحو التكاملیة
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سیاسیة  ، عدة تطورات أمنیةالعربیة منذ السنوات الأخیرة المنطقةالخلیجي و  مجلس التعاوندول شهد ت

 تحدیاتالعدید من ال أمام النموذج محل الدراسةمن  وهي التطورات التي تجعلاقتصادیة واجتماعیة، 

إعادة النظر في مقاربتها التكاملیة التي شرعتها منذ  الخلیجیة الدولتستدعي من  التي والرهانات المستقبلیة

 السیاسة الدنیا انطلاقا من التكامل الوظیفيوذلك من خلال تحقیق معاییر  ،1981نشأة المجلس عام 

میع ، ومن خلال استبدال جاسيكما نص على ذلك النظام الأسوالأمنیة الوحدة السیاسیة تحقیق ومن تم 

بعیدا عن كل النزعات وذلك بصفته أولویة قصوى الإقلیمي  بمشروع التكامل المشاریع الأمنیة في المنطقة

  .وبعیدا عن كل التوترات مع الدول المجاورة القبلیة والقطریة

والتي  وعلى هذا الأساس فإن ما تم تحقیقه في العقود الماضیة من تعاون بین الدول المشكلة للمجلس 

لیصل إلى مستوى باقي التكتلات الإقلیمیة  ،تشترك في العدید من الخصائص الدافعة لتطویر هذا النموذج

أن دول و  غیر كاف خصوصا یعتبر بالمعاییر التكاملیة، من حیث الفعالیة والأداء والاعتماد على الذات

ستقبلا النظر ، وهو الأمر الذي یلزمها ملتطویر هذه التجربةلت تفتقد إلى المبادرة اللازمة ظ المجلس

 في بیئة جد متوترة التي تواجهها على المستوى الداخلي والخارجي والرهانات التحدیاتبجدیة أكبر لحجم 

  .بشكل كبیر الاقتصادیة والعسكریةالهیمنة یجاد حلول لها في عصر تسود فیه وإ 

مما سبق سنحاول دراسة هذا الفصل من خلال ثلاث مباحث مقسمة إلى العدید من المطالب إذن و 

  : على الشكل التاليوالعناصر الثانویة، 

  المبحث الأول: تحدیات البیئة الداخلیة

  المبحث الثاني: تحدیات البیئة الخارجیة 

  جاح التجربة التكاملیة الخلیجیةوآلیات ن سبلالمبحث الثالث: 
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 تحدیات البیئة الداخلیة  المبحث الأول:

على الرغم من المشروع الطموح لمجلس التعاون الخلیجي من أجل تحقیق التكامل الاقتصادي بین 

بحلول العام  شروطهاأعضائه، من خلال الإعلان عن إقامة الوحدة الجمركیة التي سیتم استكمال كافة 

القائمة أساسا على إزالة الحواجز الجمركیة أمام تبادل السلع، إضافة إلى الدخول في مرحلة و  ،2015

المواطنة الاقتصادیة التي تتضمن العدید من الحقوق تطبیق مفهوم السوق الخلیجیة المشتركة و 

  .الاقتصادیة 

العدید من التحدیات التي تواجه مسیرة  یقودنا إلى رصدغیر أن تحلیل هذه التجربة التكاملیة الفتیة، 

التحدیات الاقتصادیة، الاجتماعیة والسیاسیة  وذلك وفق ثلاث مستویات رئیسیة هي:المجلس مستقبلا، 

  وللدول الأعضاء. للنظام الإقلیميالبیئة الداخلیة  في مجموعها التي تشكل

 الاقتصادیة  المطلب الأول: التحدیات

أكبر  دولة ولكل ككل للمجموعة الفوائد تكون أن الإقلیمي ة التكاملتتطلب عملی في هذا الإطار

 الفوائد هذه تنحصر لا ومن جهة أخرى أن هذه الدول،أي من بكثیر من الأعباء التي قد تتحملها 

التكاملیة تتعدى الفوائد  أن بل لابد الباحثین، كما یمیل إلى ذلك معظم التجارة البینیة فيفقط  والأعباء

وعلى هذا الأساس  ،القطاعات الاقتصادیة والخدمیة في إطار ما یسمى بمبدأ الانتشار جمیعإلى 

تتمثل أهم التحدیات الاقتصادیة التي تواجه مجلس التعاون الخلیجي في ثلاث عناصر رئیسیة، هي: 

، الخلاف حول البنك المركزي الخلیجي، إضافة إلى تنویع الخلیجیة شروط الوحدة النقدیةتحقیق 

  الهیاكل الاقتصادیة خارج قطاع المحروقات.

  Gulf Monetary Unionالوحدة النقدیة الخلیجیة  شروط أولا: تحقیق

اهتماما متزایدا بالاتحادات النقدیة وتوحید العملات  من هذا القرن شهدت العقود الثلاث الأخیرة  

إلى المفكر الناحیة النظریة  ترجع من هذه الوحدة التيفي إطار مجموعات اقتصادیة إقلیمیة، 
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بدلا من  ىنقدیة مثلمناطق  أول من أشار إلى أهمیة تقسیم العالم إلى Mundellمندل الاقتصادي 

  .)1(مجموعة من العملات الوطنیة الانقسام بین

الاقتصادیة ختلف میادین العلاقات أصبح التعاون النقدي جزءا لا یتجزأ من التعاون في م وبذلك 

شرطا ضروریا و  )2(أمرا ضروریا للوصول إلى التكامل الاقتصادي الكامل بل یمكن اعتبارهالدولیة، 

ومن تم یتطلب تحقیق الوحدة النقدیة مجموعة من المرتكزات العملیة أهمها:  لنجاح أي تجربة تكاملیة،

حریة النقدیة، و تنظیم المدفوعات بین الدول الأعضاء، تنسیق وتوحید النظم والسیاسات المصرفیة 

  .)3(..الخ،حركة رأس المال

الشروط الواجب تحقیقها  وبالرجوع إلى التجارب النقدیة الناجحة حول العالم، لابد من الإشارة إلى 

 "ماستریخت" معاهدة حسبالاتحاد الأوروبي  وهنا وضع ،من أجل الوصول إلى مرحلة الوحدة النقدیة

في تداول العملة الأوروبیة الموحدة بدءا من أجل البدء  مجموعة من الشروط الضروریة 1992عام ل

رئیسیة یجب توافرها في اقتصادیات الدول الأعضاء حتى  عناصرأربعة  تتلخص في، 2002من عام 

بالمائة وهي أقل  1.5عن  Inflation Rateتكون مؤهلة للوحدة النقدیة ، هي: أن لا تزید نسبة التضخم 

إضافة إلى  بالمائة، 2ء الثلاث الأولى، أن لا تتجاوز نسبة الفائدة في الدول الأعضامسجلة نسبة 

 3وأخیرا أن لا یتجاوز العجز في الموازنة العامة لأي دولة عضو عن  استقرار أسعار الصرف ضرورة

  .) 4(بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي 60بالمائة والدین العام عن 

قرار الوحدة النقدیة في التجربة الخلیجیة فترجع أصوله إلى الاتفاقیة الموحدة لعام  بالنسبة إلى أما

كغیره لكن و  ،التي جعلت من هذه الوحدة أحد الأهداف الرئیسیة للتكامل الاقتصادي في منطقة ،1981

، أین 2000عام المنعقدة من المشاریع المشتركة سار هذا المشروع ببطء شدید إلى غایة قمة البحرین 

                                                 
1)Ahmed AlKholifey ,Ali Alreshan  , "GCC monetary union " ,P.17. Retrived on: 02-04-
2013.<www.economy.gov.ae/.doc, >.  

النقدي لدول مجلس التعاون الخلیجي وتداعیاته"، الإمارات العربیة المتحدة، وزارة الاقتصاد، قطاع  الاتحاد) " مشروع 2

                        ، على الرابط:02، ص.2009السیاسات الاقتصادیة، إدارة التخطیط ودعم القرار، جویلیة 

 >v.ae/.docwww.economy.go  < ، .2013-04- 15بتاریخ:  ،ت] [ ت.  
3 )Ahmed AlKholifey ,Ali Alreshan,Op.Cit,P.18. 
4 )Abdelghani Echchabi, Osman Sayid Hassan Musse,..ed., " The Implementation of Gulf 
Dinar among the GCC member countries and its possible impacts "  , Pp. 11- 12, Retrived 
on: 02-04-2013.<:http://mpra.ub.uni-muenchen.de/28245/1/MPRA_paper_28245.pdf>. 
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اعتماد  وضع خطة مشتركة وبرنامج عمل للوصول إلى العملة الموحدة من خلال قرر أعضاء المجلس

وتقلیل المخاطر  هذه المرحلةللوصول إلى  ، كمقدمة)1(الخلیجیة الدولار كمثبت مشترك للعملات

، قبل أن تجتمع بنهایة العام 2002الناجمة عن تقلبات أسعار الصرف في المنطقة بدءا من عام 

، للتوافق حول الوطنیة رؤساء البنوك المركزیةمع لجنة التعاون المالي والاقتصادي للمجلس  2005

ة التي یجب على الدول ومختلف المتطلبات التقنی يوالمال لتقارب الاقتصاديالأساسیة لمعاییر ال

  .)2(الأعضاء أن تعمل على تحقیقها قبل إطلاق هذه العملة 

والمتمثلة  2010قبل عام  وعلى إثر ذلك تم الاتفاق على مجموعة من الشروط لابد من تحقیقها 

  فیما یلي:

بالمائة  2 نسبةأن لا یزید سعر الفائدة على القروض القصیرة المدى في كل بلد مرشح للعضویة  - 

 وهو متوسط سعر الفائدة في البلدان الثلاث الأولى، وبما أن عملات الدول الأعضاء مرتبطة بالدولار

وهنا  ،بسبب هذا الارتباط سنوات الأخیرةالجد مرتفع وذلك على مدار الفائدة مستوى نسبة فقد سجلت 

أن النموذج الأول وضع شرط  في یكمن الاختلاف الرئیسي بین النموذج الأوروبي والنموذج الخلیجي

  . )3(الفائدة على المستوى البعید، بینما جعله مجلس التعاون على المستوى المتوسط 

 2أكثر من بمعنى أن لا یتجاوز معدل التضخم في كل بلد متوسط التضخم في بلدان المجموعة  - 

فیما عدا الكویت  بالدولاربالمائة، وفي هذا السیاق یلاحظ أنه منذ بدأت دول المجلس ربط عملاتها 

الدول الخلیجیة النسبة  التي انسحبت بسبب نسبة التضخم العالیة، تخطت نسبة التضخم في باقي

بسبب  من البدایة لم توافق على هذا الشرطالعربیة المتحدة التي  المحددة ، ماعدا قطر والإمارات

  .) 4(الإنفاق العام الكبیر في البلدین

بالمائة في الظروف  3لعجز إلى الناتج المحلي الإجمالي في كل بلد على زید نسبة اأن لا ت - 

  . بالمائة عندما تتراجع أسعار النفط 5الحالیة وعلى 

                                                 
1 )Badr El Din A. Ibrahim, Economic Co-operation in the Arab Gulf Issues in the 
economies of the Arab Gulf Co-operation Council states , 1ed ,( New York: Routledge, 
2007), P.07 
2 )Abdelghani Echchabi, Osman Sayid Hassan Musse,..ed.,Op.Cit, P.02. 
3 )Ibid, P.14. 
4 )Ibid,P.13. 
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  بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.  60أن لا یتجاوز الدین العام لكل بلد عن  - 

من حاجیتها من أن یتوفر لدى كل دولة احتیاطي أجنبي یغطي على الأقل أربعة أشهر  - 

  .)1(الواردات

وإنطاقا مما سبق نلاحظ وجود العدید من الصعوبات التي تواجه دول مجلس التعاون الخلیجي إذن 

عدم وجود حیز زمني من أجل  ذه الصعوباته الموحدة، ولعل أبرز تجسید مشروع العملة في سبیل

التي تأخرت إلى وهي العملیة  2010إطلاق هذه العملة التي كان مقررا البدء في تداولها منذ العام 

لمنطقة  رصدها من اجل الانضمامالتي تم  أو الشروطیومنا هذا، إضافة إلى صعوبة تحقیق المعاییر 

نسبة العجز في الموازنة و فائدة، معدل التضخم، الأوروبي كشرط ال الاتحادل تماما مث الخلیجیةالعملة 

وبذلك یمكن القول أن أحد العوامل المساعدة على قیام منطقة العملة الموحدة هو ، الدین العام ...الخ

علاوة على  علیها في الاتفاقیة الاقتصادیة الموحدة الالتزام بكافة هذه المعاییر والشروط المنصوص

لمجلس وتغلیب المصالح المشتركة على المصالح ل الاقتصادیة مقرراتالالتزام الدول الأعضاء بجمیع 

  .لكل لدولة الوطنیة

  الخلاف حول البنك المركزي الخلیجي ثانیا:

 المملكة العربیة السعودیة كل منمالیة  اتفق وزراءمن أجل استكمال مشروع الوحدة النقدیة ف

على إنشاء  2009جویلیة  شهربمدینة الریاض  السنويقطر والبحرین خلال اجتماعهم  ،الكویت

مجلس نقدي تكون مهمته وضع الإطار الإجرائي الذي یوجه ویحكم عمل البنك المركزي الخلیجي 

التدخل في عمله أو إسداء أي والذي تمنع الاتفاقیة النقدیة على البنوك المركزیة الوطنیة  المزمع إقامته

  .)2(وجیهات له مهما كان نوعها وذلك حتى یعمل ویؤدي مهامه باستقلالیة تامةت

هذا الاتفاق أصیب المنهج النقدي الخلیجي بانتكاسة كبیرة وذلك منذ العام من رغم وعلى اللكن 

، لعدم قدرة الاقتصاد العماني لنقدیة الموحدةعمان خروجها من الاتفاقیة ا حكومةبعد إعلان  2006

تلا ذلك قرار من  ،2010في جانفيأي على الالتزام بالموعد النهائي لإصدار العملة الخلیجیة 

                                                 
  . 39مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة في عقده الثالث التكامل والوحدة، المرجع السابق الذكر، ص.)  1

2 )Fred H. Lawson, Op.Cit, P.14. 
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ورفض فكرة تحویل سلطة إدارة احتیاطها  لنفس السبب، الحكومة الكویتیة بوقف تثبیت عملتها بالدولار

سیشرف بالإضافة إلى ذلك على الذي جدید الیمي قلالإكیان الصالح النقدي من البنوك المركزیة للدول ل

 المالیة والبنكیة عملیة مراقبة النظام المصرفي لكل دولة ومن تم التنازل النهائي له عن السیادة

الأخرى أنها لم تعد معنیة ببنود هذه الاتفاقیة بدءا هي  العربیة المتحدة إعلان الإمارات ثم ،)1(الوطنیة

  .)2( 2009من عام 

بعد تقدمها بطلب استضافة ثلاث جاء قرار انسحاب الإمارات العربیة المتحدة  هذا السیاقوفي 

أجهزة تابعة للأمانة العامة للمجلس، دون أن تحصل على أي واحدة منها نظیر الهیمنة السعودیة 

لإغراق هیئة التجارة الإلكترونیة، الأمانة الفنیة لمكافحة اأهمها:  على أغلب مؤسسات المجلسالمطلقة 

، أي قبل كل من قطر 2004ومقر البنك المركزي الخلیجي الذي تقدمت بطلب استضافته عام 

التي تقدمت بطلب استضافة هذا المملكة العربیة السعودیة و  2006والبحرین اللذین تقدما بطلبهما عام 

 .)3( 2009ماي  وحصولها على موافقة المجلس الأعلى شهر 2008عام البنك 

اشتد الخلاف السعودي الإماراتي حول مقر البنك المركزي الخلیجي خصوصا وأن الإمارات  وبذلك

باستضافة هذا البنك، لعدة اعتبارات أهمها: قوة القطاع المصرفي العربیة المتحدة ترى في نفسها الأحق 

ارف الذي یعد الأفضل بالنسبة لبقیة دول المجلس خصوصا وأنها تمتلك ثمان مصو  والمالي لدیها

  .)4(مصرف في العالم 1000تعتبر من بین أفضل 

وعلى الرغم من إمكانیة البدء في تداول العملة الموحدة بین الدول المتبقیة دون  من هذا المنطلق

، إلا أنه من ناحیة أخرى سیؤدي هذا السلوك إلى زیادة انعدام الثقة الحاجة إلى موافقة الدول المنسحب

بین جمیع الدول الأعضاء نظرا لغیاب مفهوم العمل الجماعي وتوزیع المكاسب والتكالیف بشكل 

حولها  قلیميالإ جماعالإ لانعداممشترك، إضافة إلى تعزیز فرص فشل هذه التجربة النقدیة نظرا 

                                                 
1 ) Badr El Din A. Ibrahim, Op.Cit, P.08. 

لوحدة النقدیة لدول مجلس التعاون والتحولات الهیكلیة في الاقتصاد العالمي: التطلعات اخالد بن راشد الخاطر،" ) 2

، 2012، أفریل : المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاساتوالتحدیات والمكاسب الاستراتیجیة بعیدة المدى" ،الدوحة 

  . 02ص.
  .07، المرجع السابق الذكر، ص.ع الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخلیجي وتداعیاته"" مشرو  )3
  .05-04 ) نفس المرجع ،ص ص.4
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ر الاقتصادیة والمالیة المتوقعة دون وجود التنازلات الكافیة الكفیلة بإنجاح هذا وبالتالي زیادة المخاط

الدفع السیاسي قوة الأوروبي  للاتحاد، وهنا على سبیل المثال تشیر التجربة العملیة مستقبلا المشروع

ة من أجل المحافظة على العملة الأوروبیة على الرغم من المعارضالتنازل الاقتصادي الألماني و 

، ومن جهة ثانیة على الرغم من المخاطر والتحدیات التي بیرة داخل بعض الأوساط الألمانیةالك

الالتزام لدى بعض الدول وغیاب توزیع التكالیف أصبحت تتعرض لها هذه العملة نتیجة غیاب مفهوم 

  والأعباء بشكل مشترك.

التي من شأنها أن تفقد مشروع وانطلاقا من ذلك  نؤكد على ضرورة تجاوز كل الخلافات الخلیجیة 

العملة الموحدة القوة التداولیة، بل یجب النظر إلى المكاسب المستقبلیة حتى وإن كانت هناك بعض 

التنازلات التي لا تكون في المصلحة الوطنیة على المدى القریب إضافة إلى ضرورة توزیع التكالیف 

ر من المكاسب لبعض الدول المترددة والمكاسب بشكل عادل ومشترك، ومن ذلك إعطاء حصص اكب

  تحفیزا لها على بدل المزید من الجهد.

  ثالثا: تنویع الاقتصادیات الخلیجیة 

للأزمات التي یمكن أن تعترض هذه  نظرافي الوقت الراهن  تأتي أهمیة تنویع الاقتصادیات الخلیجیة

ها، خصوصا وأن العدید من الانتاج النفطي فی جراء تراجع معدل الاحتیاط العام و الاقتصادیات

 احتیاطهابلغ التي  ،الخلیجیة اقتصاد البلدانبوصفها أساس  النفطیة أهمیة الثروةعلى الدراسات تؤكد 

بالمائة من مجموع الاحتیاطي المؤكد في منطقة  41 نحو 2008عام  حسب إحصائیاتالنفطي 

بین ذلك كما ی( العالمي بالمائة من الاحتیاطي 60 الشرق الأوسط (بما فیها إیران والعراق) والمقدر ب

الطاقة  بالمائة من مجموع 22إلى طاقة إنتاجیة عالمیة تقدر بنحو )، بالإضافة 10الجدول رقم

  .)1(بالمائة  31.9لمنطقة الشرق الوسط والمقدرة ب  الإنتاجیة

  

  

 

                                                 
1 )Abdelghani Echchabi, Osman Sayid Hassan Musse,..ed. , Op.Cit , P.04. 
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  .2008الاحتیاطي المؤكد من النفط والغاز في العالم إلى غایة  ):10جدول رقم (

  )%(الاحتیاطي المؤكد من الغاز   )%الاحتیاطي المؤكد من النفط (  المناطق/ الدول

  0  0  مملكة البحرین

  0  1  الكویت

  0  1  عمان

  18  3  قطر

  05  27  المملكة العربیة السعودیة

  04  10  الإمارات العربیة المتحدة

  10  04  الباسیفیكأسیا 

  10  12  إفریقیا

  41  15  أوراسیا- أوروبا

  05  11  جنوب ووسط أمریكا

  06  07  شمال أمریكا

  100  100  المجموع

الاقتصادي الرئیسي الذي تعاني منه دول مجلس التعاون  وعلى هذا الأساس نلاحظ أن الخلل

تنمیة القادرا على تحقیق یكون ، )1(بدیل عن الثروة النفطیة  اقتصادي یتمثل في غیاب هیكل الخلیجي

  قاطرة للتكامل الاقتصادي الخلیجي.كمستدامة ال

 الخلیجیینحیاة المواطنین  من من الجوانب المادیة العدید في ملحوظة رفاهیة وجود رغم وبالتالي 

 وعلى ،العالمیة على المدى القریب بتقلبات أسعار النفط في الأسواق الرفاهیة مرتبطة أن هذه إلا

تنویع الهیاكل الاقتصادیة الخلیجیة تقلیل تطلب لذلك ی بتوفر النفط كمادة في حد ذاتها، المدى البعید

  نصیب النفط تدریجیا من الناتج المحلي واستبداله ببدائل اقتصادیة منتجة.

 أنهیوسف خلیفة الیوسف یعتقد الباحث إذن وفي ظل الاعتماد المفرط على النفط كثروة اولیة 

   :أهمها هذا الاعتمادیمكن من خلالها التعرف على درجة العدید من المقاییس التي هناك 

 نصیب هذه السلعة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة. -

                                                 
 لمجلةا،  " العربیة الخلیج لدول التعاون مجلس دول في الموحدة العملة منطقة " قیام التوني، ناجي محمد )1

  . 22، ص.2006،  عشرون العدد ، الكویتیة الاقتصادیة
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 نسبة الصادرات النفطیة إلى إجمالي الصادرات الكلیة. -

  .)1(نسبة الإیرادات النفطیة إلى إجمالي الإیرادات الكلیة -

 دول مجلس التعاون الخلیجيل الهیكل الاقتصادي العاممكانة النفط في  ):01الشكل رقم (

  

Source: Matthew Gray , "A Theory of Late Rentierism in the Arab States of the Gulf" , 

Center for International and Regional Studies ,Georgetown University ,School of 

Foreign Service , Qatar , (2011), P.18. 

بین  الخلیجیة مساهمة النفط في إجمالي الصادرات تتراوح ) 01من خلال الشكل رقم (مما سبق و 

تظل  وبذلك، في الكویتكحد اقصى بالمائة  95و  بالمائة كحد أدنى في الإمارات العربیة المتحدة 38

نصیب إذا ما تم مقارنتها بالخلیجیة جد مرتفعة  للأقطار الكلیة یراداتالإفي  الثروةهذه مساهمة 

 أكثر من إلى المساهمةهذه  معدلیصل  وبالتالي، في الإیرادات الكلیة خرىالأ القطاعات الانتاجیة

الإمارات  بالنسبة إلىبالمائة  50 بما نسبتهفي الناتج المحلي الاجمالي لدول المجلس  بالمائة 75

 56.7 و لكویتل بالنسبةبالمائة  77لمملكة العربیة السعودیة ، ل لنسبةبابالمائة  88 ،العربیة المتحدة

  .)2(بالمائة في قطر

                                                 
  .176) یوسف خلیفة الیوسف، المرجع السابق الذكر، ص.1
  .177-176، ص ص. ) نفس المرجع2

80
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أن تطویر القطاعات الإنتاجیة الأساسیة في هذه الدول، أمر هام وضروري سواء  وبالتالي یتضح

والتي هي ، أو تعدى ذلك إلى  العملیة التكاملیة ككل الاقتصاد الوطني لكل دولةتنمیة تعلق الأمر ب

ول المجلس وزیادة معدل التجارة في حاجة ماسة إلى التنوع الإنتاجي لضمان الاعتماد المتبادل بین د

القطاع الصناعي في الناتج بنصیب  المتعلقةوأن الأرقام الرسمیة الاستثمارات البینیة، خصوصا و 

في الاقتصادیات  هذا القطاعلالدور والمساهمة المحدودة  تبین الوطنیة، في توظیف العمالةالمحلي أو 

وذلك ، )1( من اجمالي الناتج المحلي بالمائة 12لا تتجاوز في أحسن الحالات نسبة والتي   الخلیجیة

سب ما التركیب السلعي للمنتجات الصناعیة لبلدان المجلس حعلى الطابع الاستهلاكي  في ظل هیمنة

 الحدید والصلبكصناعة  المحلیةات صناعبعض الفیما عدا ) 11هو مبین في الجدول رقم (

الاستثمارات الصناعیة بعد تحقق  وبالتالي لمالأسمدة وصناعة البتروكیماویات ، الألمنیوم ،الاسمنت

  تنافسیة. خلق ثروة صناعیة مجال أي تقدم یذكر في على كثرتها وضخامتها الخلیجیة

رغم الثروة النفطیة الهائلة لهذه البلدان، إلا أن الشيء الملاحظ هو محدودیة نصیب  ووبذلك 

بالمائة  8نسبة  تهالا تتعدى مساهم والتي، الخلیجي الناتج المحليإجمالي الصناعات التحویلیة في 

  دةبالمائة في الإمارات العربیة المتح 12بالمائة في الكویت، 5.6في المملكة العربیة السعودیة، 

  . )2(بالمائة في عمان   10.3بالمائة في قطر و  6.9بالمائة في البحرین،  13.8

  .2008حجم الاستثمار الصناعي الخلیجي إلى غایة  :)11جدول رقم (

  

  الصناعي النشاططبیعة 

  عدد العمال  حجم الاستثمار  عدد المصانع

  %  الآلاف %  ملیون دولار  %  العدد

  14.2  137.534  7.5  11310  12.6  1548  والتبغالأغدیة، المشروبات 

  10.4  100.792  1.4  2161  6.0  735  الجلود ، الألبسة والنسیج

  5.2  50.514  0.8  1219  7.8  955  الخشب وصناعة الأثاث

  5.4  51.961  2.3  3391  6.5  796  النشر صناعة الورق، الطباعة و

  20.3  197.071  54.3  81969  20.6  2532  البلاستیكیة المنتجات الكیمیائیة و

منتجات من خامات غیر معدنیة (عدا 

  البترول)

1987  16.1  18730  12.5  148.113  15.3  

                                                 
  .179) یوسف خلیفة الیوسف ، ص.1
  .181-180، ص ص.نفس المرجع  )2
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  3.2  30.815  11.4  17084  1.2  150  الصناعات المعدنیة الأساسیة

  24.4  237.246  9.0  13519  27.0  3326  المواد المصنعة( الآلات والمعدات)

  1.8  17.071  0.5  697  2.3  287  صناعات تحویلیة أخرى

100  12316  المجموع

% 

150.080  100

% 

971.117  100%  

  .11ص. ،2009، قطر، منظمة الخلیج للاستشارات الصناعیة، جوان2008التقریر السنويالمصدر: 

في التوزیع الجغرافي للاستثمار  الواضح نلاحظ التباینوحسب الإحصائیات المقدمة أعلاه، إذن 

وهو ما یدل على التفاوت النسبي في حجم من دولة إلى أخرى،  وذلك الصناعي في أقطار المجلس

الثروة الاقتصادیة بین هذه الأقطار كأحد الشروط الموضوعیة لنجاح عملیة التكامل الاقتصادي 

  الصناعي.

من حیث عدد وحجم الاستثمار  أكبر دولة خلیجیةالإمارات العربیة المتحدة  تعتبر وفي هذا الإطار 

بالمائة من إجمالي  36.6أي بنسبة قدرها  امصنع 4510 ما یقارب حتوائها علىبا الصناعي وذلك

المملكة العربیة في المرتبة الثانیة مصنعا، لتأتي  12.316عدد المصانع الخلیجیة البالغ عددها 

في المجلس  من إجمالي العدد الكلي للمصانع بالمائة 36مصنعا وبنسبة قدرها  4437بنحوالسعودیة 

: سلطنة )1(الشكل التاليعلى  بنسب وأعداد متفاوتة، زع باقي المصانع على الدول الأخرىبینما تتو 

  .)2(مصنع  609قطر ب مصنعا وأخیرا  856البحرین  ،مصنع 869الكویت مصنع،  1035عمان 

 في المجال الصناعي الخلیجیة الجهود الاستثماریة وعلى الرغم من مختلف من خلال ما سبق

، إلا أن هذه الدول عموما تمتاز جمیعها باحتلال النفط الهادفة إلى الخروج من حالة التبعیة النفطیة

  مجموعة من الخصائص أبرزها: یعطیها أهمیة قصوى في اقتصادها، مما 

ن على الرغم م الأبرزالفاعل الاقتصادي  بوصفها اتتدفق غالبیة العوائد النفطیة إلى الحكوم -

  . الامتداد العالميیمتاز بالنفوذ و وجود قطاع خاص 

                                                 
  . 08، المرجع السابق الذكر، ص.2008التقریر السنوي ) 1
  .15-13) نفس المرجع ، ص ص. 2
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والاستهلاك الواسع الرفاهیة  برامجعلى  Rentier State (الریعیة) الدول الخلیجیة اعتماداستمرار  -

خصوصا في الخدمات الاجتماعیة بشكل مجاني بتقدیم هذه الدول  أغلب تقوم إذلمواطنیها، 

إضافة إلى معدل الدخل  الكبیر،الصحة كنتیجة لمستوى الإنفاق المحلي و التعلیم  مجال

دولار  ألف14.732 إلى 2011حسب إحصاءات عام والذي وصل  )1(الفردي السنوي المرتفع

متوسط  بلغدولار كحد أقصى في قطر وبذلك ألف  100.126و كحد أدنى في مملكة البحرین

  .)2(في العالم فردي أعلى معدل دخلك دولارألف  33.852یقارب ما الدخل هذا 

حسب ما هو مؤكد من  ومحكوم بدالة معدلات الإنتاج الحالیة العمر الزمني للبترول محدود، ولأن

احتیاطي، بافتراض بقاء بنیة استهلاك الطاقة العالمیة على ما هي علیه الآن وعدم ظهور موارد بدیلة 

المحافظة على مو الصناعي و لتحقیق النومن جهة أخرى  ،)3( أو عدم تراجع معدلات الإنتاج الحالیة له

 على ضرورة  John Duke Anthony جون انتوني دوكیؤكد الباحث  العامةالرفاهیة الاجتماعیة 

  .) 4( والاستعداد لعصر ما بعد النفط الاقتصادي البلدان الخلیجیة لهیكلهاتنویع 

 من مرحلة ما بعد النفط ربت فعلااقت هذه البلدانأن بعض تؤكد خصوصا وأن العدید من الدراسات 

في الوقت الذي ینخفض حیث و  من بلد إلى أخر، النفطي التفاوت الكبیر في عمر الاحتیاطي في ظل

سنة كأقل مدة ممكنة  20.1سنة وسلطنة عمان إلى  1.8عمر في مملكة البحرین إلى معدل هذا الفیه 

سنة في المملكة  77،سنة في قطر  48.8یصل هذا العمر إلى  ،لاستغلال الثروة النفطیة في البلدین

سنة في الكویت، في حین  103.8یرتفع إلى لسنة في الإمارات العربیة،  101.9العربیة السعودیة و

                                                 
حمد أحمد الریس، " مقدمة حول أوجه الخلل المزمنة وسبل إصلاحها في أقطار مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة" ) 1

 . انظر كذلك:05،ص.2012، أفریل  مركز الخلیج لسیاسات التنمیة ،سلسلة الأوراق العالمیة،

Fasano and Iqbal. “GCC Countries: From Oil Dependence to Diversification,” , Pp .3-4, 
Retrived on : 05-05-2013. 
<http://www.imf.org/external/pubs/ft/med/2003/eng/fasano/pdf. >. 
2 )Echchabi Abdelghani , Sayid Osman,…ed., Op.Cit , P.03. 

، على مركز الخلیج لسیاسات التنمیةنایف عبوش، " نفط الخلیج بین تحدیات النفاد وضرورات تفریخ البدائل" ،  )3

  .2013- 03- 14 ، بتاریخ:ت] [ت. ، >https://www.gulfpolicies.com < الرابط:
4 )John Duke Anthony, "Special Report: Consultation and Consensus in Kuwait: The 18th 
GCC Summit"  ,Middle East Policy ,vol. VI , No. 1 , (June 1998), P.138. 
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مملكة سنة وأقل فترة في  420.9یصل عمر الاحتیاطي المؤكد من الغاز إلى أعلى فترة في قطر بنحو

  .)1(سنة  7.9البحرین ب

إلى العدید  في هذه البلدان یةیرادات النفطالإلاعتماد المفرط على ا یقودفة إلى ما سبق ذكره وإضا

 یساهمالصدمات الاقتصادیة وهو الأمر الذي ب ما یسمى التعرض الدائم إلى :من الاثار السلبیة أبرزها

كما هو الحال بالنسبة إلى بعض الأزمات الاقتصادیة التي  ،الإنفاق المحليمعدل تخفیض  فيتلقائیا 

تراجع الطلب العالمي على النفط في أزمة  ومنها: هذا المعدلدفعت ببلدان المجلس الى خفض 

  .) 2(الحرب العراقیة الإیرانیة وحرب الخلیج الثانیة منتصف الثمانینات، 

انهیار  التي كان من أثارها 2008عام ونفس الأمر بالنسبة إلى الأزمة الاقتصادیة العالمیة ل

الأسواق المالیة لكل من الإمارات  خاص( وبشكل  في بعض البلدان الخلیجیة أسواق العقار والمال

العربیة المتحدة، البحرین والكویت)، إضافة إلى التآكل في الاحتیاطي النقدي الخلیجي وارتفاع معدلات 

بین عام التي تم تحقیقها كبیرة المالیة الوفرة الرغم من الوذلك على ، التضخم وتراجع معدل النمو

في الأسواق العالمیة كنتیجة للعدید من الأزمات الأمنیة جراء ارتفاع أسعار النفط  2003-2008

مما مكن  دولار 145 سعر البرمیل الواحد من النفط قرابة والسیاسیة في المنطقة وفي العالم ، إذ وصل

  .)3(جم احتیاطها النقدي ومشاریعها الاستثماریة الداخلیة والخارجیة من زیادة ح هذه الدول

التي تواجه دول  الرئیسیة والتحدیات الاقتصادیة الجوهریة أخیرا یمكن القول أن من بین المشكلات

 مرتبطة أساسا بإهمال أحد القطاعات الحیویة لنجاح اقتصاد أي دولةتلك المجلس التعاون الخلیجي، 

خصوصا  ،والأمن المائي الغذائيالأمن ما یعرف بوالمتمثل في  أو تكتل اقتصادي مهما كان شكله

وعلى مدار عقود العدید من البرامج الوطنیة لتطویر هذین دول ال ه من الناحیة العملیة وضعت هذهوأن

                                                 
  .08- 07ص ص. ) احمد الكواز، المرجع السابق الذكر، 1

2 )Reyadh Alasfoor, Op.Cit,P.57. 
3 )May Khamis, Abdelhak Senhadji , Impact of the Global Financial Crisis on the Gulf 
Cooperation Council Countries and Challenges Ahead : An update, ( Washington, 
D.C: International Monetary Fund, 2010) , P.03. 
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المنخفض بشكل دون أن تكون هناك نتائج ملموسة تزید من معدل الإنتاج الزراعي القطاعین الحیویین 

  .)1(كبیر 

، إلا أنه یلاحظ وجود العدید الهائلة داخل وخارج المنطقةعلى الرغم من الاستثمارات الزراعیة إذن و 

حراویة التي منعت تطویر هذا القطاع، أهمها: نقص الموارد المائیة، الأراضي الصوالعراقیل من القیود 

الدراسات ضرورة تحویل اهتمام هذه الدول  أغلبولذلك ترى  الكبیرة والمساحة الصغیرة لدول المجلس

نحو الاستثمار الإقلیمي المستدام في القطاعین الزراعي والمائي والذي سیشكل التحدي الأكبر في 

 منظومة الأمن الغذائي للمنطقة مستقبلا.

غذائیة والزراعیة ال ، الارتفاع في أسعار الموادالبلدانطبعا ما یزید من تأزم الوضع الزراعي في هذه 

، وهو ) 02(كما یوضح ذلك الشكل رقممما أدى إلى زیادة كلفة الاستیراد الخلیجیة 2008منذ العام 

ذائي على تحقیق أمنها الغ البلدانبحثیة من قدرة هذه الأمر الذي نشأ عنه تخوف بعض الدوائر ال

المضطردة في عدد السكان ونقص  والزیادةوالمنتجات النفطیة الطاقة خصوصا في حالة تراجع أسعار 

  .)2(المیاه والتوسع العمراني الكبیر 

تبعیة الولهذا السبب تتمیز اقتصادیات دول المجلس لیس فقط بالتبعیة للموارد النفطیة وإنما كذلك ب

التي تجاوزت حسب منظمة التغذیة والزراعة ، هذه العملیة لعملیة استیراد المواد الغذائیة والزراعیة

 الجهودبالمائة من حاجیتها الغذائیة الأساسیة، على الرغم من  90نسبة  2010العالمیة (الفاو) عام 

في المملكة العربیة السعودیة التي أخذت منذ سنوات تدخل نادي الدول المنتجة  ةالملحوظ ةالزراعی

 وأیضا الاستثمارات الزراعیة الخارجیةالحلیب فیها القمح و  نتجات الزراعیة بماوالمصدرة لبعض الم

  .)3( الكبیرة

                                                 
1 )Reyadh Alasfoor, Op.Cit, P.78. 
2 )Andy Spiess, "Food Security in the Gulf Cooperation Council (GCC) Economies" , 
Working Paper, GCC Network for Drylands Research and Development (NDRD) & 
University of Hamburg, Germany,  (2011) , P.01. 
3 )Ibid, P.02. 
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 دول المجلسفاتورة استیراد  إمكانیة انتقال، في هذا السیاقالتقاریر بعض تفید  وعلى هذا الأساس

 53.1إلى نحو  2009عام  كأعلى فاتورة مسجلة ملیار دولار 24.1للمواد والمنتجات الغذائیة من 

  .)1(ضعف ما تستورده الولایات المتحدة الأمریكیة في سنة واحدةبما سیشكل  2020ملیار دولار عام 

(ملیار  2020-2007إجمالي الواردات الغذائیة لمجلس التعاون الخلیجي بین : 02الشكل رقم 

  دولار).

  

Source: "The GCC in 2020 Outlook for the Gulf and the Global Economy " , A report 

from the Economist Intelligence Unit ,  Sponsored by the Qatar Financial Centre 

Authority, (March2009) , P.15. 

  المطلب الثاني : التحدیات الاجتماعیة 

 شك أنها تؤثر على العملیة التكاملیة في المنطقة، تعاني إلى جانب التحدیات الاقتصادیة التي لا

خصوصا تلك المتعلقة  دول مجلس التعاون الخلیجي من صعوبات وتحدیات اجتماعیة لا تقل خطورة

، هذا الاختلال الذي یعود إلى جملة Skewed  Demographicsالاختلال الكبیر في التركیبة السكانیةب

  على الید العاملة الأجنبیة لعقود.المكثف من الأسباب في مقدمتها الاعتماد 

                                                 
1 )Andy Spiess , Op.Cit, P .03. 
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 من دول المجلس سكان ارتفاع ) إلى12وحسب الجدول رقم ( أدى هذا الخلل المشار إلیه أنفا حیث

الوافدین  نسبة ارتفعتوبذلك  2011 عام ملیون نسمة 46إلى ما یقارب  1981ملیون ساكن عام  12

في الوقت  بالمائة 41 بالمائة خلال الثمانینیات إلى 22من  سكان المجلس إجمالي في الأجانب

  .)1( الحالي

  .2011- 1981عدد السكان في دول مجلس التعاون الخلیجي بین  ):12جدول رقم (

  2011  2008  2001  1981  الدولة

  1.195.020  1.106.509  620.000  400.000  البحرین

  3.065.850  2.495.851  1.980.000  1.400.000  الكویت

  3.295.298  2.867.000  2.250.000  948.000  عمان

  1.732.717  1.448.479  520.000  240.000  قطر

  28.376.355  25.787.025  20.000.000  8.100.000  السعودیة

  8.264.070  8.073.626  2.620.000  1.040.000  الإمارات

  45.929.310  41.778.490  27.990.000  12.128.000  المجموع

  

Source: Reyadh Alasfoor,op.cit, p.16. لس مجالأمانة العامة ل :في 2011و 2008الإحصاءات بین  :انظر

 ،الاحصاء ، إدارةشؤون المعلومات ، الریاض: قطاعدول مجلس التعاون لمحة إحصائیة التعاون لدول الخلیج العربیة،

                                                                                      .31، ص.2012دیسمبر  ،الثالث العدد

من  انب والمهاجرین في الدول الخلیجیةحجم التواجد الكبیر للأجوفي نفس السیاق یتضح لنا إذن 

عام  إحصائیاتحسب  تهتتراوح نسب الذيهذا التواجد )، 13( خلال ما هو مبین في الجدول رقم

بالمائة كأعلى  88.4بالمائة من إجمالي السكان كأقل نسبة في سلطنة عمان و  29.4، بین 2011

التي تعتبر من أكبر دول  ،نسبة من الأجانب في المنطقة وبالتحدید في دولة الإمارات العربیة المتحدة

 .)2( للید العاملة الأجنبیةالمجلس استقطابا 

 

 

  

                                                 
1 )Zahra R. Babar , "Free Mobility within the Gulf Cooperation Council" , Op.Cit , P.08. 
2 )Ibid,Pp.13-15. 
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  .2011- 2003نسبة الأجانب في دول مجلس التعاون الخلیجي بین  ):31جدول رقم (

  2011  2010  2009  2008  2007  2005  2003  الدولة

  55.1  53.9  52.6  50.8  49.2  45.4  41.7  البحرین

  67.9  68.2  67.9  68.5  69  66.8  63.5  الكویت

  29.4  29.4  36.4  31.3  29.9  26.5  23.6  عمان

  -  -  -  -  -  -  -  قطر

  31.1  31.1  30.4  29.7  29.07  27.7  27.1  السعودیة

  88.4  88.5  88.6  88.7  85.8  -  -  الإمارات العربیة

، على مركز الجزیرة للدراسات" ، نمط النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخلیجي، " حسن العالي :المصدر

 .2013- 05-20 ، بتاریخ:ت] ،[ ت.> http://studies.aljazeera.net/ htm<الرابط: 

 دوراته في المجلس الأعلى وقرارات اجتماعات والدفاعیة على الأمنیة نظرا لهیمنة المسائلو  وبالتالي

 تتركها إلا قدالسكانیة في المنطقة وقضیة العمالة الوافدة والتحدیات التي  المشكلة تظهر لمالأولى، 

 البیان أشار أین 1994 المنعقدة في البحرین عامللمجلس  15وبالتحدید منذ الدورة  ،منذ سنوات قلیلة

 دول مواطني من العمل طالبي عدد الزیادة المستمرة في إلى: " ضرورة استیعاب لهذه الدورةالختامي 

 الأعضاء الدول اتخاذ أهمیة أكدت على التي 2000عام في البحرین 21، ثم الدورة  "المجلس

 .) 1( الخطوات اللازمة لمعالجة هذه المشكلة

التعاون  لدول مجلس السكانیة الاستراتیجیةغایة الأهمیة هما:  في وثیقتان ولأجل ذلك أقر المجلس

  الوافدة العمالة محل  العمالة الوطنیة ، والتي تهدف بشكل أساسي إلى إحلال2003إلى غایة عام 

على وجود خلل في  التي تأكد،  2025- 2000 بین المدى التنمیة الشاملة بعیدة استراتیجیة إلى جانب

 وبواعث المواطنة والولاء التجانس الاجتماعيقیم  سلبیة على من تأثیرات تتضمنه بما التركیبة السكانیة

الأنشطة الاقتصادیة خارج الأجهزة الحكومیة، مما یدفع عن العمل في  الوطنیة وعزوف العمالة

  .)2( المحلیة الوفاء بحاجیات السوقجنبیة من أجل بالحكومات الخلیجیة إلى الاستعانة بالعمالة الأ

                                                 
، الریاض:  التركیبة السكانیة وأثرها على الأمن بدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة ،) سعد بن علي الشهراني1

  .53.ص ،2012منشورات الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخلیجي ،

  .55-54، ص ص.نفس المرجع)  2
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إنكار واضح من  أن هناك علي خلیفة الكواريیرى الباحث القطري  لكن رغم هذه الاستراتیجیات،

العقاري  التوسع یتجلى من خلال سیاساتهو الانكار الذي طرف هذه الدول لمشكلة الخلل السكاني، و 

للأجانب، وهو ما  دائمة والحصول على إقامة عقاراتشراء  بین أین یتم وضع تشریعات تربط الراهنة،

سكنیة في بعض الدول الخلیجیة التي تحصي ال الوحداتمن  لبناء ملایین المستمر یفسر لنا التخطیط

وعلى هذا الأساس یؤكد العدید من ، ) 1(عددا كبیرا من المهاجرین أكثر بكثیر من السكان الأصلیین 

  وذلك للأسباب التالیة:  بلداند من الهجرة والعمالة نحو هذه الالحالباحثین على أهمیة وضرورة 

  إدارة الهجرة وتنظیم أسواق العملأولا: 

حیث تظهر العدید من الدراسات الدیموغرافیة إمكانیة تأثر التكتلات الإقلیمیة بسیاسات إدارة الهجرة 

الرغم من الجهود المشتركة في وتنظیم أسواق العمل، وبالرجوع إلى التجربة الخلیجیة نلاحظ أنه على 

 (الحكومات) هذا المجال، إلا أن سیاسات تنظیم الهجرة تظل في أیدي السلطات الوطنیة في كل دولة

  . )2(وخصوصا الأمانة العامة دون أن یكون هناك أي دور للمؤسسات فوق القومیة

، بصورة رئیسیة إلى النمو وكما أشرنا سابقا، یرجع السبب في الاعتماد الشدید على العمالة الوافدة

في  تطلبت المشاریع التنمویة الكبرى  حیث الاقتصادي المحقق في المنطقة خلال العقود الماضیة،

  .)(عاملة مؤهلة من مختلف الجنسیاتوجود أیدي المنطقة 

 وعلى الرغم من التأكید المستمر على ضرورة الخروج من هذه الوضعیة، إلا أن الأرقامكما أنه 

بشكل كبیر، في ظل و على استمرار هذا الاعتماد جمیعها ) تدل 14المتاحة ( حسب الجدول رقم 

عزوف الخلیجیین عموما عن العمل في أنواع معینة من المهن والوظائف التي تعتبر غیر مقبولة 

                                                 
  ، على الرابط:01، ص.التنمیة" إشكالیات لمقاربة المدخل هو الجذري الإصلاح) علي خلیفة الكواري، " 1

>https://www.gulfpolicies.com/index.php?option/pdf <، ] [2013- 04-22، بتاریخ: ت. ت.  
2 )Helga Leitner, "Reconfiguring the Spatiality of Power: the Construction of a 
Supranational Migration Framework for the European Union" , Political Geography, vol. 
16, No. 2 (1997),P. 123. 

) (بنغلادیش، أهمها: الهند، باكستان ،لتشمل أغلب القارات والبلدان المتواجدة في الخلیج العربي تتنوع الجنسیات إذ 

 سیریلانكا، النبال، الفلبین، تایلاند، إیران، إضافة إلى بعض العمال من القارة الأفریقیة وبالتحدید من إثیوبیا، كینیا

لبنان، فلسطین وأخیرا العمال والبلدان العربیة التي تتصدرها كل من مصر، سوریا، الیمن ، المغرب، السودان، الأردن، 

  الدول الغربیة .والمهاجرین من 
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أغلب مما جعل من العمالة الوافدة في الوقت الراهن تحتكر  ،اجتماعیا أو أن رواتبها متدنیة للغایة

  . )1(غالبیة القوة العاملة في المنطقة الخلیجیة  ةالمتاح الأرقامحسب  بذلك و تشكللالقطاعات، 

- 2003نسبة العمال الأجانب في دول مجلس التعاون الخلیجي بین تطور  ):14جدول رقم (

2011.  

العمالة   الدولة

  الأجنبیة

2003  2005  2007  2009  2011  

  

  البحرین

العدد 

  بالآلاف

7  231  277  370  417  

  77.22  76.13  73.09  68.5   61.8  النسبة

  

  الكویت

العدد 

  بالآلاف

939 1.154.000  1.391.000  1.816.000  2.227.000  

  87.74  86.23  84.76  84.0  87.1  النسبة

  

  عمان

العدد 

  بالآلاف

605  656  918  1.192.000  1.403.000  

  75.9  75.24  72.08  68.2  71.2  النسبة

  

  قطر

العدد 

  بالآلاف

44.192  53.936  691.601  1.109.058  1.062.837  

  93.44  94  91.81  58.6  55.2  النسبة

  

  السعودیة

العدد 

  بالآلاف

4.605.000  4.809.000  5.130.000  6.289.000  7.056.000  

  80.34  80.24  77.6  78.2  78.3  النسبة

  حسن علي، المرجع السابق الذكر. المصدر:

الهیمنة الكلیة للأجانب على القوى العاملة في الدول الخلیجیة والتي تتراوح حسب یتبین لنا وبذلك 

بالمائة  93.44لتصل إلى المائة كأقل نسبة في سلطنة عمان ب 75.9بین  2011إحصاءات عام 

تشیر هذه المؤشرات إلى تواضع نسبة مشاركة المواطنین  وبالتاليكأعلى نسبة مسجلة في قطر، 

بالمائة في  19.66بالمائة في قطر،  6.6نسبة العامة للقوى العاملة والتي تتراوح بین الخلیجیین في ال

                                                 
  .94السید عبد المنعم المراكبي، المرجع السابق الذكر،ص.)  1
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بالمائة في البحرین وأخیرا الكویت بنسبة  22.78 بالمائة في عمان 24.1المملكة العربیة السعودیة، 

  . بالمائة 22.26

التي انطلقت في  Nationalization Project توطین الوظائف استراتیجیةوعلى الرغم من  كما أنه

تحقیقها معظم الدول الخلیجیة منذ سنوات من أجل زیادة فرص العمل بین مواطنیها، إلا أن نتائج هذه 

تجاوز سبة البطالة في بعض هذه البلدان تخصوصا وأن ن ،)1(ظلت دون المستوى  الاستراتیجیة

بالمائة في المملكة  10و یة المتحدة بالمائة في الإمارات العرب 14تصل إلى  إذالمعدلات الطبیعیة، 

  . )2(العربیة السعودیة 

السكانیة في المنطقة، هو  الاستراتیجیاتومن هنا، فإن التحدي الرئیسي الذي سیواجه تنفیذ مختلف 

تنمیة الموارد البشریة الوطنیة في ظل تفضیل الخلیجین بشكل عام العمل في القطاع العام بدل القطاع 

  .)3( الذي بدوره یحتاج إلى أیدي عاملة أجنبیة الخاص نظرا للحوافز المادیة التي یوفرها هذا القطاع

 Protection of Cultural Identityثانیا:  التجانس وحمایة الهویة الثقافیة 

 الهویة والتاریخیة، لذلك تعتبر السیاسیة الاجتماعیة وخصائصها أبعادها المعاصرة الوطنیة للهویات

الخلیجیة  الهویة والدول الحدیثة، وفي هذا السیاق تنتمي المجتمعات بناء في جوهریة مسألة الوطنیة

قق في الطابع الاجتماعي الحدیث لهذه الدول، یدرك حجم الإسلامیة غیر أن المد العربیة الهویة إلى

بعض  خصوصا في الهویة ومن تم القدرة على بناء هویة إقلیمیة موحدة،التحدیات التي تواجه هذه 

بسبب تدفق العمال المهاجرین  والكویت وذلك البحرین ،قطرالدول كالإمارات العربیة المتحدة، 

 الحضاریة على المقوماتلهذه الخصائص  الآثار المحتملة علاوة علىلثقافیة المختلفة، ا وخصائصهم

  .)4(لهذه الأقطار  والثقافیة اللغویة، لدینیةا

الخلل في التركیبة السكانیة للمجلس یمس  ، أنعبد الواحد مشعلوعلى هذا الأساس یؤكد الباحث 

الاجتماعیة والثقافة الخلیجیة، وهو ما یبدو واضحا في التعاملات  اتبالضرورة الـهـویة والخصوصی

                                                 
1)Zahra R. Babar, ,"Free Mobility within the Gulf Cooperation Council" ,Op.Cit,Pp.21-22. 
2 )Ibid , P.21.    
3 )Ibid ,P.11. 
4 )Ibid ,P.15. 
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 وبالتالي سیساهمالأسواق أو الجامعات وحتى الأماكن العامة،  ،لیومیة سواء تعلق الأمر بالعملا

  .)1(إلى أقلیة وسط أغلبیة من الأجانب  الخلیجیینتحویل المواطنین  فياستمرار هذا الخلل 

، الذي یرى بأن الحضور الكبیر علي اسعد وطفةلیه كذلك الباحث وهو الأمر الذي یذهب إ

للثقافات الأجنبیة في الخلیج العربي یضع الثقافة العربیة موضع الخطر، خصوصا وأن الوافدین على 

الأخلاقیة والثقافیة لبلدانهم الأصلیة  إلى جانب المعاییر ،هذه البلدان یحملون معهم أنماط وقیم متنوعة

كانت أغلب دول العالم تحاول أن تدمج ثقافة المهاجرین إلیها في ثقافتها الوطنیة، وتجعل من وأنه إذا 

اكتساب اللغة الوطنیة شرطا أساسیا من شروط قبول الهجرة، فإن قانونیة السلوك الثقافي في بلدان 

  .)2(المجلس یأخذ منحا معاكسا

  ثالثا: الأمن والاستقرار الاجتماعي 

ل الحضور الكبیر للثقافات الأجنبیة في الخلیج العربي، العدید من التحدیات یشك في هذا السیاق

لأقطار الخلیجیة، وهو ما تؤكده الأدبیات المتعلقة في االاستقرار الاجتماعي العام ب المرتبطةالأمنیة 

 أین ،الأوروبي الاتحاد وبالتحدید في Securitization of Migrationبالآثار الأمنیة للهجرة في العالم 

 insecurityینظر إلى الهجرة واللجوء كإحدى المظاهر الاجتماعیة المعقدة الناجمة عن انعدام الأمن 

هذه الظاهرة من زاویة التهدیدات التي یمكن أن  یتم التعامل معبمختلف أبعاده الإنسانیة، وبالتالي 

استیعاب الأعداد الهائلة من ي ظل صعوبة ف، أمن المجتمعات الأخرى واستقرارهاتشكلها على 

بعض البلدان تلجأ  أنبل  ،إدارة شؤون الحكم فيالمهاجرین وإدماجهم مما یؤثر على قدرة الحكومات 

  .)3(هذه الظاهرة بعیدا عن أعراف وتقالید حقوق الانسانإلى أسالیب غیر قانونیة من اجل التحكم في 

                                                 
- 01، ص ص. مركز الخلیج للأبحاثمخاطرها في ثقافة خلیجیة تتعولم"،   عبد الواحد مشعل،" العمالة الوافدة و) 1

   ، على الرابط:02

2013-03-12ت]، بتاریخ:  [ت. ،   https://www.gulfpolicies.com/index.php?option/ pdf > 

، عدد مجلة المستقبل العربيعلي اسعد وطفة،" العمالة الوافدة وتحدیات الهویة الثقافیة في دول الخلیج العربیة"، ) 2

  . 74، ص.2007، أكتوبر 344
3 )Jef Huysmans, The Politics of Insecurity Fear, migration and asylum in the EU, 
(New York :Routledge, 2006) , Pp.45-46 



 االفصل الثالث: التحدیات التي تواجه المجلس وسبل مواجهته

 

 
157 

المشاریع الأمنیة ذات البعد الاجتماعي وبشكل مستمر على وضع الاتحاد الاوروبي  ولذلك یعكف

صوصا فیما خ لمواجهة الأخطار المحتملة الناجمة عن تدفق المهاجرین من الضفة الجنوبیةالهویاتي 

، ونفس الأمر بالنسبة لمجلس التعاون والتنظیمات الارهابیة الجریمة المنظمةیتعلق بمكافحة التهریب، 

 وبالتحدید فيالهجرة من بین أسباب ارتفاع نسبة الجریمة في بعض المناطق بر الذي تعتالخلیجي 

 .) 1( كما هو الحال بالنسبة الى الدول الأوروبیةبشكل كبیر منتشر هذا الأمر غیر  كان إنإمارة دبي و 

دور أو مهاجرین والأجانب في هذه البلدان عن أي لل الظاهري بتعادمن الاالرغم وعلى  كما أنه

تحدیا  الأجانب في الخلیج العربيحركي، إلا أن بعض الدراسات لا تستبعد أن یشكل و انتماء حزبي 

سیاسیا مستقبلیا یضاف إلى تلك التحدیات السیاسیة المختلفة التي تعرفها هذه الأقطار، إلى جانب 

یاسیة تعمل لصالح المهاجرین إلى تنظیمات إرهابیة أو حركات س هؤلاءالتخوف من إمكانیة انتساب 

لها امتدادات في بلدانها الأصلیة وهو ما سیعرض أمن واستقرار هذه  وبالتالي تكونأطراف خارجیة، 

  . )2(المجتمعات إلى الخطر

  رابعا: توطین العمالة الأجنبیة

تواجه دول المجلس تحدي أكبر من بین سلسلة التحدیات الاجتماعیة، وهو التحدي الحقوقي حیث 

فكرة توطین لبعض المنظمات الدولیة منذ سنوات  في ظل الترویج من طرفالسیاسي للعمالة الوافدة، 

لا تقل عن العمالة المهاجرة في المنطقة الخلیجیة، والمطالبة بحقوق العمال الوافدین وامتیازاتهم التي 

الحقوق المدنیة والاقتصادیة للمواطنین الأصلیین، وعلى هذا الأساس بدأت العدید من دول المجلس 

  .) 3( 2008جهودها الرامیة إلى تحسین أوضاع العمال المهاجرین للحد من هذه الضغوط منذ عام

مصادر متعددة كما تشیر إلى ذلك  2002بل تعدى الأمر بحكومة الإمارات العربیة المتحدة عام 

السكاني، وهو الأمر الذي مشكلة الخلل  إلى محاولة الشروع في تجنیس الأجانب للقضاء نهائیا على

ومبدأ السیادة الوطنیة، خصوصا وأن  تم رفضه بشدة من طرف بعض الأوساط من منطلق تعارضه

                                                 
1 )Zahra R. Babar  ,"Free Mobility within the Gulf Cooperation Council" ,Op.Cit, P.18. 
2 )Ibid, P.19.  
3 )Ibid, P.25 
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بحلول العام بالمائة  2المواطنین إلى حدود تؤكد انخفاض سكان هذه الدولة من  بعض الدراسات

2025 )1(.  

ولهذا السبب یعتقد كثیر من الخبراء أن العاملة الوافدة تشكل خطرا كبیرا على الهویة السیاسیة 

 الطابع الدولي والضغوط الحقوقیةیتجسد في الممارسات ذات هذا الخطر الذي  للمجتمعات الخلیجیة،

لكن بالمقارنة مع أوضاع  ،الغربیةخصوصا في الدول )(أسوة بما یحدث في باقي دول العالم

المهاجرین في هذه الدول، فإن العمالة الأجنبیة في منطقة الخلیج العربي تشكل تهدیدا عندما نضع 

 .)2(بعین الاعتبار حجمها الكبیر

 حدیات السیاسیةالمطلب الثالث : الت

ما من شك أن للتحدیات السیاسیة التي تواجه دول مجلس التعاون الخلیجي أثر بالغ الأهمیة في 

تحقیق الوحدة الكاملة فیما بینها، خصوصا وأن  بعضها یحول دون استكمال خطى التكامل الفعلي في 

 المنطقة، ومن تم فإن تجاوز هذه العقبات أمر ضروري من أجل الوصول إلى التكامل بمفهومه

الأوروبي الذي تجاوز أعضائه أغلب الخلافات  الاتحادعلى شاكلة  اتحاداالسیاسي، لیكون بذلك 

  التكتلات في هذا العصر. بناء تكتل إقلیمي أضحى من أقوىفي سبیل السیاسیة 

: الطبیعة القبلیة في مجموعة من العناصر أهمهاهذه التحدیات  وأمام هذا الوضع یمكن حصر

الخلافات الحدودیة النزعة القطریة ومسألة السیادة، إضافة إلى استمرار بعض ، الخلیجیةللمجتمعات 

 علاوة على ضعف الثقافة الدیمقراطیة لهذه الأنظمة.

 

                                                 
  .314ص. ، المرجع السابق الذكر،و آخرون، ف) ماجد المنی1

) (العمالة الوافدة في المنطقة الخلیجیة بما حدث في سنغافورة، التي كانت  خطر الدراساتتشبه بعض  في هذا السیاق

جزءا من الفدرالیة المالیزیة ذات الأغلبیة المسلمة، والتي انفصلت عنها بتخطیط من بریطانیا بعد أن عملت على 

أدركت أنها ستغادر  وبعدماومن تم تشجیع الهجرة الصینیة نحو هذا الإقلیم إلى أن أصبح المهاجرون إلیه أغلبیة، 

المنطقة دفعت بالمهاجرین الصینیین إلى المطالبة بحقهم في تقریر المصیر حسب میثاق الأمم المتحدة وبذلك تم 

  . 1965استفتاء تقریر المصیر لتصبح سنغافورة دولة ذات سیادة مستقلة بدءا من سنة 
  . 78- 77) علي اسعد وطفة ، المرجع السابق الذكر، ص ص.2
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  أولا: الطبیعة القبلیة للمجتمعات الخلیجیة

لدى تلك القبائل القویة  وبالتحدید الأرضو  على فكرة الملكیة  العربي تقوم السیادة القبلیة في الخلیج

والاقتصادي  التطور العمرانيمن رغم على ال وبالتاليوالكبیرة التي لها امتداد في المنطقة بأسرها، 

الظاهر وانتقال المجتمعات الخلیجیة من حیاة البداوة إلى حیاة الرفاهیة الاجتماعیة ذات الطابع 

الشعوب، بحیث یظهر النمط المعیشي ه اة العامة لهذالغربي، إلا أن البیئة التقلیدیة لا تزال تمیز الحی

التي تستند إلیها أنظمة الحكم الخلیجیة والتي تجعل الركائز  الخلیجي أن القبیلة ما زالت تعتبر أحد أهم

الأمیر، إضافة إلى العلاقات التاریخیة الوثیقة بینها وبین الأسر القبیلة في منطقة ما بمثابة  من شیخ

تشكل تحدیا سیاسیا لعملیة التكامل لدول الخلیج العربي یتضح أن الطبیعة القبلیة ن تم مو ، ) 1(الحاكمة

  لعدة أسباب أهمها:وذلك في المنطقة 

تاریخیا منذ العهود التي بدأت فیها القبائل بالانتشار الموروث استمرار الدور الوظیفي للقبیلة  -

 الحدیثة.في الجزیرة العربیة، أي قبل تأسیس الدول الخلیجیة 

استمرار الخصوصیة التي تحكم القبیلة بمفهومها الخلیجي والمرتبطة بالولاء القطري ولیس  -

الإقلیمي، فأفراد القبیلة كثیرا ما یدینون بالولاء لشیخ القبیلة حتى وإن كان التوجه العام یظهر أن 

 .)2(الولاء هو للأسر الحاكمة 

  القطریة  الخلیجیة ثانیا: النزعة

تبرز هذه النزعة من خلال سلوك الدول الخلیجیة التي ظلت لأزید من ثلاث عقود  طارفي هذا الا

 وهيترفض التنازل عن السیادة الوطنیة لصالح السیادة الإقلیمیة في بعض القطاعات التكاملیة، 

  العملیة التي تعني تطویر المجلس عما هو علیه الآن.

الخلیجي"، الذي  الاتحادوعلى هذا الأساس یمكن فهم هذا الأمر بشكل أفضل من خلال مشروع " 

 شهرطرح من طرف العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزیز، خلال القمة التي عقدت في الریاض 

 تسعى  وهو المشروع الذي، كرد فعل على الأحداث الجاریة في المنطقة العربیة، 2011دیسمبر 

                                                 
1 )Reyadh Alasfoor , Op.Cit,Pp.187-188. 
2 )Ibid , P.189. 
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یصب في مصلحة جمیع الدول الأعضاء..  بمبرر أنه تهجاهدة من أجل إقام العربیة السعودیة ملكةالم

  .)1(على حد تعبیر حكومة المملكة بما أنه یحقق أهداف السیاسة الخارجیة والأمن القومي الخلیجي

لكن رغم أهمیة فكرة الاتحاد الخلیجي من حیث المكاسب التي یمكن تحقیقها جراء انتقال المجلس 

من صیغة التعاون إلى الصیغة الاتحادیة الأكثر ترابطا، إلا أنه من الناحیة العملیة یصعب التنبؤ 

ع تصور بمدى نجاح هذا المشروع، على الرغم من تشكیل لجنة لتقدیم اقتراحات حول الاتحاد ووض

تأجیل فكرته قبل  2012عملي له، ومن تم مناقشته لأول مرة في اجتماع وزراء الخارجیة في سبتمبر 

 الخلیجي الاتحادتحت مبرر أن مشروع  2013دیسمبر  شهر خلال الاجتماع السنوي للمجلس الذي تم

شكل الاتحاد  لعدید من الأسئلة مطروحة حولوبذلك تظل ا ،في حاجة إلى مزید من الوقت والدراسة

 المقترح.

 استراتیجیةومعلوم أن المملكة العربیة السعودیة دعت إلى مشروع الوحدة الخلیجیة كجزء من 

سعودیة للرد على التغییرات التي حدثت في المنطقة العربیة والتي أسقطت أنظمة في غایة الاستبداد 

خصوصا بعد أن مست هذه الموجة كل من  ،الأنظمة الملكیةغیر مستعدة لأي تغییر في وهي بذلك 

مشروع الاتحاد الخلیجي أولویة  یعتبرالبحرین، الیمن ووصلت إلى كافة الدول الخلیجیة، ولهذا السبب 

بالنسبة إلى المملكة العربیة السعودیة لتفادي الاضطرابات الواسعة والمحافظة على الوضع الراهن في 

  .)2(المنطقة 

منقسمة تجاه الأفكار  ةالباحث محمد الرمیحي أن النخبة الخلیجی لكن رغم هذا الإدراك یرى

أقلیة غیر متحمسة وأن هذه النخبة  تنقسم ، إلى أكثریة مرحبة و المطروحة للدخول في الاتحاد المنشود

  :على الشكل التاليإلى ثلاث تیارات أساسیة 

ما تم انجازه لحد الساعة كان أن  و التیار الأول: الذي یرى بأن فترة (التعاون) لم تستكمل بعد، -

الحالي  التي مرت بها المنطقة، وهو ما یعني قدرة المجلس بشكله من أجل مواجهة الأزمات

  على الاستمرار والتفاعل الایجابي مع مختلف الأزمات.

                                                 
1 )Valeria Talbot, "The Gulf Monarchies in A Changing Mena Region" , Ispi Analysis 
No.139,(October 2012) ,P.01. 
2 )Ibid  , P.02. 
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بعض الدول ولم تتحقق حتى الآن في  التیار الثاني: یرى بأن هناك مكاسب تعاونیة تحققت في -

  قد یقلل من حجم هذه المكاسب.  اتحادفإن أي  دول أخرى، لذلك

قد  –اتحاد تدریجي–الذي یرى بأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى الاتحاد و التیار الثالث:  -

  .  )1(یشكل مخرجا استراتیجیا لما یحیط بدول الخلیج العربي من مخاطر داخلیة وخارجیة 

بما  كري التي تمتاز بها المملكة العربیة السعودیةونظرا لعناصر القوة والنفوذ الاقتصادي والعسلذلك 

الاقتصادیة ، المبادرات السیاسیةجعلها الدولة المهیمنة والمحرك الرئیسي للمجلس وصاحبة أكثر ی

، یرى البعض بأن المملكة قد تدفع على الأقل باتجاه الوحدة مع البحرین مهما كان حجم )2(والأمنیة 

لتي تتعرض لها الحكومة المشروع ومواجهة التحدیات السیاسیة االمعارضة وذلك لإنجاح هذا 

القائل  سمیرة رجب طبعا ما یؤكد هذا الرأي تصریح وزیرة الدولة البحرینیة لشؤون الإعلام، البحرینیة

قد ینطلق هذا المشروع بین البحرین كما "یمكن أن یبدأ الاتحاد الخلیجي بعضوین أو ثلاثة... بأنه:

  .)3(دولة بسیادتها وعضویتها في المنظمات الدولیة" تحتفظ كلأن  على ..،.والسعودیة

لكن من جهة أخرى ونظرا إلى بنیة القوى السیاسیة والاجتماعیة داخل الأنظمة الخلیجیة، فإنه من 

المؤكد أن تصبح مسألة السیادة الوطنیة عقبة أمام أي محاولة وحدویة تتضمن الاندماج الكلي بصورته 

المجلس عن الدخول  الفیدرالیة، وبالتالي ستصبح طبیعة هذه البنیة من بین المشاكل التي قد تعیق دول

في وحدة بمعناها السیاسي، حیث قد نجد بعض القوى التي قد تعارض هذا المشروع انطلاقا من قناعة 

  سیاسیة أو أیدیولوجیة دینیة خصوصا فئة الأمراء، وبعض القوى السیاسیة والمذهبیة. 

   ثالثا: غیاب الثقافة الدیمقراطیة      

تتمیز الثقافة السیاسیة السائدة في دول مجلس التعاون الخلیجي، بالعدید من الخصائص أهمها: 

استناد الخطاب السیاسي للحكام في هذه الأقطار على المزج بین اللغة التقلیدیة الدینیة، وذلك للحصول 

                                                 
جویلیة  12،موقع التجدید العربي"اتحاد دول الخلیج.. المتریّثون والمتحمّسون و المتغیّرات الخمسة"،  محمد الرمیحي، )1

، بتاریخ: ت] ، [ت. >http://www.majalla.com/arb/2012/07/article55236866<، على الرابط: 2012

28-05-2013.  
2 )Reyadh Alasfoor, Op.Cit, P.189. 

  على الرابط: الرابط:، على مركز الخلیج لسیاسات التنمیةنعمة خوارمي اصل، " اتحاد المملك" ،  ) 3

>https://www.gulfpolicies.com< ، .2013-05- 28بتاریخ:  ،ت] [ت .  
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لمراسیم الملكیة غالبا عن طریق االسیاسیة  للحكم، إضافة إلى ممارسة السلطة على الشرعیة اللازمة

والأوامر دون أن تكون هذه السلطة خاضعة لأي رقابة بمعناها الدستوري القائم على وجود مؤسسات 

  تمثیلیة منتخبة تتمتع بصلاحیات واسعة. 

ومن تم تحاول الأسر الحاكمة في هذه الدول أن تبرز لشعوب المنطقة، بأن خلفیتها التاریخیة 

فوق الاجتماعي والسیاسي لقیادة مجتمعاتها والحكم بشكل مطلق دون تعطیها قدر من الت جتماعیةوالا

الحاجة إلى أي نوع من أنواع الرقابة، إضافة إلى الاعتقاد بأن المجالس الاستشاریة التي یتم تشكیلها 

عن طریق التعیین كمنحة من قبل الحاكم هي إحدى أشكال الدیمقراطیة المباشرة، وأن الانتخابات 

 .)1(ابیة ما هي إلا آلیات غربیة لیست بالضرورة صالحة للمجتمعات الخلیجیة المحافظةوالمجالس النی

یعتقد كذلك حكام هذه الأقطار بأن الأنظمة الملكیة لیست في حاجة إلى ما یسمى  ومن جانب أخر

التي ینتج عنها وجود حكومات هذه العلاقة بالعلاقة التعاقدیة بین السلطة الحاكمة والمجتمعات، 

تخبة كما هو الحال في الأنظمة الدیمقراطیة المفتوحة، وأن كل ما تحتاجه هذه الشعوب هو من

والتبعیة  الحصول على المنافع المادیة مقابل استمرار الولاء والاستقرار في إطار علاقة من الزبونیة 

 Patron-Client Relationship السیاسیة
)(.   

                                                 
1 )Reyadh Alasfoor  ,Op.Cit ,P.193. 

)(  یجمع ینتج عن العلاقة بین الحاكم والرعیة في مثل هذه الحالات ما یسمى بالوسطاء المحلیین في ظل نظام هجین 

یتمیز هذا النوع من الأنظمة بالعدید من الخصائص  وبالتاليبین الدیمقراطیة والاستبداد على حد تعبیر بعض الباحثین، 

أدوات القهر المادي والإجبار الاقتصادي مقابل التخلي عن الحقوق  أبرزها: المساومة في العلاقات السیاسیة من خلال

الاختلاف الجوهري بین الدیمقراطیة التي تقوم على حریة وطواعیة  أنالمدنیة والسیاسیة للمجتمع، وبذلك یتضح 

كنوع  Patronageالاختیار والزبونیة التي تستخدم فیها كافة وسائل الاستغلال والإجبار الاقتصادي ضمن نظام الرعایة 

 إلى Alex Weingrodمن العلاقات الشخصیة بین الحاكم والمحكوم، هذا النظام الذي یشیر حسب الباحث السیاسي 

عملیة توزیع الوظائف العامة والامتیازات الخاصة في إطار السیطرة السیاسیة كمقابل للحصول على الدعم السیاسي 

بالامتداد الأفقي والعمودي ویمتلك شبكة من العلاقات الاجتماعیة  لصالح السلطة أو الحزب الحاكم الذي یتمیز

والاقتصادیة المعقدة، مثلما هو الحال بالنسبة إلى مختلف التجارب الدولیة في ظل أنظمة الحزب الواحد التي كانت تتبع 

التأیید الانتخابي في  لیس فقط من أجل الحصول على نمط الزبونیة في توزیع الثروات الاقتصادیة والمناصب السیاسیة

ظل انتخابات ذات طابع رمزي  وإنما كذلك  للحفاظ على الموقع السیاسي والسیطرة المطلقة على السلطة للمزید حول 

  أنظر:  النظام الزبوني مفهوم الدیمقراطیة الزبونیة، الأحزاب الزبونیة و

Linda J. Beck, Brokering Democracy in Africa The Rise of Clientelist Democracy in Senegal, 
(United Kingdom :Palgrave Macmillan, 2008) , Pp.24-26. 
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وقبل ظهور المؤسسات التمثیلیة في الدول الخلیجیة، عمل أمراء وملوك المنطقة  من أجل ذلك

لعقود على توظیف ما یسمى بالمجالس العشائریة للاجتماع مع المواطنین بغرض تبادل وجهات النظر 

الرأي الجماهیري حول قضایا معینة، قبل أن یصبح هذا النظام أقل كفاءة بسبب تغیر توجهات  ومعرفة

إلى إنشاء برلمانات ومجالس  بهذه الحكوماتدفع  لمعیشة والتوسع العمراني الكبیر، وهو مانمط ا

التوازن بین نوع من شورى یتم تشكیلها عن طریق الانتخاب أو عن طریق التعیین وذلك لإحداث 

خصوصا الفئات التي ظهرت حدیثا من متعلمین وأصحاب شهادات علیا  المجتمعفئات  مختلف

  . قات الاقتصادیة والاجتماعیة الأخرىومختلف الطب

 2001وبهذا أصبح لكل من الإمارات العربیة المتحدة، قطر والمملكة العربیة السعودیة، منذ العام 

البحرین بنظام المجالس المنتخبة، وسلطنة عمان ، الكویت مجالس استشاریة معینة، فیما أخذت

إلا أنها تظل بعیدة عن التمثیل  هذه  المجالس، غیر أنه ورغم اختلاف طرق تشكیل )1(بالنظامین

رغم  الشعبي (باستثناء ربما مجلس الأمة الكویتي الذي یعرف بعض التعدد من فترة إلى أخرى

)، في ظل الانتقادات فیما یخص السلطة الممنوحة للأمیر  والتي تخوله حل البرلمان بشكل متكرر

ال الأعمال، إضافة إلى بعض رجال الدین على هذه السیطرة المطلقة للعشائر والأسر التجاریة ورج

 المجالس.

تؤكد العدید من الدراسات حاجة هذه الدول إلى الإصلاح السیاسي والمؤسسي الجذري، في  وبهذا

ظل الحراك الذي تعرفه المنطقة العربیة والتغییرات السیاسیة والاجتماعیة المحلیة التي أخذت تبرز 

منطقة الخلیجیة أن الجمیع متفق على الإصلاح كضرورة للحفاظ على بشكل أكبر، فالمشكلة في ال

غیر أنه یصعب التنبؤ بالمقاییس اللازمة لهذا الإصلاح أو طبیعة القوى التي  ،الاستقرار السیاسي

  . )2(ستقود العملیة السیاسیة مستقبلا ودرجة الإصلاح في حد ذاته 

  

  

                                                 
  .112) محمد سالم عبید المزروعي، المرجع السابق الذكر، ص.1

2 )Abdulaziz Sager, "Political Reform Measures from a Domestic GCC Perspective" , in: 
Abdulhadi Khalaf, Giacomo Luciani, Constitutional Reform and Political Participation 
in the Gulf, 01ed, (United Arab Emirates :Gulf Research Center, 2006)., P.17. 
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 المبحث الثاني : تحدیات البیئة الخارجیة 

لمجلس التعاون الخلیجي أصبح هذا الأخیر  الاستراتیجیةانطلاقا من التراكمات التاریخیة والمیزات 

عدم قدرة المجلس على صیاغة وتجسید  أهمها:أمام مجموعة من التحدیات الإقلیمیة والدولیة، 

 ة إلىكي في المنطقة إضافأمنیة مستقلة، من شأنها الحد من الوجود العسكري الأمری استراتیجیة

 الإیرانیة بسبب برنامجها النووي الجمهوریة في مقدمتهاالمجاورة بعض الدول المتوترة مع  اتالعلاق

  السني الشیعي في المنطقة .الانقسام الطائفي وفكرة 

الواقع الجدید الذي تعیشه المنطقة العربیة، أو ما یعرف في بعض تأثر المجلس بومن جهة ثانیة 

بضرورة الإصلاح والتغییر في هذه  المطالبةتصاعد الأصوات  الذي أدى إلى العربيلربیع باالأدبیات 

، الأمر الذي زاد من تأزم العلاقة بین الدول الخلیجیة والحكومات التي أفرزتها الثورات المغلقة الأنظمة

 العربیة الراهنة. 

 التواجد الأمریكي في المنطقة الحد من المطلب الأول: 

رجي في المنطقة، من بین التحدیات الرئیسیة التي تواجه مجلس التعاون الخلیجي یعد التدخل الخا

یتجسد بشكل ، هذا التدخل الذي الخلیجي نظرا لأن هذا التدخل یقوم على اختراق النظام الإقلیمي

البیئة الإقلیمیة والأمنیة  نتیجةمنذ عقود، أساسي من خلال التواجد العسكري الأمریكي في المنطقة 

الذي ظل یعتمد بشكل  هذا الأخیر المضطربة وضعف التجربة التكاملیة الأمنیة والدفاعیة للمجلس،

 .)1( الأنظمة الخلیجیة واستقرار من أجل حمایة أمنمستمر على القوة العسكریة الأمریكیة 

 تسويأن تستمر في الحكم وأن  ، یمكن لهاالحاكمة الخلیجیةالنخب ن لذلك یشیر بعض الباحثین أ

خصوصا على ي قد تتعرض لها تخفف من المخاطر الأمنیة التو مهما كان نوعها، خلافتها الثنائیة 

جمیع  وأن خصوصا ،الأمریكيعن الوجود العسكري لكنها لا تستطیع الاستغناء  ،المستوى الداخلي

باراك "  الرئیس الأربعینیات وإلى غایة" في ترومان هاريرؤساء الولایات المتحدة الأمریكیة منذ "

ذلك حاول كل رئیس وضع  اهتماما منقطع النظیر بهذه المنطقة، ولأجلأبدوا  في الوقت الحالي "أوباما

                                                 
1 )Christian Koch , Op.Cit, P.30. 
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تحقیق الهیمنة الكاملة على هذا  بهدف تتماشى والمصالح الأمریكیة العالمیةخلیجیة أمنیة  استراتیجیة

  . )1(الإقلیم لما یتمتع به من مقومات وثروات 

  الاستراتیجیةولا: المصالح الأمریكیة أ

الدولیة وبالتحدید  مصالحفیها ال تتقاطع التي المناطق أكثر من العربي الخلیج حیث تعد منطقة

وذلك بسبب موقعها  والاقتصادیة الأمنیة، النواحي جمیع في ةالأمریكی المتحدة الولایاتمصالح 

 لورنس كوربعلیها حسب الباحث  ضفىی مما، )2(الكبیرة  وثروتها النفطیة الجغرافي الاستراتیجي

وبشكل مستمر ضمن لها مكانة متمیزة ویلإدارة هذه ال ستراتیجیةا- الجیو المشاریع جمیع في أكبر أهمیة

  .)3( أكثر من أي منطقة أخرى في العالم الأمریكیینصناع القرار  حساباتفي 

بالنسبة إلى الولایات المتحدة الأمریكیة  كما سبق وأن ذكرنا وعلى هذا الأساس تأتي أهمیة المنطقة

نظرا للإسهام الكبیر لصادرات الطاقة الخلیجیة في الاقتصاد الأمریكي، خصوصا وأن أي توقف أو 

بیر لهذا الاقتصاد ونفس الأمر بالنسبة إلى الملاحة انقطاع في هذه الإمدادات قد یتسبب بضرر ك

بالمائة من  90البحریة ، التي تتسم هي الأخرى بنفس الأهمیة كونها توفر النقل المستمر لأكثر من 

  . )4( نحو العالم إمدادات الطاقة وصادرات النفط الخلیجي

تراجع النظرة  یلاحظ والتي مازالت مستمرة إلى یومنا هذا العلاقات المتمیزة بین الطرفینلكن رغم 

وذلك في ظل الحملة  الأمني في المنطقة،الأمریكي  الفوائد المرجوة من الدور المجتمعیة تجاه الخلیجیة

خصوصا الحرب الأمریكیة على العراق والنتائج التي ، بعض دول العالم الإسلاميالعدوانیة على 

یؤكد  Henry Kissingerوزیر الخارجیة الأسبق هنري كیسنجرمن جعل الذي  وهو الأمرأفضت إلیها، 

في  التقلیدیة لنظام الأمریكي مكانتهتحفظ لفي المنطقة أمنیة واضحة  ستراتیجیةلاالملحة حاجة العلى 

بعیدة كل البعد عن سیاسة  الاستراتیجیةتكون هذه  على أن، أخرى عالمیة ظل المنافسة مع قوى

                                                 
   . 13، ص .2000قرطاس للنشر،، الكویت: دار إیران  و الخلیج ودیالیكتیك الدمج  والنبذ، ) عبد الله النفیسي1
دراسة في التطورات الداخلیة والعلاقات الخارجیة  دول مجلس التعاون الخلیجي في عالم متغیر ، ) نایف علي عبید2

  . 421.ص ، المرجع السابق الذكر، 1990-2005
، أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الأمن القومي الأمریكي واستراتیجیةالخلیج العربي ، لورنس كورب) 3

   .08.، ص2006، الاستراتیجیة
   .09ص.) نفس المرجع، 4
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في ، مؤكدا الابنبوش جورش الغموض والإبهام التي انتهجتها الحكومة الأمریكیة خلال عهد الرئیس 

(أي تغییر الطبیعة  على ضرورة التعامل مع المنطقة كما هي دون محاولة التغییر فیهانفس السیاق 

بعد أن أصبح ینظر إلى الدیمقراطیة والإصلاح السیاسي حسب المفهوم الأمریكي بنظرة  السیاسیة لها)

  .)1(سلبیة

  ثانیا: المظلة العسكریة الأمریكیة في الخلیج العربي 

العالم  التوسعیة في سیاساتهانتیجة و  عقود منذ الولایات المتحدة الأمریكیة عملتفي هذا الاطار 

 وذلك ،بكل الوسائل سابقا مواجهة الاتحاد السوفیتيلعلى مناطق شتى في العالم فرض هیمنتها على 

، من أجل خصوصا في منطقة الخلیج العربي الأحلاف وبناء قواعد عسكریة خارجیة إقامةمن خلال 

  .)2(ما كانوا أین لحلفائهاائمین وتقدیم ضمانات وردع الأعداء الق القومیة حمایة مصالحها

  الوجود الأمریكي في المنطقة تعزیز ساهمت فيالعوامل التي  - 1

الثانیة وإن قبل حرب الخلیج  الامریكي في منطقة الخلیج العربي بدأ الوجودمن الناحیة التاریخیة 

وهنا یمكن الاستدلال بمجموعة من  بالمقارنة مع مرحلة ما بعد الحرب، بشكل ضعیف نسبیا ذلك كان

  مع مرور الوقت، أهمها: هذا التواجد  تعزیز ساهمت فيالعوامل التي 

على وقف تدفق إمدادات النفط نحو العالم  1973: إقدام الدول العربیة عام العامل الأول -

الموقف العربي الموحد تحدیا أمام الاقتصاد والصناعة الأمریكیة هذا الغربي، وبذلك شكل 

منابع النفط، وهو ما ألمح إلیه  الأمر الذي أدى إلى التهدید بالتدخل العسكري المباشر لاحتلال

لا یستبعد استخدام القوة العسكریة عندما صرح بأنه: "  1975جانفي  2 بتاریخ هنري كیسنجر

   . )3(" إذا ما تعرض العالم لاختناق نفطي، بسبب منتجیه في الشرق الأوسط

                                                 
1 )Roby C. Barrett  , Op.Cit  ,  P.01. 
2 )Sun Degang, "The US Military Bases in the Gulf Cooperation Council States: Dynamics 

of Readjustment" , Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia) ,Vol. 4, No. 

4,( 2010),P.46. 
صفاء عبد الوهاب المبارك ، عكاب  انظر أیضا: .95) السید عبد المنعم المراكبي، المرجع السابق الذكر، ص. 3

 في دراسة ١٩٧٩-١٩٨٨الهندي المحیط و العربي الخلیج منطقة الأمریكیة في السریع التدخل قوة " ،یوسف الركابي

   .136ص.، ط] س. [ب. ، العدد السادس،مجلة كلیة التربیةوتطورها"،  تشكیلها وأهدافها



 االفصل الثالث: التحدیات التي تواجه المجلس وسبل مواجهته

 

 
167 

 بالنسبة للدول التي تحولت معها إیران من حلیف موثوقو  : قیام الثورة الإیرانیةالعامل الثاني -

إلى مصدر تهدید مباشر للمصالح  Proxy States في إطار ما سمي بالدول الوكیلة الغربیة

  .)1(الخلیج العربيالأمریكیة في 

في المنطقة  العسكري وبذلك استطاعت الإدارة الأمریكیة إقناع الدول الخلیجیة بأهمیة وجودها

 لى الإعلان عن مخطط أمریكي لإقامة قواتوبالتحدید في مضیق هرمز، وهو الأمر الذي قاد إ

 سفینة 25آنذاك  بنحو  حجمها والتي قدر، المركزیة القیادةقوات بسمیت لاحقا  السریع للانتشار

 وروبا الغربیة والولایات المتحدةحربیة من حاملات الطائرات مدعمة بقوات جویة عند الطوارئ من أ

  .)2(أسترالیا وبریطانیاالأمریكیة، فضلا عن تعزیزات بحریة من 

منذ ذلك الحین، مسؤولیة أمن الخلیج في و أخذت الولایات المتحدة الأمریكیة  وعلى هذا الأساس

أي هجوم على الخلیج سوف ینظر القائل بأن: " جیمي كارترإطار المبدأ الذي أعلنه الرئیس الأمریكي 

یتم الرد علیه بأي وسیلة بما في ذلك القوة س هإلیه بمثابة هجوم على المصالح الحیویة الأمریكیة، وأن

  . )3(" العسكریة

  الاتفاقیات الأمنیة والقواعد العسكریة  - 2

عملت الإدارة الأمریكیة خلال فترة الثمانینیات على تطویر  لمبادئ والعوامل السابق ذكرها،لوفقا 

وهي الاستراتیجیة  ،العربيلتكون الأساس لأي تدخل عسكري سریع في الخلیج  الانتشار السریع  قوات

، أین اتجهت الإدارة الأمریكیة منذ 1990بشكل أكبر بعد الاجتیاح العراقي للكویت عام  تتعزز  التي

لاستمرار الوحید ضامن ال بوصفهاذلك التاریخ، إلى إلزام دول المجلس بالترابط الأمني والعسكري معها 

  .)4(الملكیة الخلیجیة الأنظمة 

                                                 
دراسة في التطورات الداخلیة والعلاقات الخارجیة  دول مجلس التعاون الخلیجي في عالم متغیر ) نایف علي عبید، 1

 .86-85، ص ص.المرجع السابق الذكر،  1990-2005
، عكاب یوسف الركابي، المرجع السابق الذكر، صفاء عبد الوهاب المبارك انظر كذلك:. 87.ص، نفس المرجع) 2

  .137ص،
3 )Joseph Kostiner, "The United States and the Gulf States: Alliance In Need+" , Middle 
East Review of International Affairs ,Vol.2, No. 4 (December 1998) ,P.55. 

   .96ص  السید عبد المنعم المراكبي، المرجع السابق الذكر،) 4
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قعت الكویت أول اتفاقیة عسكریة وأمنیة لها مع الولایات المتحدة الأمریكیة على ذلك و  بناء و

تضمنت الموافقة على تخزین الأسلحة والمعدات والاستخدام والتي ، )1( 1991سبتمبر 9بتاریخ 

 عددها العسكري للمرافئ والقواعد العسكریة الكویتیة، إضافة إلى وجود قوات أمریكیة بشكل دائم یتراوح

العاصمة الكویت، لتلتحق بها بعد ذلك كل من مملكة البحرین  شمال آلاف جندي ألفین وخمسةبین 

والإمارات العربیة المتحدة عام  1992، قطر عام )2(التي وقعت على اتفاقیتها العسكریة في نفس السنة

 كما أبرمتین، ، بینما اكتفت المملكة العربیة السعودیة باتفاقیة للتعاون الاستراتیجي بین البلد1994

وهي الاتفاقیة الخلیج الثانیة،  الدفاعیة مع الولایات المتحدة الأمریكیة قبل حرب عمان اتفاقیتهاسلطنة 

قیمتها إلى أكثر من ثلاثة  ومعدات حربیة تصل بموجبها للجیش الأمریكي بتخزین عتاد تسمح التي

  .)3( ملیارات دولار

 فقط، وإنما تعدت إلى تقدیم مختلفلم تنحصر هذه العلاقة في الاتفاقیات العسكریة بذلك و 

 أین لعبت أغلب الدول الخلیجیة دورا بارزا، 2003التسهیلات خلال الحرب الأمریكیة على العراق عام 

 خصوصا الكویت التي سمحت للقوات الأمریكیة والبریطانیة بشن هجومها على العراق في هذه الحرب،

  .)4( بشكل مجانيو   باستمرار انطلاقا من الأراضي الكویتیة، مع ضمان توفیر الوقود للجیش الأمریكي

مقر القیادة  نقلبعد أن تم  2002هذا الدور منذ العام التي لعبت قطر ونفس الأمر بالنسبة ل

العاصمة المملكة العربیة السعودیة إلى  منUSA Central Command المركزیة للقوات الأمریكیة 

هذه  جمیع مراحل خلال العدید"الجویة بمنطقة " القطریة الدوحة، إلى جانب السماح باستخدام القاعدة

 الحرب.

  

                                                 
  . 17-16) السید عبد المنعم المراكبي، المرجع السابق الذكر ، ص ص.1
   . 63-62المزروعي، المرجع السابق الذكر،ص  ص .) محمد سالم عبید 2
، ص 2003، دبي: مركز الخلیج للأبحاث ،  2003-2001العلاقات الخلیجیة الأمریكیة ) جریجوري غوز ، 3

  .40- 39ص.
4 )Cordesman, A, Al-Rodhan, K. ,Gulf military forces in an era of asymmetric wars, 
(Washington, D.C: Praeger Security International, 2007) ,P.89. 
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الممتد على  الخامس الأمریكي الأسطولمملكة البحرین التي انتقل إلیها مركز  من جهتها شكلت

، قبل أن )1(البحریة ضد العراق للعملیات الأساسیة هكتارا، إحدى القواعد 60مساحة إجمالیة قدرها 

نتیجة  الأسطول خارج العاصمة المنامةهذا تقترح القیادة المركزیة للقوات الأمریكیة تحویل مركز 

  .)2( 2011 عام البحرین التي شهدتهاالاضطرابات 

 إقامة ثلاث قواعد عسكریةیتضمن الحكومة العمانیة  بطلب إلىالإدارة الامریكیة  إضافة إلى تقدم

 مقابل الحصول على مساعداتفي الخلیج العماني  م"مسندالسلطنة لمراقبة مضیق هرمز وجزیرة "في 

والاستراتیجیة  2001سبتمبر  11حداث لأنتیجة ك )3(ملیون دولار 20عسكریة سنویة تقدر ب 

مة الإماراتیة عام الحكو علیه وافقت  وهو نفس المخطط الذي ، الامریكیة لمحاربة الارهاب في العالم

مقابل  )4(ببناء العدید من القواعد العسكریة الأمریكیة في الإمارات العربیة المتحدة  القاضي 2010

  .)5(جد متطور  ع جويعلى نظام دفا الحكومة الامارتیة حصول

یشیر بعض الباحثین أن الوجود العسكري الأمریكي في منطقة الخلیج العربي  وفي هذا السیاق

  خمس خصائص رئیسیة هي:یتمیز ب

  ظم في كافة أنحاء  المنطقة.تالتوسع الجغرافي من خلال توزیع أفراد الجیش الأمریكي بشكل من- 

  الاعتماد على مجموعات عسكریة صغیرة نسبیا من حیث العدد.  -  

  العراق. الاقتراب أكثر من المناطق والجبهات الأكثر توترا خصوصا ناحیة إیران و - 

  الاعتماد على أسلحة ومعدات عسكریة جد متطورة.  - 

  

                                                 
1 )Cordesman, A, Al-Rodhan, K. , Op.Cit, Pp.65-67. 
2 )David Aaron, Frederic Wehrey..ed., "The Future of Gulf Security in a Region of 
Dramatic Change Mutual Equities and Enduring Relationships" , National Defense 
Research Institute,( 2011), P.09. 
3 )Sun Degang, Op.Cit, P.48 . 
4 )Cordesman, A., Al-Rodhan, Op.Cit , P.284. 
5 )Sun Degang ,Op.Cit ,P.49. 
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  . )1(مع القوة العسكریة لدول المنطقة الدائم الترابط التدریجي والتنسیق  - 

سبتمبر  11معیار التوسع الجغرافي، یلاحظ تركیز الإدارة الأمریكیة قبل أحداث  وبالرجوع إلى

الخلیج بشكل أساسي في المملكة العربیة السعودیة كأهم دولة في و وجودها العسكري  على 2001

 المقاربةجزء كبیر من الجنود الأمریكیین نحو دول المجلس الأخرى في إطار قبل أن ینتقل ، العربي

  .)2(للولایات المتحدة الأمریكیة بعد وقوع هذه الأحداث  التوسعیة

عن انتهاء مهام القوات  باراك أوبامامریكي على الرغم من إعلان الرئیس الأو  من هذا المنطلق

التواجد العسكري سیظل الخیار هذا یعتقد أن  ه هناك منإلا أن، 2011الأمریكیة في العراق عام

التي ترى في الجیش الأمریكي  النخب الحاكمة، أي الاستراتیجي الأهم  بالنسبة إلى دول المجلس

في ظل  بین بعضها البعض، بدلا من التوجه نحو التكامل الدفاعي الضامن الأساسي لبقائها في الحكم

  :وذلك حسب ما یوضحه الجدول التالي الأجنبیةوجود مزید من القوات العسكریة 

مند عام عدد القوات العسكریة الأمریكیة في دول مجلس التعاون الخلیجي :)15جدول رقم (

2008.  

  المجموع  عمان  الإمارات  الكویت  السعودیة  البحرین  قطر  الدولة

  11.000  26  546  5000  500  1496  3432  عدد القوات الأمریكیة

  /  جویة  جویة  بریة  جویة  بحریة  جویة  القواعد الرئیسیة

Source: Sun Degang , Op.Cit, P.51. 

 فاض القوات الأمریكیة في المنطقةوبالرغم من انخ ،إذن ومن خلال المعطیات السابقة الذكر

الإدارة الأمریكیة  وروبا أو جنوب شرق أسیا، إلا أنمع القوات الأمریكیة المتواجدة في أ بالمقارنة

                                                 
1 )Sun Degang  , Op.Cit,P.47. 
2 )Ibid , P.49. 
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في  استمرت في إقامة المزید من المشاریع العسكریة، ومنها على سبیل المثال بناء أكبر مدرج إنزال

  .)1(طائرة حربیة في قاعدة العدید بقطر 120 بسعةالشرق الأوسط ومستودع 

الترتیبات  جمیع على الرغم منو ، أنه Christian Koch كریستیان كوش ى الباحث ولهذا السبب یر 

، إلا أن هذه الدول ظلت التكاملي الخلیجي مشروعالفي إطار  العسكریة والأمنیة التي اتخذها المجلس

من عملیة  تفضل الترابط الأمني والدفاعي مع الولایات المتحدة الأمریكیة، وهو الأمر الذي یصعب

من السیادة وات مهما بلغ حجمها وهدفها ینتقص خصوصا وأن وجود هذه الق التكامل في هذا المجال

تؤدي تلقائیا إلى صعوبة تحقیق مفهوم  الوطنیة للدول الخلیجیة باعتبارها قوات مهددة لأمن المنطقة

  .)2(الأمن الإقلیمي

  -الهیمنة الإقلیمیةمنطق   – الخلیجیةالعلاقات الإیرانیة طبیعة المطلب الثاني : 

 في رئیسیتین تتحكم مسألتین إلى التأكید على وجود الخلیجیة الإیرانیة العلاقات في التدقیق یقودنا

 ما لم یتم معالجتها بشكل توافقي العلاقة، تشكل كل واحدة منها تحدیا أمام هذه التجربة التكاملیة هذه

 الشؤون الداخلیة لدول المنطقة هما: التدخل الإیراني في الإقلیمي، عن كافة أشكال النزاع والتوتر ابعید

  بما فیها دول المجلس، وتداعیات الملف النووي الإیراني على الأمن الخلیجي .

  أولا: التدخل الإیراني في الشؤون الداخلیة لدول المنطقة 

كانت  الداخلیة لدول المنطقة منذ نجاح الثورة الإیرانیة، التيحیث ازداد التدخل الإیراني في الشؤون 

 الحركاتالأحداث التي مرت بها دول المجلس خصوصا فیما یتعلق بتشجیع  من كثیر في سببا

الحكومات والأنظمة الخلیجیة في كثیر من الأزمات، ومنها المحاولة الانقلابیة  الشیعیة على مواجهة

  . )3(1981البحریني عام التي تعرض لها النظام 

إضافة إلى العدید من الأحداث التي دبرت من طرف الحرس الثوري الإیراني، أو أن الحكومة 

تهامات الموجهة من طرف المملكة العربیة السعودیة الاالإیرانیة كانت على علم مسبق بها، وأهمها 

                                                 
1 ) Calder, K.  Embattled garrisons, comparative base politics and American globalism, 
(Princeton, NJ: Princeton University Press, 2007 ) ,P.30. 
2 )Christian Koch, Op.Cit, P.31. 
3 )Ibid ,P.138. 
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 ال السفیر السعودي بواشنطنمحاولة اغتی ، والتي تضمنت الوقوف وراء2011للنظام الإیراني عام 

  .)1(رغم نفي الحكومة الإیرانیة لهذه المزاعم السیاسي بین الدولتین التوتروهو الأمر الذي زاد من درجة 

ما أو  Sectarianism Divideخصوصا وأن أحد أسباب هذا التدخل یتمثل في الانقسام الطائفي 

 وفي والسیاسي)، الراسخ بشكل كبیر في هذه الأقطارالدیني بالمعنى الانقسام السني الشیعي ( یعرف ب

 وذلكلتحقیق مكاسب وأغراض سیاسیة،  رافمن جمیع الأط بشكل مستمروالذي یتم استغلاله  المنطقة

 یة في المنطقة (النظام البحرینيمن خلال وقوف ودعم الحكومات الخلیجیة للأنظمة والحركات السن

 الشیعیة (النظام السوريووقوف النظام الإیراني مع الحكومات والحركات  )تیار المستقبل في لبنان

  .)2() والحكومة العراقیة بقیادة التحالف الشیعي حزب الله في لبنان

الإقلیمي والقوى السیاسیة  الإیراني ، هو زیادة النفوذلأمور تعقیدا في ظل هذا الانقسامما یزید اطبعا 

المساندة لها في مشروعها ضد الغرب، واستمرار النظرة السیاسیة السلبیة للحكومات الخلیجیة نحو 

 الحركات الشیعیة بشكل عام، على الرغم من التواجد الشیعي المعتبر في كافة أنحاء دول المجلس

في بعضها )(بل وكأغلبیة سكانیة، الخلیجیة لمجتمعاتلكجزء من النسیج الاجتماعي والاقتصادي 

  .)3(مثلما هو الحال بالنسبة للبحرین

غیاب موقف سیاسي موحد یة مشتركة في التعامل مع إیران و یضاف إلى ذلك، غیاب نظرة خلیج

التدخلات الإیرانیة، ولعل ما یبرز ذلك التفاوت في العلاقات الإیرانیة الخلیجیة من دولة إلى  تجاه

بالتصعید والتوتر  النظام الإیرانيالبحرینیة مع  -أخرى، ففي الوقت الذي تتمیز فیه العلاقات السعودیة 

استمرار  علاوة علىالمشترك، المستمر، تتمیز العلاقات الإیرانیة القطریة بالاحترام المتبادل والتعاون 

                                                 
1 ) "Identities and Islamisms in the GCC Middle East and North Africa Programme: Future 
Trends in the GCC" ,Workshop Summary ,Chatham House, London  , (May 2012) ,P.09. 
2 )Silvia Colombo,Op.Cit ,P.10. 

بالمائة من عدد السكان، كما تضم المملكة العربیة  70فمثلا تحصي مملكة البحرین أغلبیة شیعیة تقدر بحوالي (*) 

بالمائة من عدد السكان في المملكة هذه   4السعودیة هي الأخرى نسبة معتبرة من الشیعة تقدرها بعض الجهات بحوالي 

یة الكبرى، أهمها منطقة الإحساء الغنیة بالنفط إلى جانب منطقة النسبة التي تتركز بشكل خاص في المناطق الاقتصاد

بالمائة من القوى العاملة في  60إلى  40القطیف ونجران، وهو الأمر الذي جعل من الشیعة في المملكة یمثلون ما بین 

  الصناعة النفطیة.
3 )Stephanie Cronin ,Nur Masalha, “The Islamic Republic of Iran and the GCC States :
Revolution to Realpolitik?”,, Research Papers, LSE Kuwait Programme ,No. 17,(August 
2011), P. 23. 
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 وقوة العلاقات الاقتصادیة والتجاریة الكبیرة بین الإمارات العربیة المتحدة وإیران على الرغم من النزاع

  .)1( (طنب الكبرى، طنب الصغرى وجزیرة أبو موسى ) حول الجزر الثلاثالتاریخي بین البلدین 

في في العراق  السیاسيعن القیام بدورها  ةوفي ظل فشل الحكومات الخلیجیوعلى هذا الأساس، 

دفع بالملك ، مما نجاح إیران في بسط نفوذها على الساحة العراقیة منذ سقوط نظام صدام حسینمقابل 

تحذیر هذه الأنظمة من الدوافع الطائفیة للسیاسة الخارجیة إلى  عاهل الأردن عبد الله بن الحسین

 الذي یضم العراق  Shia Crescentبالهلال الشیعيمة ما یسمى لإقا الإیراني، والمخطط )2( الإیرانیة

  .)3(ة فلسطینویمتد إلى غایلبنان سوریا 

في أبعاد هذا التدخل في ظل  كمنیهذا التخوف الرئیسیة لوبذلك یمكن القول، أن أحد أسباب 

في المنطقة التي تجمع كافة المكونات الشیعیة الشرق الأوسط، وطبیعة العلاقة  الصحوة الشیعیة في

حركات تربط هذه البمعنى العلاقة التي  ،بالأطراف الداخلیة والخارجیة لمجلس التعاون الخلیجي

للجمهوریة الإیرانیة وكافة المراجع ة بینها وبین نظام المرشد الأعلى والعلاق بالأنظمة السیاسیة القائمة

الولاء على اعتبار أن نظریة ولایة  ، إضافة إلى مسألةالعراقیةو كربلاء النجف  تيالدینیة في منطق

  . )4(تحاول تطبیقها في المنطقة  محلیةقوى شیعیة تستهوي  بشكل عملي في إیران تطبقالفقیه التي 

  ثانیا: تداعیات البرنامج النووي الإیراني على الأمن الخلیجي

تربط  كانت التي المتمیزة أین أتاحت العلاقات ،إلى فترة السبعینیات تعود جذوره وهو البرنامج الذي

"أمیر كبیر" بطاقة إنتاجیة  جامعة في الفرصة لتأسیس أول مركز للأبحاث النوویة یةلغربلدول اإیران با

 من أجل بناء الأمریكیة، فرنسا وألمانیاالتعاقد مع كل من الولایات المتحدة  وبالتالي میغاوات 05قدرها 

                                                 
1 )Stephanie Cronin ,Nur Masalha,Op.Cit ,Pp.05-06.  
2 )Ariel Jahner, "Saudia Arabia And Iran: The Struggle for Power and Influence in the Gulf 
" , International Affairs Review ,Vol .XX, No.3 ,(Spring 2012), P.43. 
3 )Silvia Colombo, Op.Cit, P .12.  
4 ) "Identities and Islamisms in the GCC Middle East and North Africa Programme: Future 
Trends in the GCC" , Op.Cit,P.08. 
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عام  الإیرانیة الثورة بعد قیام جمیعها التي توقفت ، وهي المشاریع)1( نوویة أخرى مفاعلات ست

1979)2(.  

النظام  بعدما اتضح أن ،2002منذ العام  الدولي والخلیجي بشكل خاص ازداد الاهتمامومنه 

 الوقود النووي وتخصیب الیورانیوم إنتاج یهدف إلى جد معقد سعى إلى تطویر برنامج نوويی الإیراني

نوویة  وقود في إنشاء محطة لإیرانیةاالحكومة  بعد نجاحخصوصا ، الذاتیة القدراتعلى  بالاعتماد

روسیا الاتحادیة لتشغیل  من النووي الوقودب والتزود" جنوب طهران نظائر في منطقة " روسیة بمساعدة

  .)3(المنشأة هذه 

التكنولوجیا لاك وعلى هذا الأساس تعتبر بعض دول المجلس أن أي تقدم تحرزه إیران في مجال امت

 السلمي( على حد تعبیر القیادة الإیرانیة)، سیقود بالضرورة إلى وضع هذا البرنامج النوویة المدنیة

  . )4(لخدمة الطموحات العسكریة الإقلیمیة لإیران 

التخوف الخلیجي من البرنامج النووي هذا  مرد أن والأبحاثالدراسات  العدید منتؤكد وبدورها 

  :الأسباب التالیةیكمن في الإیراني 

الخوف من وقوع أي مواجهة عسكریة بین الولایات المتحدة الأمریكیة وإسرائیل من جهة وإیران   -1

في ظل الضغوطات  من جهة ثانیة، مما قد یضع هذه الدول في دائرة الخطر المباشر

والتهدیدات الإسرائیلیة المتكررة  والعقوبات الاقتصادیة المتواصلة من طرف المجتمع الدولي

لمنشآت العسكریة الإیرانیة سواء بموافقة الحكومة الأمریكیة أو دون لبتوجیه ضربة انتقائیة 

شأنها أن تضر بالمصالح الاقتصادیة الخلیجیة بوسائل من ذلك، مع احتمال الرد الإیراني 

                                                 
  . 149- 148ص ص.  السابق الذكر،) منصور حسن العتیبي ، المرجع 1
مجلس التعاون عبد الجلیل زید المرهون،" الخلیج ونذر الحرب الرابعة "، في: احمد صدام عبد الصاحب الشبیبي،  )2

، ص 2008: مركز دراسات الوحدة العربیة،  ، بیروت01، طلدول الخلیج العربیة، قضایا الراهن وأسئلة المستقبل

  .255-254ص. 
   . 307 – 306خلیفة الیوسف، المرجع السابق الذكر، ص ص.) یوسف 3
" ، دبي،  2013عبد العزیز بن عثمان بن صقر ، " دول مجلس التعاون الخلیجي والتحدیات الأمنیة الإقلیمیة عام  )4

    .06) ، ص.2013، ( مركز الخلیج للأبحاث
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ة (كمهاجمة المنشآت النفطیة إجراءات مباشرة أو غیر مباشر قدرتها على اتخاذ وذلك من خلال 

  .)1(أمام الملاحة البحریة)  أو غلق مضیق هرمز

 مؤسسة الخلیج للأبحاثمدیر  لوتشیاني جوكامواعلى الرغم من هذا الاحتمال، یقر الباحث و لكن 

 هذه الحرب على الأقل في المنظور القریبمثل وقوع  دون المعوقات التي تحولبوجود العدید من 

خصوصا بعد أن شرعت إیران في مفاوضتها مع الدول الغربیة بشأن برنامجها النووي منذ خروج أحمد 

  ، أهمها:2013نجاد من السلطة عام 

صعوبة ضمان نتائج هذا الإجراء، سواء بمهاجمة المنشآت النوویة أو منشآت النفط والغاز   -

الحكومة الإیرانیة، في ظل استخدام النفط كورقة ضغط على الإیراني حتى یتسنى للدول الغربیة 

وبالتحدید  ملاین برمیل یومیا 4بالإیراني المقدر النفطي لتعویض الإنتاج  توفر بدائل خلیجیة

 .البدیل السعوديمن خلال 

الرد  من تمكنهادوات العسكریة الكبیرة لأي هجوم محتمل، في ظل امتلاك إیران لأ التكالیف  -

 .)2( استراتیجیةاستهداف مناطق جد و السریع والمباشر العسكري 

سیما وأن المحطة النوویة الإیرانیة لاالخوف من الآثار البیئیة للمفاعلات النوویة الإیرانیة،   -2

مزید تقع على مقربة من السواحل الخلیجیة، وهو ما قد یساهم في  بوشهر"الرئیسیة في منطقة "

المجلس مستقبلا جراء النفایات والإشعاعات الناجمة عن هذا دول البیئیة أمام  من التحدیات

 .)3(البرنامج

 النووي الإیراني بالأمن الإقلیميارتباط البرنامج و هذه المخاوف جمیع على الرغم من و  وبهذا

المجلس بصیغته الحالیة عن وضع تصور أمني استراتیجي للتعامل مع  عجزإلا أننا نلاحظ ، الخلیجي

                                                 
، 105، العدد أوراق كارینغي" ،  السیاسة الإقلیمیة المحیرةوتاوي، " إیران والولایات المتحدة ودول الخلیج: أ) مارینا 1

 .07)، ص.2009(اكتوبر
مركز الخلیج الخلیج"،  دول في الطاقة موارد على إیران مع العسكریة المواجهة انعكاسات لوتشیاني،" جاكومو) 2

 على الرابط: ،04- 02، ص ص.للأبحاث

>http://www.araa.ae/data/contents/uploads/7457.pdf<، 2013- 06-01:[ت .  ت]، بتاریخ.  

الخارجیة  العلاقات مجلس التعاون الخلیجي في عالم متغیر دراسة في التطورات الداخلیة ودول ) نایف علي عبید، 3

  . 397.ص ، المرجع السابق الذكر،1990-2005
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 مستقلةأمنیة  خارجیة وهو ما یوضح بشكل جلي انعدام القدرة الخلیجیة لصیاغة سیاسة ،هذا التحدي

بعیدة كل البعد عن  البرنامجهذا المفاوضات بشأن جمیع مراحل خلال  ظلتخصوصا وأن هذه الدول 

رمة المبوالتسویات طبیعة الاتفاقات  المستقبلیةالتي ستحدد نتائجها  ، وهي المفاوضاتسیرهاالتأثیر في 

روسیا  ،من جهة ومن جهة ثانیة الاتحاد الأوروبيإسرائیل،  بین كل من الولایات المتحدة الأمریكیة،

  الصین وإیران.

هذه العملیة الصعبة  خلالومنه ترى بعض الدراسات ضرورة أن یكون لدول المجلس دور أكبر  

سیاسیا  عادة إدماجها في المنطقةوالمتمثلة في كیفیة التعامل مع إیران كقوة إقلیمیة، ومدى إمكانیة إ 

أمنیا، من خلال تطبیع العلاقات بینها وبین جمیع دول المجلس كأحد الخطوات الرئیسیة لضمان و 

ؤدي إلى مشاكل أمنیة أكثر خطورة یقد مما ، ثنائیةت استقرار المنطقة وتقلیص احتمالات نشوب نزاعا

  .)1( ذات نفوذ واسع قوى عالمیة خلالهاتتدخل 

 موعة من الملاحظات الأساسیة التيمج مارینا أوتاوي "مركز كارینغي"وعلیه تسجل الباحثة في 

  بین دول المجلس وإیران، أهمها: الأمنیة تحكم العلاقة

على الرغم من المخاوف المشتركة لدول تجاه الملف النووي الإیراني،  موحدة خلیجیةرؤیة غیاب   -

 ة في المنطقة.المحتمل ةها النوویاتالمتصاعدة وتهدیدالمجلس حیال القوة الإیرانیة 

غیاب مفهوم الدولة القائدة لمجلس التعاون الخلیجي كما هو الحال بالنسبة للاتحاد الأوروبي أین  -

وضع  وتطویر السیاسة الخارجیة  من أجلتعمل س وهي الدولة التي، المحور الألماني الفرنسينجد 

 .  )2( المجموعةنفس داخل  نیة التنافس الإقلیمي بینها وبین دول أخرىإمكا رغمالمشتركة تجاه إیران، 

  

  

  

  

                                                 
  . 23المرجع السابق الذكر، ص. وتاوي،أ) مارینا 1
 .13) نفس المرجع، ص.2
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  2013-2011بین  موجة الدمقرطة في العالم العربي :المطلب الثالث

تختلف المصادر الأكادیمیة في توصیف ظاهرة الحراك السیاسي والاجتماعي في العالم العربي منذ 

التحول في المفاهیم والقیم السیاسیة الرئیسیة في  نتائجهكان من هذا الحراك الذي ، 2011العام 

المنطقة العربیة، وذلك بالانتقال من الأسالیب والأنماط التقلیدیة للتغییر السیاسي وحریة التعبیر إلى 

أسالیب أكثر حداثة، ومنها الدور الكبیر لشبكات التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الاتصال 

  .على الرغم من النتائج السلبیة التي أفرزها هذا الحراكلام، الحدیثة بما فیها الإع

 العالم العربي كتحدي من التحدیاتانطلقا من ذلك جاء اختیارنا لمفهوم موجة الدمقرطة في 

الرئیسیة التي تواجه الأنظمة الخلیجیة المغلقة، لكن قبل الإشارة إلى انعكاسات هذه الموجة وطبیعة 

  مفهوم بدقة.ال هذا ، من الهام تحدیدالتفاعلات الناجمة عنها

الذي حدد ثلاث موجات من الدمقرطة، یرى  لصاموئیل هانتنغتونبعیدا عن الطرح التقلیدي و  

التي صاحبت و أن الموجة الثالثة من التحول الدیمقراطي   Michael Mcfaulمیشال ماكفیل  الباحث

هجینة أو كما النظمة مجموعة من الأخلفت ورائها  إذ ،هایة الحرب الباردة لم تكتمل بعدن

وهي تلك الأنظمة التي تجمع بین بعض المعاییر الدیمقراطیة كالانتخابات  ،Hybrid Regimesیسمیها

وهو ما یحتم إما قیام النخبة الحاكمة بإصلاح النظام ، الدیكتاتوریة أخرى من الأنظمة وخصائص

النظام نتیجة أزمات  نهیارباتغییر بالتدخل الخارجي، أو وإما البقاء في حالة الانغلاق وبالتالي ال نفسهاب

  ).1( متتابعةو  متعددة

ومختلف فواعل التي تقود عملیة الانتقال هویة ال:" نمط الانتقال الدیمقراطي بأنه یعرفمنه و 

 الأسالیب التي یتم من خلالها بناء : "تلك ، كما یعبر عنالاستراتیجیات المستخدمة خلال هذا المسار"

والتي تؤثر على طبیعة المنافسة بین النخب الأساسیة، وعلى مدى  نظام وسیاسات ما بعد الانتقال

  .)2("  قبولها أو رفضها لقواعد الحیاة السیاسیة الجدیدة

                                                 
, الجزائر، جامعة  مجلة العلوم الإنسانیةنبیل كریبش ، " أفاق التحول الدیمقراطي العربي في ظل الموجة الرابعة" , ) 1

   .234- 233.، ص ص2009منتوري, العدد الواحد والثلاثون , جوان 
2 )Gerardo L. Munck , Carol Skalnik Leff  , " Modes of Transition and Democratization: 
South America and Eastern Europe in Comparative Perspective " , in: Lisa Anderson, 
Transitions to Democracy , ( USA : Columbia University Press , 1999),P.153. 
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انطلاقا من ذلك یتبین لنا أن نمط الانتقال یساعد لیس فقط في تفسیر كیفیة ظهور وترسیخ 

یساعد على تحدید ما إذا كان هذا الانتقال یأخذ المسار الصحیح  الدیمقراطیات الحدیثة، ولكنه أیضا

  .)1(نحو الدیمقراطیة، أو أنه یتجه نحو نظام سیاسي أخر

 التي كرستها مختلف التجارب على الرغم من تعدد الأنماط الانتقالیةو وبهذا یمكن القول أنه  

ائص، مع وجود بعض الاختلافات الإنسانیة، إلا أن هذه الأنماط تكاد تشترك في العدید من الخص

  .)2(وذلك حسب طبیعة كل انتقال سیاسي 

مسارات رئیسیة  إلى وجود ثلاث، Stepan Alferd وفي هذا السیاق یشیر الباحث الفرید ستیفن 

  تحكم عملیة الدمقرطة، كل مسار منها یتضمن العدید من الأنماط الفرعیة وهي:

 الدمقرطة تحت تأثیر الحروب الخارجیة. -

 قیام النخب السلطویة والعسكریة بدور أساسي للتحول الدیمقراطي.  -

 الثورات الاجتماعیة.   -

 وجود توافق حزبي یتضمن الرغبة المشتركة في الانتقال الدیمقراطي. -

دفع بأحزاب المعارضة إلى التنسیق فیما بینها مما یاندلاع موجة من العنف السیاسي المنظم،   -

 .)3(لإسقاط النظام 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                 
1 )Gerardo L. Munck , Carol Skalnik Leff  , Op.Cit,P.152.  
2  ) scott Mainwaring ,  " Transitions to Democracy and Democratic consolidation: 
Theoretical and  Comparative Issues "  , Working Paper, the Helen Kellogg Institute for 
international studies , (November 1989 ), P. 21. 
3 )Ibid,P.23. 
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 دونالد شارالباحث  بدوره الدراسیة قدمنظرا لعدم ملائمة هذه النماذج لبعض الحالات انطلاقا مما سبق و 

Share Donald ،تقوم على معیار مدى مشاركة وموافقة النخب الحاكمة  للدمقرطة أربعة أنماط أخرى

عملیة الانتقال الدیمقراطي، ومدى التدرج أو السرعة في هذه العملیة وبناء على ذلك خلص إلى  على

  :)1(المبینة في الجدول التالي المصفوفة

  : جهود الاستقرار السیاسي في المنطقة أولا

تكاد تكون دول المجلس، المنطقة الوحیدة في العالم التي لم تتعرض لهزات سیاسیة داخلیة عنیفة 

ببعض الحركات الأمریكیة وعبر وسائل الإعلام بعد أحداث الحادي عشر من وهو الأمر الذي دفع 

وضمن مشروع الشرق  جورج بوش الابنة الرئیس ، إلى المطالبة بضرورة تدخل إدار 2001سبتمبر 

الإصلاح السیاسي وذلك بعد أن و من أجل الضغط على الحكومات الخلیجیة  للتغییر  الأوسط الجدید،

، إلا أن الإدارة الأمریكیة التي حسب ادعائهم في هذه الهجمات تأكد لهؤلاء تورط عدد من الخلیجیین

العالم العربي بالقوة، لم یكن أجزاء أخرى من في  مریكيمن المنظور الأ حاولت فرض الدیمقراطیة

  .)2(العالم الغربي نحوطالما ظلت توفر إمداداتها النفطیة  ق هذا الأمر في المنطقة الخلیجیةییهمها تحق

، أین فرض الواقع السیاسي المتصل بسقوط 2011وبذلك استمر هذا الوضع إلى غایة حلول العام 

  ، خیارین رئیسیین أمام دول مجلس التعاون الخلیجي هما:السلطویة بعض الأنظمة العربیة

التعامل الایجابي مع تداعیات هذا الحراك، من خلال تقدیم تنازلات دستوریة وسیاسیة وإدماج  -

، للانسجام الموضوعي مع الواقع الجدید والحفاظ على في العملیة السیاسیة القوى المعارضة الرئیسیة

 الملكیة .استقرار الأنظمة 

                                                 
1 )scott Mainwaring , Op.Cit,P.24. 

  .60 - 59) جریجوري غوز ، المرجع السابق الذكر ، ص ص.2

  القوى المعارضة الرئیسیة    السلطة الحاكمة  

  الانتقال من خلال الثورة     المزید من إجراءات الانفتاح السیاسي  التدرج

  القطیعة مع النظام السابق    الانتقال من خلال إجراء صفقة مع المعارضة  السرعة
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عدم التأثر بالحراك الحاصل والمتزامن مع زیادة سقف المطالب السیاسیة والاجتماعیة، وبالتالي  -

، خصوصا الطبقة المتوسطة التي )1(الدخول في حالة من الصراع مع القوى الخلیجیة المطالبة بالتغییر

أخذت تنموا بشكل أكبر كمؤشر على سوء توزیع الثروة في هذه الأقطار، التي ظلت حكرا على فئات 

وبعض الفئات الاجتماعیة  ل الأعمالا، رجالطبقة التجاریة العائلات الحاكمة،دون غیرها ومنها 

، حریة التعبیر، الانتخاب، حریة نشاط الوسیطة، إلى جانب مطالب توسیع دائرة المشاركة السیاسیة

 ..الخ. .الأحزاب السیاسیة ومنظمات المجتمع المدني

بالرغم من  بعض التغییرات والإصلاحات الجزئیة التي قامت بها الدول الخلیجیة منذ عقد كما أنه و 

ما تم التسعینیات، إلا أن هذه التطورات فرضت علیها ضغوطا أكبر دفعت بالبعض منها إلى مراجعة 

التي ظلت بعیدة  إنجازه، خصوصا بعد أن وصلت الاحتجاجات إلى جمیع هذه الأقطار باستثناء قطر

، بینما أدت الاحتجاجات والمظاهرات في باقي الدول الخلیجیة إلى )2(نوعا ما عن تأثیرات هذه الموجة 

هذه التطورات أخذت وسعیا منها لتجنب تداعیات لذلك سقوط ضحایا واعتقال العدید من المحتجین، 

الأزمة في شكل إصلاحات ذات طابع  هذه دول المجلس جمیعها في استعمال وسائل مادیة لتخفیف

  .  )3(اقتصادي واجتماعي

وعلى هذا الأساس تسبب الحراك العربي الذي أصاب المنطقة العربیة برد فعل سریع من طرف هذه 

وانین وتخصیص مبالغ مالیة معتبرة لشراء الدول، وذلك عن طریق سن مجموعة من الإجراءات والق

 أصوات المعارضة الداخلیة، علاوة على مساعدة وحمایة الأنظمة الملكیة الهشة والضعیفة اقتصادیا

  Marshall Planمارشال الخلیج مشروعضمن مشروع اقتصادي ضخم أطلق علیه كما ذكرنا سابقا 

  رغم التكالیف الكبیرة لهذه الإجراءات مستقبلا.

كما أن السؤال الذي ظل مطروحا أمام هذه الأنظمة، هو مدى كفایة الإجراءات المتخذة؟ سواء  

، ولهذا والبعید تعلق الأمر بإصلاحات سیاسیة أو سیاسات اقتصادیة واجتماعیة على المدى المتوسط

                                                 
أفریل  410، العدد  مجلة المستقبل العربيمستقبل الحكومات الخلیجیة بعد الربیع العربي" ، جاسم یونس الحریري، ") 1

  .64-47ص ص.  ،2013
2 )Kristian Coates Ulrichsen, Op.Cit  , P.02. 
3 )Silvia Colombo, Op.Cit, P.02. 
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قة السبب استمرت هذه الدول في استعمال ورقة التهدیدات الإیرانیة المحتملة على شعوب المنط

  . )1(كمحاولة لجر انتباهها عن المقاربة الإصلاحیة، التي ینتهي معها عصر الاستبداد الملكي 

  الإصلاحات والسیاسات المتخذة على الشكل التالي: وبذلك جاءت هذه

 :المملكة العربیة السعودیة -1

، عن تخصیص حكومة 2011عبد الله بن عبد العزیز شهر فیفري  حاكمها الملكأعلن  التي

الإعلان عن خطة اقتصادیة ثانیة في مارس من نفس دولار و ملیار  25،6المملكة لمبلغ مالي قدره 

، والمتضمنة لعدد 2007 منذ سنةالسنة بعشرات الملیارات فاقت حسب بعض الخبراء میزانیة المملكة 

  لضخمة في القطاع العام.من المشاریع الاستثماریة ا

إلى جانب بعض الإجراءات منها: تقدیم منح لجمیع الموظفین في المملكة بما یساوي شهرین من 

، رفع الحد الأدنى العملیورو لجمیع العاطلین عن  375الأجر الوظیفي، تقدیم تعویضات مالیة بقیمة 

د الأدنى للأجور في القطاع بما یساوي ثلاث أضعاف الح یورو للشهر الواحد، 560للأجور إلى 

 إضافة إلى إنشاء لجنة لمكافحة الفساد ،ألف وحدة سكنیة500 بناء الخاص، الإعلان عن مشروع ل

تقدیم مزید من التسهیلات والدعم لصالح أخیرا و )(ألف مواطن في جهاز الشرطة 60وتوظیف 

 . )2(ذات الطابع الدیني، الثقافي والاجتماعيالجمعیات 

  :البحریــــنمملكة  - 2

خفض أقساط تسدید القروض على التي أعلنت حكومتها عن العدید من الاجراءات أهمها: 

إلى  ،بالمائة 25عائلة بنسبة 35.800المواطنین المستفیدین من مشاریع الإسكان والمقدر عددهم ب 

یورو لكل  1790تقدیم مساعدات مالیة بقیمة و   في وزارة الداخلیةألف وظیفة  20الإعلان عن جانب 

  .)3(بحرینیة عائلة 

  

                                                 
1 )David Aaron, Frederic Wehrey..ed.,Op.Cit,P.08. 

) (أصدر الملك السعودي عبد الله بن عبد العزیز، قرارا ملكیا یقضي بالسماح للمرأة السعودیة  في هذا السیاق

رغم  ،بالتصویت والمشاركة في الانتخابات المحلیة ودخولها إلى مجلس الشورى المعین لأول مرة في تاریخ المملكة

  وفى نایف بن عبد العزیز.تحفظ بعض علماء الدین وبعض أفراد العائلة الحاكمة خصوصا ولي العهد المت
2 )Neil MacFarquhar. "Saudi Cash is the Key to Quiet in the Kingdom" ,The International 
Herald Tribune ,( 10June 2011), P. 4. 
3 )David Aaron, Frederic Wehrey..ed., Op.Cit,P.06.  
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  الكویت: - 3

، توزیع مجاني یورو 2647بقیمة  تقدیم إعانات مالیة لكل مواطن كویتيأین تم الاعلان على 

ملیون یورو لأربعة اشهر، إضافة إلى رفع الحد الأدنى لأجور  600للحصص الغذائیة بقیمة 

 . )1(بالمائة  115الموظفین بزیادة قدرها 

  سلطنة عمان: -4

إلى جانب   یورو 350ألف وظیفة، تعویض شهري للعاطلین عن العمل بقیمة  50الإعلان عن 

یورو للشهر الواحد، إقالة عشرة وزراء من الحكومة  373إلى  261رفع الحد الأدنى للأجور من 

(البرلمان بغرفتیه) وذلك من المجلس العماني  والإعلان عن نقل بعض الصلاحیات التشریعیة إلى

  .)2( خلال تعدیل دستوري تضعه لجنة تحت إشراف السلطان قابوس

 ثالثا: العلاقة بین دول المجلس و الحكومات الإسلامیة في المنطقة 

ع الربیثورات بنظرا للوضع الاستثنائي الذي عرفته المنطقة العربیة، استقبلت دول المجلس ما سمي 

تلك المرتبطة  لها، قبل أن تصبح إحدى المسائل الرئیسیة بالنسبة )3( والحذر بنوع من الترقب )(العربي

ي نظمت فیها بنتائج هذا الحراك والمتمثلة في صعود التیار الإسلامي في أغلب الدول العربیة الت

  .الأقصى) المغربو ( خصوصا جماعة الإخوان المسلمین في مصر، تونس  انتخابات حرة ونزیهة

 الانظمةهذه تجمع أن التي یمكن العلاقة طبیعة ومن تم أصبح التساؤل المطروح یدور حول  

 ناجمة عن إمكانیة محاكاة التغییرالضغوط الداخلیة ال في ظلحكومات ما بعد الثورات العربیة، ب

  في البلاد العربیة الأخرى.الحاصل السیاسي 

                                                 
1 )Mehran Kamrava , op.cit, p.98. 
2 )David Aaron, Frederic Wehrey..ed. ,Op.Cit,Pp.04-05.  

) أو ما یصطلح علیه باللغة الانجلیزیة (The Arab Spring  والذي استخدم من طرف بعض الدوائر الإعلامیة

من تجارب ثوریة وإصلاحیة  "الربیع" تم نقل كلمة  حیثوالسیاسیة للإشارة إلى الأحداث الجاریة في المنطقة العربیة، 

، ربیع 1982-1956عالمیة تختلف تماما عن التجربة العربیة، وهنا یستخدم قاموس أكسفورد كلمة الربیع البولندي بین 

 الیقظة، غیر أن ما یهم في المصطلح هو إشارته إلى انتهاء مرحلة  الركود السلبي وعودة 1979كوریا الجنوبیة عام 

المصاحبة لذلك، للمزید حول ذلك انظر دراسة : عبد الخالق عبد الله ، " انعكاسات الربیع والنهضة رغم التكالیف 

  . 01، ص.)2012أفریل (،  مركز الدوحة للدراساتالعربي على دول مجلس التعاون الخلیجي، 
3 )Eugenio Dacrema , "New emerging balances in the post-Arab Spring: the Muslim 
Brotherhood and the Gulf monarchies" , Istituto Per Gli Studi Politica Internazionale, 
No155, (January 2013) ,P.03. 
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 راهنتشكل تحدي سیاسي س هذه الحكومات أنب الجزمیصعب ه من الناحیة العملیة رغم أنو 

 إلا أنها جعلتها تفقد السلطة بسهولة، داخلیةوأزمات ضغوط لللأنظمة الملكیة الخلیجیة كونها خاضعة 

 لتقلیدیة في المنطقةا والقیم بعض المفاهیم التأثیر على من خلالالتحدي هذا تشكل ان  یمكن لها

البرلمان ، وفق آلیة الانتخابات أي أهمها مفهوم مشاركة الإسلامیین في السلطة بالمعنى الغربي

قد یدفع والذي الجماعات الإسلامیة الحاكمة  الذي تتمتع به الامتداد والنفوذ لفي ظوالتعددیة الحزبیة، 

  .       )1( بمزید من الاصلاحاتفي الخلیج العربي إلى المطالبة  اقطاب التیار الاسلاميببعض 

من صعود  العام في هذه الدول عن التخوف الخلیجي قیاديعبر أكثر من  وعلى هذا الأساس

ضاحي من بینهم قائد شرطة دبي  ،أكبر دولة عربیةبوصفها التیار الإسلامي خصوصا في مصر 

التآمر على بالذي اتهم صراحة جماعة الإخوان المسلمین بعد نجاحها في الوصول إلى الحكم  خلفان

تملك ولا  هاجعلمن خلال  هانحو تغییر  فیها والتوجهالملكیة نقلاب على الأنظمة قصد الادول المجلس 

  . )2( على حد قوله انطلاقا من الكویت وصولا إلى بقیة دول مجلس التعاون الأخرى ،تحكم

ة الانتقال ورغم التعاون الذي طبع العلاقات الخلیجیة المصریة لعقود، إلا أن الشروع في عملی لذلك

ظل في  ،جعلت بعض الحكومات الخلیجیة تبدي تخوفها من طبیعة هذه العلاقة السیاسي في هذا البلد

لسیاسة الخارجیة المصریة التي كانت دائما توصف بالاعتدال إمكانیة حدوث تغییرات جوهریة في ا

وإمكانیة حدوث تقارب بینها وبین إیران، خصوصا بعد الزیارة التاریخیة التي قادت الرئیس المصري 

  .)3(  2012إلى إیران عقب تولیه هذا المنصب عام  د مرسيمحمالمنتخب 

                                                 

المرجع  "، 2013" دول مجلس التعاون الخلیجي والتحدیات الأمنیة الإقلیمیة عام  ،عبد العزیز بن عثمان بن صقر )1

  . انظر كذلك: 4-3 .ص ص، السابق الذكر

Eugenio Dacrema , Op.Cit,P.02. 
  . 02)، ص.2012- 03- 20، (4569، عددصحیفة الوطن الكویتیة"، - ضاحي خلفان-حوار مع قائد شرطة دبي ")2

3 ) H. Hassan, "Iran-Brotherhood ties: rooted in history with eye on future", The National, 
(18 January 2013 ), Retrived on:12-06-2013. 

<http://www.thenational.ae/thenationalconversation/comment>. 
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لى دول المجلس على المدى كما أن نجاح هذا الانتقال، قد یكون له تأثیرات سیاسیة كبیرة ع 

رد والضغط الدبلوماسي ، على الرغم من امتلاك هذه الدول لوسائل تمكنها من ال)(المتوسط

وذلك من خلال برنامج المساعدات الاقتصادیة والاستثمارات الخلیجیة في مصر، إلى  والاقتصادي

  . )1(الخلیج العربي  دول فيالكبیر جانب حجم العمالة  المصریة 

 هاالتي أفرزتوالنتائج لثورات العربیة لفكرة االخلیجي العام  الرفضعلى الرغم من من جانب أخر و 

 الاسلامیة یقوم على أساس الوقوف إلى جانب الحكومات ،خالفا تمامانهجا م الحكومة القطریةانتهجت 

اللازم والاعلامي من خلال توفیر الدعم الاقتصادي  التي عرفت هذا الحراك، في البلدان العربیة

 حكومة الإخوان المسلمینلمن طرفها خصوصا المساعدات المقدمة ، )2(مختلف هذه التجاربلإنجاح 

وذلك عكس مواقف وسیاسات  ،)3(الائتلافیة في تونس بقیادة حركة النهضة الحكومةو  )(في مصر

ت بكل ما تملك من باقي دول المجلس التي أظهرت معارضتها الواضحة لهذه الحكومات، بل وعمل

نظام الرئیس محمد مرسي كأول رئیس مدني  بها كما هو الحال بالنسبة إلى لأجل الإطاحةوسائل 

ذا الوقوف صراحة إلى جانب الانقلاب العسكري الذي أطاح به نهاوذلك بإعلامنتخب في مصر 

محاولة لتوفیر غطاء دولي  ، فيعبد الفتاح السیسي وزیر الدفاعبقیادة  2012جویلیة  03النظام في 

                                                 

) ( نشیر هنا إلى التوتر السیاسي بین المملكة العربیة السعودیة والحكومة المصریة، اثر حادثة احتجاز السلطات

بتهریب المخدرات مما انجر عنه  بعد اتهامه، 2012السعودیة لأحد المحامیین المصریین المقیمین في المملكة عام 

  توتر العلاقة بین البلدین خصوصا بعد مهاجمة ومحاصرة مئات المتظاهرین للسفارة السعودیة في القاهرة.
1 ") Identities and Islamisms in the GCC Middle East and North Africa Programme: Future 
Trends in the GCC" ,Op.Cit  , P.07. 
2 )Valeria Talbot , Op.Cit, p.04. 

 
 

*) (خانقة مالیة و أزمة اقتصادیة  برئاسة الرئیس محمد مرسي تعاني من  مصریةالحكومة الفي الوقت الذي كانت ف

 یزانیة الحكومةساهمت قطر في دعم م ،والتوترات الداخلیة الحزبي وفي ظل الصراع، 2011جانفي  25بعد ثورة 

وفق اتفاق وبرنامج زمني موجه بالأساس لدعم الإنعاش الاقتصادي و الاستثمار في  ،ملیار دولار 5بحوالي المصریة 

  قناة السویس إضافة إلى العدید من المشاریع الصناعیة والسیاحیة في منطقة سیناء.
3 )Eugenio Dacrema ,Op.Cit, P.05. 
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لدعم الشرعیة الجدیدة والمخطط  )(ملیار دولار 12وتوفیر مساعدات مالیة بقیمة  لهذه العملیة

  .نقلابيالا

ات الخلیجیة المتوترة مع باقي البلدان العربیة التي شهدت وصول جماعة یلاحظ العلاق وبذلك

الإمارات العربیة حكومة العلاقة بین ، خصوصا 2013-2011الاخوان المسلمین الى الحكم بین عام 

 2012 عامالإعلان عن توقیف بعض أفراد الجالیة المصریة  وذلك حتى قبل الحكومة المصریةو 

  .الإماراتيبتهمة تكوین تنظیم سري تابع للجماعة یخطط للإطاحة بنظام الحكم 

جماعة الإخوان المسلمین وهو  منوعلى هذا الأساس اتخذت السلطات الإماراتیة موقفا متشددا  

الإخوان المسلمین  :" بقوله أن محمد بن زایدالأمر الذي عبر عنه صراحة وزیر الخارجیة الإماراتي 

، مدعوما في ذلك من على حد تعبیره  ل المشاكل التي یعرفها العالم العربي والإسلامي"هم أصل ك

الأمیر بندر بن سلطان بن عبد العزیز و الأمیر الولید بن طلال، علاوة على  بقیادةأسرة أل سعود 

لتطورات أمیر الكویت الذي دعا أكثر من مرة إلى عقد جلسات طارئة للبرلمان الكویتي لمناقشة ا

  . )1(بلدان الخلیج العربيالمسلمین في المتعلقة بأنشطة الإخوان 

 

  

  

  

  

 

  

                                                 

 ) ملیار دولار ، الإمارات  05المملكة العربیة السعودیة ب) في هذا السیاق ساهم في دعم هذا الانقلاب كل من

 ملیار دولار.   04ملیار دولار والكویت ب 03العربیة المتحدة ب
1 )Eugenio Dacrema ,Op.Cit, P.04. 
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  وآلیات نجاح التجربة التكاملیة الخلیجیة  سبل: المبحث الثالث

یواجه العدید من العقبات أن التكامل الخلیجي  لدراسة یتضح لنامن امن خلال الأجزاء السابقة 

 المؤسسات الإقلیمیة والتضارب بعض الشيء في السیاسات ضعفالسیاسیة،  غیاب الإرادةأبرزها: 

 لمسائل الاقتصادیةفي العدید من اء هذا التكتل ، إلى جانب الخلافات الكبیرة بین أعضاالمشتركة

إزالتها إلا في ظل إصلاحات شاملة تمس التي لا یمكن السیاسیة والأمنیة، وغیرها من المعوقات 

زاویة واحدة متعلقة بالأرقام والإحصاءات، كنصیب ربة التي كثیرا ما ینظر إلیها من جوهر هذه التج

التبادل  وحجممعدل النمو ومساهمة النفط في الناتج الإجمالي  ،من الناتج المحلي الدخل الفردي

 مخرجات هذه التجربة في حد ذاتها بناء على المقاربات النظریة المتعارفالتجاري، دون التطرق إلى 

  .خصوصا المقاربة الوظیفیة علیها في هذا المجال

 التي یمكن إجمالهاو  ،العدید من الخطوات الجادةاح المجلس كصیغة تكاملیة نجیستدعي وبالتالي  

 من الناحیة المؤسسیة الخلیجي وصنع القرار في ثلاث خطوات أساسیة هي: تعمیق التكامل

 في المنطقة، توسیع عضویة والاستراتیجيمع إعادة النظر في مسألة التوازن الأمني  ،والاقتصادیة

 مشروع ناحیة الیمن، وأخیرا النظر في انضمام المغرب والأردن إلى المجلس في إطار جغرافیاالمجلس 

  الخلیجي. الاتحاد

   الخلیجي وصنع القرار المطلب الأول: تعمیق التكامل

  على ضوء التجربة الأوروبیةأولا: الإصلاح المؤسسي 

بعد عرضنا للبناء المؤسسي لمجلس التعاون الخلیجي وأهم الوظائف التي یضطلع بها كل جهاز 

)، یتبین لنا 03رقم ( الشكلوالعلاقة بین مختلف هذه الأجهزة والمؤسسات المكونة له كما یوضح ذلك 

هذه بصیغة مؤسسیة تقلیدیة عامة، اكتفى  النموذجلهذا  بما لا یدعوا للشك بأن النظام الأساسي

خلال التعاون وصنع القرار محور  الوطنیة بمفهومها القومي والحكومات من الدولة الصیغة التي تجعل

 من ذي یمكنإلى المستوى ال هذا النموذج التكامليیرتقي  وبذلك لمالتكاملیة،  جمیع أطوار العملیة
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إنشاء مؤسسات ذات طابع إقلیمي، أو إنجاز هیئات  تسمح بالمشاركة الشعبیة في اتخاذ القرار  خلاله

  .)1(الإقلیمي 

التكاملیة لمجلس التعاون تجربة بین ال هو الاختلاف الواضحصحة هذا الطرح،  ما یبرز ولعل

الأوروبي  دالاتحاتجربة  وعلى وجه الخصوص ،الخلیجي وباقي التكتلات الرائدة في هذا العصر

المجال المؤسسي الوظیفي  خصوصا فيملیة صنع القرار الإقلیمي في ع من بین أهم النماذج بوصفه

التي تأخذ طابعا إقلیمیا محضا  مجموعة من المؤسسات من وعند المقارنة الاتحادهذا یتكون حیث 

على الدول الأعضاء في تحدید  في كثیر من الأحیان ما یجعلها تتفوقوالسلطة وتمتلك من القوة 

هذا إلى جانب التأثیر الواضح للأفراد، جماعات المصالح الخیارات ووضع السیاسات الإقلیمیة، 

  :)2(التالیة  على قرارات وتوجهات المؤسسات ،..الخ،.النقابات العمالیة والمهنیة، الأحزاب السیاسیة

كمؤسسة تشریعیة إقلیمیة منتخبة، تتكون من  The European Parliament :البرلمان الأوروبي -

، بحیث یتم انتخاب هذه الهیئة مرة كل عضو عدد من النواب یساوي عدد السكان في كل دولة

والتي  ،على مستوى الدول الأعضاء بمشاركة الأحزاب السیاسیة والمستقلین خمس سنوات

الإقلیمیة في شتى  تشرف على اقتراح ومناقشة القوانیناللجان من من مجموعة  تتشكل

العدید من المهام أبرزها: التصدیق على المیزانیة  هذا الجهاز التشریعي كما یمارس ،المجالات

 .)3(..الخلها . وحسن التسییر الأوروبیة، مراقبة المفوضیة في مجال صرف المیزانیة المعتمدة

والذي یمثل عن طریق رؤساء  The Council of the European Union :المجلس الأوروبي -

ستة قدرها برئاسة أحد ممثلي الدول الأعضاء بالتداول لمدة ویجتمع  ،الدولو  الحكوماتووزراء 

الاهتمام بالسیاسات الوطنیة ومدى توافقها مع بعضها إضافة إلى  تشمل مهامهو  ،اشهر

 النهائيمشرع حول التشریعات الأوروبیة قبل صدروها نهائیا وبذلك یعتبر ال الاتفاق ،البعض

بالشراكة مع البرلمان الأوروبي  الأوروبیة علاوة على امتلاكه لسلطة إقرار المیزانیة ،الاتحادفي 

عددا من  المجلسفي  كل دولة عضو بموجبه تمتلك الذي نظام التصویتوذلك عن طریق 

                                                 
1 )Reyadh Alasfoor ,Op.Cit, P.37. 
2 )Alex ,Warleigh-Lack, European Union the  Basics, 2nd edition, (London :Routledge, 
2009) , P.37. 
3  ) Ibid, P.44. 
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 عنداخل المجلس  المشتركة القراراتإصدار یتم  على أن ،السكان فیهایساوي عدد الأصوات 

 .)1( تفادیا للتعطیل الأغلبیة طریق

أو اللجنة   The Commission of the European Communities :المفوضیة الأوروبیة -

مهامه بعد  ویمارسالتي تتكون من رئیس یتم ترشیحه من قبل المجلس الأوروبي  التنفیذیة

كل دولة عضو یتم تعیینه عن الحصول على موافقة الأغلبیة في المجلس، إضافة إلى مفوض 

خمس نواب لرئیس اللجنة والعدید من  ،قائمة من الدول الأعضاءمن طرف الرئیس بعد اقتراح 

ا في إطار م إقلیمیا الاتفاقیات الموقعةتنفیذ السیاسات و  متابعة جانب إلىو  البیروقراطیین،

تمارس المفوضیة العدید  ،Guardian of the Treaties سمى بحراسة المعاهدات والاتفاقیات ی

مع العالم  الأوروبي الاتحادفي المجال التشریعي، تمثیل  المقترحاتتقدیم  :من المهام منها

الدول مصالح المصلحة العامة الأوروبیة خصوصا  الدفاع عن ،الخارجي في المجال التجاري

إلى  الأوروبي یة للتعبیر عن نفسها داخل المجلسالتي لا تمتلك أصوات كاف وأالصغیرة الحجم 

 . )2(ذات الطابع الإقلیمي المهامجانب العدید من 

وهي بمثابة الجهاز القضائي  The European Court of Justice :محكمة العدل الأوروبیة -

تتكون من قاض واحد عن كل دولة عضو إضافة إلى ثمان نواب ، الاتحادفي  الإقلیمي الأعلى

، إلا أنها تمارس للاتحادصنع السیاسات الإقلیمیة في مباشر  لدورورغم عدم امتلاكها عامین، 

الأوربیة التي تسمح لها والاتفاقیات تفسیر المعاهدات  سلطتها في من خلال غالبا هذا الدور

بمساعدة المحاكم  الأوروبي الاتحادات ذات التأثیر المباشر على عمل القرار التدابیر و باتخاذ 

 على مستوى الدول.

 :مجموعة من الهیئات واللجان أهمها الاتحادیضم  ت السابق ذكرها وإضافة إلى الهیئا

 .the Economic and Social Committee اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة الأوروبیة -

 .Committee of the Regionsلجنة الأقالیم  -

 European Central Bank البنك المركزي الأوروبي -
)3(. 

                                                 
1  )Alex ,Warleigh-Lack, Op.Cit, P.41. 
2  )Ibid ,Pp.42-43. 
3  ) Ibid, P.44-47. 
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الجوهریة حسب ما هو مبین في العدید من الاختلافات ب، میز العمل المؤسسي الأوروبيتیوبذلك 

 بالقانون الأوروبيوجود ما یسمى في التجربة الأوروبیة )، علاوة على 16الجدول المقارن (رقم 

European Law ،المؤسسات فوق  عن طریقالالتزام بالعمل المشترك  من خلال هیبرز دور  والذي

القومیة، بحیث تؤدي موافقة المجلس والبرلمان الأوروبي على أي توصیة أو مشروع تقدمه المفوضیة 

المفوضیة  بذلك تعمللالأوروبیة، إلى تحول هذه التوصیة أو المشروع مباشرة إلى قانون ملزم للجمیع، 

عكس التجربة التعاونیة بنفسها على مراقبة مدى التزام الدول الأعضاء بتنفیذ ما تم الاتفاق علیه 

ا غالبا بقرارات سیاسیة، كما أن رغم وجود أنظمة قانونیة موحدة یتم وضعها والموافقة علیه ،الخلیجیة

لقانون الإقلیمي على نظیره المحلي في الدرجة من الإلزامیة أین یعلوا اهذه القوانین لا ترتقي إلى هذه 

  .)1(التطبیق

التجربتین، یلاحظ كذلك غیاب العدید من المؤسسات والآلیات في بین مقارنة العند و من جهة ثانیة 

یتم الرجوع تبث في القضایا العدلیة و  محكمة عدل خلیجیة إقلیمیةعملیة صنع القرار، ومن بینها وجود 

 والنزاعات التي قد تقوم بین أطرف المجلس المختلفة بدلا من الاكتفاء بهیئةإلیها لحل كافة الخلافات 

الأعلى ذلك، إضافة إلى وجود ، تجتمع وتشكل كلما طلب المجلس مغیر دائبشكل لتسویة المنازعات 

حتى یكون هناك توازن في عملیة اتخاذ خلاله كل الفئات والنخب الخلیجیة مثل من ت برلمان خلیجي

الحكومات والأنظمة المتخذة بین  مصالح الشعوب و القرارات  فيتوافق القلیمي، من حیث القرار الإ

  القائمة.

في غالب  تكون إذهذا إلى جانب، غیاب مرجعیة إقلیمیة للموافقة على القرارات والسیاسات، 

المحلیة یتم التحفظ الأحیان القوانین المحلیة أساس هذه المرجعیة، وبالتالي فكل ما یتعارض مع التقالید 

أو التباطؤ في تفعلیه، وهو ما یؤثر بشكل أو بأخر على العملیة التكاملیة وبالتالي فإن  علیه أو رفضه

هناك حاجة ملحة لتفعیل القرارات والقوانین فوق الوطنیة على حساب القوانین المحلیة التي تختلف من 

الهیئات مختلف متوقف على مدى قبول  الإقلیمي المشتركلد إلى أخر، وتجعل من نجاح العمل ب

                                                 
 .27) احمد الكواز، المرجع السابق الذكر، ص.1
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والتوافق مع الآلیات المحلیة القانونیة، وهو ما من شأنه أن یقلل من أهمیة وقیمة العملیة التكاملیة في 

  . )1(بعدها القانوني

وبهذا یمكن القول أن التجربة الخلیجیة تحتاج إلى مزید من الإصلاح الهیكلي، كما أنها في حاجة 

ن مختلف التجارب الإقلیمیة المجاورة أو البعیدة، وذلك للقضاء على الاختلال الواضح إلى الاستفادة م

م على جملة من المراحل هذه الأخیرة التي تتنوع وتقو  ،في البناء المؤسسي وعملیة صنع القرار

بما فیها دور الأمانة العامة لتصل إلى مستوى المفوضیة تفعیل مختلف الأجهزة إلى جانب ، والمعاییر

الاقتصادیة ، لتشمل كافة النخب السیاسیة توسیع دائرة المشاركة في صنع القرارالأوربیة، مع 

  والاجتماعیة.

مجلس الأوروبي و  الاتحادبین  في البنیة المؤسسیة الرئیسیةالاختلافات  :)16جدول رقم (

  التعاون الخلیجي.

  مجلس التعاون الخلیجي  الأوروبي الاتحاد

  لا یوجد مقابل  البرلمان الأوروبي

  المجلس الأعلى  المجلس الأوروبي: الجهاز السیاسي

  : یترك التنفیذ للجان  الوزاریة لا یوجد مقابل  المفوضیة الأوروبیة

  لا یوجد مقابل  محكمة العدل الأوروبیة

  یوجد مقابللا   بنك الاستثمار الأوروبي: تمویل إقلیمي

  لا یوجد مقابل  البنك المركزي الأوروبي

  لا یوجد مقابل  توحید المفاهیم الإحصائیة وجمع البیانات: (یوروستات) 

تخضع مؤسسات المجلس لسلطة الدول الأعضاء   تمتع المؤسسات الإقلیمیة بسلطة فوق قومیة

  ومرجعیة القوانین المحلیة

  .29ص. الذكر، احمد الكواز، المرجع السابقالمصدر: 

  

  
  
  

  

  

                                                 
 .28ص. ) احمد الكواز ، المرجع السابق الذكر،1
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  القرار في مجلس التعاون الخلیجي صنعالبنیة المؤسسیة وعملیة : )03الشكل رقم (

  

  

 

 

 

 

  

 ة وزراء الخارجی                             ملوك وأمراء الدول الأعضاء                  خمسة مواطنین عن كل دولة  

  

 

 

 

  السلطة العلیا في المجلس 

    سلطة دنیا   تمثیلیةسلطة          ایفاد التقاریر اللازمة   

 

                                                        

  

     التوصیات السیاسیةابداء                         عرض القضایا لدراستها                        

  

  

 الشؤون الخارجیةمتابعة                    السیاسیة والاقتصادیة     اتخاذ القرارات                استشاریةمهام ب القیام 

 للمجلس                                                                                                            

  

      

   

  تعیین الأمین العام                                                                            

                                           الحاجة تشكل عند                          

  الادارة والتخطیط ومتابعة عمل                                                                                                

  الفرعیة  اللجان                                الاستشارة الوساطة و القیام بمهمة                               

                                                                                                 

 

  

 الأعضاءالدول 

 المجلس الوزاري

(الاجتماع مرة كل 

 ثلاث اشهر)

 المجلس الأعلى

(اجتماع نصف 

سنوي وأخر في 

 نهایة السنة)

 الأمانة العامة

( الهیئة الإداریة 

 للمجلس)
 هیئة تسویة المنازعات

 اللجنة الاستشاریة

(تجتمع كلما دعت 

 الحاجة إلى ذلك)
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 ثانیا: مكاسب وتكالیف الوحدة النقدیة والاقتصادیة الخلیجیة

المكاسب أهمیة على  ة بالتجارب التكاملیة حول العالمتؤكد العدید من الدراسات المرتبطحیث 

الاقتصادیة وغیر الاقتصادیة التي یمكن تحقیقها نتیجة عملیة الوحدة بین مجموعة من الدول، وهو 

التي تتخذها إلى برامج  القراراتالأمر الذي لا یمكن تحقیقه إلا إذا استطاعت المجموعة ككل ترجمة 

  . )1(لنقدي على السواءبالتكامل الاقتصادي وا المتعلقةتكالیف العدید من العملیة، مقابل وجود 

، على مدى إدراك هذه الدول لحجم التكاملیة الخلیجیة نجاح التجربة وعلى هذا الأساس یتوقف 

المكاسب والتكالیف، والقدرة على التعامل معها وفق إرادة سیاسیة وقبول اجتماعي واقتصادي یساهم 

 التي یمكن إجمالها هذه المكاسب ،ككلفي توزیعها (أي المكاسب والتكالیف) بالشكل المناسب للعملیة 

  : التالیةعناصر الفي 

ن المنتجین المحلیین من زیادة وتنویع منتجاتهم السلعیة یتمك من خلال زیادة حجم السوق: -1

 في المنطقة التجربة التكاملیةمؤشرات التي لم یكن یسمح بإنتاجها قبل ذلك نظرا لضعف 

 بین هذه الدول وبالتالي سیؤدي تعمیق التكامل الاقتصادي ،والإجراءات والنتائج المترتبة علیها

إلى الاستفادة من وفرات الحجم والانتشار في السوق المحلي بشكل كبیر ومن تم الانتشار نحو 

یمكن لبعض الصناعات والمجالات في دولة ما أن تستفید من هذا  وبالتاليالأسواق العالمیة، 

 . )2(على حساب المنتجات المستوردة من الخارج  خاصة التوسع وذلك بمنحها امتیازات

سیشكل الاتحاد  والاقتصادیة الوحدة النقدیةفبعد تحقیق : التفاوضو  القدرة على المساومةزیادة  -2

و الدخول في عملیات تفاوضیة جدیدة مع التكتلات الاقتصادیة أالخلیجي حافزا إضافیا لإكمال 

تسهیل عملیة  إلىإضافة والمتعددة الأطراف،  الثنائیة الدول في إطار الاتفاقیاتباقي و  الرئیسیة

بشكل فردي فیما یتعلق من التفاوض  بشكل جماعي بدلا منظمة التجارة العالمیةالتفاوض مع 

إذا ما تم  ، خصوصا)3(الأسواق العالمیة بزیادة فرص وصول السلع والمنتجات الخلیجیة إلى

وهو الأمر الذي ، الرئیسیة تنویع الهیاكل الاقتصادیةجدیدة تقوم على إنتاجیة  استراتیجیةتبني 

                                                 
 .363) یوسف خلیفة الیوسف، المرجع السابق الذكر،ص.1
 .365-364) نفس المرجع ،ص ص.2
 .364) نفس المرجع،ص.3
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هذه المساهمة التي  ،في الاقتصاد العالمي إلى زیادة مساهمة الاقتصاد الخلیجي آلیا سیؤدي

) بالمقارنة مع الإمكانات المادیة والطبیعة 17( كما یوضح ذلك الجدول رقم  تظل جد منخفضة

 .الخلیجیة الهائلة  التي تتوفر علیها الأقطار

بین  على الصعید العالميلمجلس التعاون الخلیجي  ةالاقتصادی المساهمة :)17(الجدول رقم 

  ( بالمائة). 2000-2020

 الدول والكتل الرئیسیة 2000 2005 2010 2015 2020

 الولایات المتحد الأمریكیة 30.7 27.7 24.4 21.2 19.7

 دولة) 15الأوروبي ( الاتحاد 25.2 28.8 25.1 22.7 19.9

 دولة) 27الأوروبي ( الاتحاد 26.5 30.6 27.6 26.9 26.5

 الیابان 14.6 10.2 9.1 7.2 5.6

 الصین 3.7 5.1 8.9 11.8 13.8

 الهند 1.4 1.8 2.3 3.3 4

 روسیا 0.8 1.7 2.9 3.4 3.2

  البرازیل 2 2 2.5 2.4 2.6

  مجلس التعاون الخلیجي 1.1 1.4 1.5 1.6 1.7

Source: "The GCC in 2020 Outlook for the Gulf and the Global Economy " , Op.Cit,  

P.04.The 

في  تؤدي العملة الخلیجیة الموحدة والتكامل الاقتصاديحیث س : زیادة حجم التجارة البینیة  -3

بدلا من  )( ، إلى زیادة حجم التجارة البینیة لدول المجلس كنتیجة لتداول عملة واحدةالمنطقة

 .)1(تداول عملات متعددة 

 

                                                 

) (واحدة في منطقة الكاریبي وأخرى ، ثلاثة منها في القارة الإفریقیة خمس اتحادات نقدیة، یعرف العالم في هذا الاطار

أفریقیا  تم في جمیع هذه الاتحادات طرح عملة مشتركة باستثناء منطقة الاتحاد النقدي لجنوببحیث في أوروبا 

Southern African Common Monetary Area "أین تقوم عملة جنوب إفریقیا المسماة "الراند Rand ه بهذ

  الوظیفة.
1 )Ahmed AlKholifey ,Ali Alreshan , Op.Cit ,P.22. 
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كما یمكن للوحدة النقدیة أن تعود بالفائدة على جمیع دول المجلس من خلال القضاء على مخاطر 

تطور الأسواق  من المنافسة التجاریة الإقلیمیة ویعزز زیادة على ما یعمل وهو تقلبات أسعار الصرف،

  .)1(الخلیجیة الناشئة والبورصات  المالیة

إضافة إلى تخفیض التكالیف غیر الضروریة الناتجة عن تداول عملات متعددة، والتي یكون لها 

معدل التضخم والفائدة، إلى جانب الآثار الایجابیة التي ستتركها هذه ارتفاع غالبا اثر سلبي على 

افیة العملة على السیاسات المالیة والضریبیة في دول المجلس، خصوصا من خلال رفع مستوى الشف

  .وري للاستقرار المالي في المنطقةشرط ضر ي یعتبر والانضباط المالي الإقلیمي والذ

السلبیة العملة أن تؤدي إلى بعض النتائج  یمكن لعملیة توحیدغیر أنه وفي مقابل هذه المكاسب 

على غرار زیادة حجم البطالة في بعض الدول، نتیجة السیاسة النقدیة المشتركة التي تقوم على تحدید 

الترتیبات من مسؤولیة البنك هذه كل بحیث تصبح معدلات التضخم والفائض النقدي الأجنبي، 

 بالتاليو ، ائمبشكل د والفائدةللصرف  الموحد، إضافة إلى تحدید معدلات ثابتة الخلیجي المركزي

إلى  ،الوطنیةعن بعض القرارات  التخلي نجاح العملة الموحدة من الدول الأعضاء في المجلس یتطلب

بینها والتنازل عن السیادة المالیة لصالح الكیان المالي جانب توفر الإرادة السیاسیة لنجاح التعاون 

  .)2(الجدید

  في المنطقة والاستراتیجيالتوازن الأمني إعادة ثالثا: 

انطلاقا من التراكمات والمشاریع الأمنیة التي شهدتها المنطقة الخلیجیة  التي تقوم هذه الرؤیة

ضرورة تحدیث المنظومة الأمنیة الخلیجیة بما لها من قابلیة للتأثر أي من خلال ، یةوالدائرة العرب

نتیجة تدهور وتراجع النظام الإقلیمي العربي، وذلك في ظل وجود اتفاقیات سلام بین كل من مصر 

والأردن من جانب وإسرائیل من جانب أخر ووجود اتفاقیات مشابهة مع السلطة الفلسطینیة، علاوة 

بادلة والانقسام الواضح بین الحكومات والأنظمة العربیة، ودخول الدول الخلیجیة على غیاب الثقة المت

                                                 
1 )Rina Bhattacharya , Ugo Fasano , "Main Lessons from the Experience of Monetary 
Unions" , in: Staff Team led by Ugo Fasano, Monetary Union Among Member Cuntries 
of the Gulf Cooperation Council, ( Washington, D.C , International Monetary Fund 
2003)  , P.17. 
2 )Abdelghani Echchabi, Osman Sayid Hassan Musse,..ed.,Op.Cit ,Pp.08-11. 
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الضامن  بوصفهافي سلسلة من الاتفاقیات والمشاریع الأمنیة العسكریة مع الولایات المتحدة الأمریكیة، 

  رات العربیة.لبقاء الأنظمة الملكیة الخلیجیة واستمرار التجربة التكاملیة بینها والبدیل عن جمیع المباد

العدید  2011مما لاشك فیه أن النظام الأمني الخلیجي واجه منذ بدایة الأحداث العربیة عام إذن و 

 والاستراتیجیةمن الصعوبات، التي كشفت عن حاجة الدول الخلیجیة إلى إعادة بناء منظومتها الأمنیة 

ن المشروع الأمریكي والمشروع بشكل یعید التوازن إلى المنطقة في ظل الهیمنة والصراع الواضح بی

مقاربة التوازن : الإیراني، وعلیه تتعدد المقاربات الأمنیة التكاملیة التي عالجت هذا الموضوع أهمها 

  ومقاربة تعدد المحاور الأمنیة و تفعیل العمل العربي المشترك . الاستراتیجيالأمني 

أن  :مفادهارئیسیة  من فكرة تنطلقمحمد عبد الغفار فبالنسبة إلى المقاربة الأولى، وحسب الباحث 

تحقیق الأمن الإقلیمي للمجلس وزیادة درجة التكامل الأمني، مرتبط إلى حد ما بكیفیة التعامل المحلي 

  Strategic Triangleمثلث استراتیجيوالدولي مع الطموحات النوویة والطائفیة الإیرانیة، في ظل وجود 

یتكون من الولایات المتحدة الأمریكیة، إیران ودول مجلس التعاون الخلیجي، وفي ظل التعقیدات 

 المنطقة  تنقلواضحة أمنیة  استراتیجیةالأمنیة والتوترات الإقلیمیة التي أعاقت هذه الدول عن تطویر 

د بیئة أمنیة باعثة ، وهو الأمر الذي یتطلب منها إیجا السلام  المستداممن النزاعات إلى بشكل عام 

الذي لا یمكن تحقیقه وفق المقاربة  الأمن التعاونيعلى التعاون بین جمیع الأطراف، من خلال 

  .  )1(التقلیدیة القائمة على التحالفات الجزئیة 

سیاسیة التي ساهمت في  -یؤكد الباحث على وجود العدید من العوامل الجیو من هذا المنطلق

یطرحها التي  تغییر قواعد العلاقة بین دول المجلس وإیران، وفق مقاربة التوازن الأمني الاستراتیجي

، أین تسیطر الولایات المتحدة الأمریكیة على )2(كمثلث افتراضي متكون من محور ارتكاز وجناحین

 - اقتصادي وإیران على البعد الجیو- استراتیجي، دول المجلس على البعد الجیو -لأمني الجیوالبعد ا

  : الأشكال التالیةذلك ثقافي، كما توضح 

  

  

  

                                                 
1 )Muhammad Abdul Ghaffar, Op.Cit, Pp.08-09. 
2 )Ibid.P.10. 



 االفصل الثالث: التحدیات التي تواجه المجلس وسبل مواجهته

 

 
196 

  للتوازن الإستراتیجي في المنطقة  الأبعاد الثلاث ):04الشكل رقم (

    

 استراتیجي للمنطقة - الجیو اقتصادي للمنطقة                    البعد - البعد الجیو           

  

  ثقافي  للمنطقة-البعد الجیو

Source: Muhammad Abdul Ghaffar, Op.Cit, P.13. 

العددیة الناحیة خصوصا من  الإیراني الواضح - أخیرا وعلى الرغم من التفوق العسكري الأمریكي

ه ، إلا أن)05والشكل رقم  18حسب القطاعات العسكریة الرئیسیة (كما یوضح ذلك الجدول رقم  الفنیةو 

دول المجلس أن تلعب دورا محوریا في هذا التوازن الاستراتیجي ، وذلك من خلال امتلاك القوة ل یمكن

ى دول العمل على تفعیل محور الدفاع العربي المشترك، ومن تم فإنه یقع علو  اللازمةالعسكریة 

أمنیة شاملة للجمیع بما فیها  استراتیجیةالمجلس حتى لا تتضرر كقوة اقتصادیة فاعلة، أن تعید نسج 
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إیران، وأن تعید النظر في طبیعة التشابك الأمني بینها وبین الولایات المتحدة الأمریكیة، بشكل ینهي 

  .)1(على المنطقة حالة التبعیة الأمنیة والهیمنة الأمریكیة

حسب مقارنة بین إجمالي القوة العسكریة لدول المجلس مع العراق وإیران  :)18(الجدول رقم 

  .2010عام إحصاءات القطاعات العسكریة الرئیسیة، 

القطاعات 

  الرئیسیة

  الإمارات  قطر  عمان  الكویت  البحرین  السعودیة  العراق  إیران

القوات 

  البحریة

18.000  2.000  13.500  700  2.000  4.200  1.800  2.500  

الدفاع 

  الإقلیمي

12.000  0  16.000  -  -  -  -  -  

القوات 

  الجویة

30.000  3.000  20.000  1.500  2.500  5.000  1.500  4.500  

  -  -  6.400  6.600  -  100.000  0  125.000  الحرس

القوات 

  البریة

300.000  186.957  75.000  6.000  11.000  25.000  8.500  44.000  

Source:  Anthony H. Cordesman, "The Gulf Military Balance In 2010" , Op.Cit , P.16. 

حسب القوة العسكریة الإجمالیة لدول المجلس بالمقارنة مع العراق وإیران  :)05(الشكل رقم

 ).بالآلاف( 2010عام إحصاءات 

 

Source:  Anthony H. Cordesman, "The Gulf Military Balance In 2010" , Op.Cit , P.16.                      

                                                 
1)Muhammad Abdul Ghaffar, Op.Cit,P.21. 
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، فتنطلق من حتمیة استكمال مسار خلیفة یوسف الخلیفةأما المقاربة الثانیة والتي یطرحها الباحث 

ینتج عن هذا المسار توحید المصالح، وإیجاد حالة من الرضا لدى المواطنین  مماالتكامل الاقتصادي، 

والشعور بأن التنمیة هي كالأمن والاستقرار، وأن المحافظة على كافة الإنجازات تتطلب التعاون مع 

 سیدفع هذه الدولالآنیة مقابل مكاسب مستقبلیة، وهو الأمر الذي  الآخرین والقبول ببعض التنازلات

وفق محورین رئیسیین هما  )1(لتحقیق شمولیة الأمن العربي الأخرى للعمل إلى جانب الدول العربیة

  : كالتالي

أن تحقیق و ینطلق من ضرورة تطویر القدرات الدفاعیة الذاتیة لبلدان المجلس،  :المحور الأول -

عدید من ذلك لا یكون إلا بتفعیل وتطویر مشروع درع الجزیرة، بعد أن ثبت من خلال ال

التجارب العسكریة في المنطقة فشل هذه المنظومة في تحقیق الأهداف التي أنشئت من أجلها 

 هاولا شك أن إیجاد هذا النظام الدفاعي بین بلدان المجلس هو أمر ضروري لبناء الثقة بین

 خطوة تدریجیة لقبول الاندماج في منظومة الدفاع العربي المشترك.ك

 تتكون التي الانتشار السریعالعمل على وجود ما یعرف الیوم بقوة  خلالمن : المحور الثاني -

جمیع  تكون لها مرونة الحركة فيعلى أن من كافة البلدان العربیة بما فیها بلدان المجلس، 

 المحیط العربي. أقطار

 مشتركةنظرا للقواسم والمصالح ال طبعا قد یكون هذا الأمر من الناحیة النظریة أمرا بالغ السهولة 

على ضرورة إعادة بناء الثقة بین  ذلك بین الشعوب العربیة، غیر أنه من الناحیة العملیة یتوقف تحقیق

العربیة حداث الأعلى المستوى السیاسي منذ ذه الثقة التي أخذت تفقد مكانتها جمیع الدول العربیة، ه

یة بتوجس للتدخلات السیاسوالحكومات العربیة تنظر معها بعض الشعوب  بدأت، والتي الأخیرة

سیاسیة جزئیة بدلا الشِؤون العربیة الداخلیة، وبناء تحالفات مع كیانات المتكررة للأنظمة الخلیجیة في 

  . )2(الخیارات الشعبیة بحیاد تاممن التعامل مع 

  

                                                 
 .381) یوسف خلیفة الیوسف، المرجع السابق الذكر،ص.1
 .382) نفس المرجع، ص.2
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   إلى المجلس انضمام الیمنومبررات المطلب الثاني: فرص 

التعاون الخلیجي، إحدى المسائل البالغة الأهمیة التي  تشكل مسألة انضمام الیمن إلى مجلسحیث 

تطرح دائما كآلیة من بین الكثیر من الآلیات التي یمكن توظیفها لمواجهة التحدیات التي تواجه التجربة 

التكاملیة الخلیجیة، على اختلاف الرؤى حول طبیعة وشكل هذا التوسع إلى جانب المكاسب والتكالیف 

  شروع.الناجمة عن هذا الم

تأتي أهمیة هذا الطرح، بعد انتقال الیمن من مرحلة التحفظ على إنشاء مجلس التعاون لذلك 

الخلیجي بوصفه تكتل یعبر عن مصالح أنظمة ملكیة محدودة، والرفض الصریح لأي شكل من أشكال 

تعایش مع التحالف والمحاور الموجهة ضد شعوب المنطقة، إلى مرحلة القبول بالأمر الواقع ومحاولة ال

هذه التجربة، بل ومحاولة الاندماج في هذه المنظومة وفق مقاربة شاملة لأمن ومصالح الشعوب 

  . )1(الخلیجیة جمیعا 

  لیمنلبرامج التأهیل الاقتصادي الموجهة أولا: 

تقدمت الحكومة الیمنیة بالعدید من المقترحات، سعیا للحصول على العضویة  في هذا السیاق

الكاملة في مجلس التعاون الخلیجي، ولعل أبرزها الطلب الذي تقدمت به خلال مؤتمر القمة السابعة 

، والذي تم رفضه تحت 1996دیسمبر  9إلى  7عشر المنعقد بالعاصمة القطریة الدوحة في الفترة بین 

تلفة منها الظروف الیمنیة السیاسیة والاقتصادیة التي لا تسمح بذلك، إرجاء اتخاذ أي قرار دعاوى مخ

بشأن هذا الطلب إلى فترة لاحقة، إقامة علاقات خاصة بین الجانبین قبل  التوجه  إلى أي اندماج 

   .إضافة إلى عدم إمكانیة هذا الاندماج في ظل وجود میثاق یحول دون ذلك

 2001فض الضمني للطلب الیمني، تقدمت الحكومة الیمنیة بطلب أخر عام لكن رغم هذا الر 

 حكومةخلال مؤتمر القمة الذي تم عقده في العاصمة العمانیة مسقط، مدعومة هذه المرة من طرف 

الإمارات العربیة المتحدة، وهو الأمر الذي جعل من هذا الطلب موضع اهتمام كبیر، خصوصا بعد أن 

یة القمة بضرورة وضع صیغة جدیدة للتعاون الخلیجي الیمني، تقوم على الانضمام أقر المجلس في نها

                                                 
، المركز الیمني للدراسات مجلة شؤون العصر" العلاقات الیمنیة الخلیجیة من منظور خلیجي"،  ) عمر الحسن،1

 .122ص. ،2010دیسمبر -، أكتوبر39، العددالاستراتیجیة
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الجزئي إلى بعض المؤسسات المشتركة في القطاع الصحي، الاجتماعي، الریاضي والتربوي تمهیدا 

  . )1(إلى الانضمام الكلي بعد استكمال المقومات الأساسیة لتحقیق الاندماج بین الجانبین

   خلیجیة مشتركة هي: ، عضوا في أربع لجان ومؤسسات2001الیمن منذ عام وبذلك أصبح 

 .الصحة الخلیجي وزراء مجلس - 

  الاجتماعیة الخلیجیة. والشؤون العمل وزراء مكتب - 

 .العربیة الخلیج كأس دورة - 

  . ) 2(الصناعیة  للاستشارات الخلیج منظمة - 

بما یسمح بتحقیق الاندماج التام في المنظومة إضافة إلى العمل من أجل تأهیل الاقتصاد الیمني، 

أبو  في للمجلس خلال مؤتمر القمة المنعقد العامة دعوة الأمانة وذلك من خلال لخلیجیةالاقتصادیة ا

 بعض مشاریع البنیة اللازمة لتمویل وتنفیذ الإجراءات ، إلى اتخاذ2005دیسمبر 18ظبي بتاریخ 

 والتعاون التخطیط ووزیر في دول المجلس من كافة وزراء المالیة فنیة لجنة وتألیف الیمن، في التحتیة

إلى جانب ممثلین عن صندوق ، )3(الیمنیة وبعض الفنیین من الأمانة العامة الجمهوریة في الدولي

صندوق التنمیة الكویتي، البنك الإسلامي للتنمیة، صندوق "أوبك"  ،التنمیة في المملكة العربي السعودیة

اللازمة وفق برنامج استثماري قدره  الدراسات والمشاریع بي للتنمیة الاجتماعیة، لإعدادالصندوق العر و 

  :)4( مسارات رئیسیة كالتالي عبر أربع 2015-2006یغطي الفترة الزمنیة بین  ملیار دولار، 10

من خلال مقاربة  للیمن، الشامل التنموي : والذي یتضمن العمل من أجل التأهیلالمسار الأول- 

"لندن خلال مؤتمر الذي برزت معالمه الأولى تقوم على حشد الدعم والتمویل الإقلیمي والدولي 

ملیار دولار  4.7، أین تعهد المشاركون في المؤتمر على تقدیم ما یقارب 2006عام للمانحین" 

                                                 
 .123ص. ) عمر الحسن، المرجع السابق الذكر،1
دول مجلس التعاون الخلیجي في عالم متغیر دراسة في التطورات الداخلیة والعلاقات الخارجیة ) نایف علي عبید، 2

 .369- 368، المرجع السابق الذكر، ص ص.1990-2005
 .370ص.نفس المرجع،  )3

4 )Edward Burke , Op.Cit ,P.24. 
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مة الدول الخلیجیة في على أن تكون مساه اللازمة في الیمن كمساعدات مالیة لتطویر البنیة التحتیة

  .من هذه المساعداتملیار دولار  2.5حدود 

إلى غایة  بالمائة من هذه المساعدات 07حسب الحكومة الیمنیة، لم یتم صرف سوى بغیر أنه و  

الخلیجیة إلى الأوضاع الیمنیة  الحكومیة یعود السبب في ذلك حسب بعض الأوساط، و 2010عام 

غیر المستقرة، إضافة إلى انعدام الشفافیة وتفشي مظاهر الفساد المالي والاقتصادي، وعلى هذا 

 بتقدیم مساعدات 2012الأساس تعهدت دول المجلس بعد الإطاحة بالرئیس علي عبد الله صالح عام 

  .)1(ا المسار تأتي في سیاق استكمال هذملیار دولار  3.25إضافیة قدرها 

والدولیة نحو الیمن  الخلیجیة الاستثمارات وجذب لتشجیع مواتیة وبیئة مناخ إیجاد: الثاني المسار- 

، وفي هذا )2(مستشفیات وكهرباء ..الخ، معاهد، ي بناء البنیة التحتیة من طرقاتمن خلال المساهمة ف

أهمها ، وتمویل العدید من هذه المشاریع، في بناء 2010السیاق بدأت الحكومة السعودیة منذ العام 

ملیون دولار  200على الحدود السعودیة الیمنیة بتكلفة مالیة تصل إلى  منطقة التجارة الحرةمشروع 

ونفس الأمر بالنسبة إلى باقي الحكومات الخلیجیة التي شرعت في إنجاز العدید من المشاریع التنمویة 

 .)3( قدراته التمویلیةكل حسب  2011من عام  ابتداء في الیمن

من  مزید إلى الیمن انضمام المشتركة بشأن العمل مجموعة في تنشیط المتمثل :المسار الثالث- 

 .التعاون مجلس في والاجتماعیة الاقتصادیة المؤسسات

الیمنیة خصوصا في الجوانب  والتشریعات القوانین وتعدیل : العمل على مراجعةالرابع المسار - 

  .)4(المجلس دول في ما هو سائد من تشریعات مع ومواءمتها الاقتصادیة

  

                                                 
1 ) Edward Burke  , Op.Cit, P.18. 
2 )Ginny Hill , Gerd Nonneman, Op.Cit, P.13. 
3 )Edward Burke ,Op.Cit, P.19. 

دول مجلس التعاون الخلیجي في عالم متغیر دراسة في التطورات الداخلیة والعلاقات نایف علي عبید،  )4

                                                        .371، ص.، المرجع السابق الذكر2005-1990الخارجیة
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  المتوقعةتكالیف المكاسب و الثانیا: 

، خصوصا عندما یكون هناك اندماجيفبطبیعة الحال لابد من وجود مكاسب وتكالیف لأي مشروع 

اختلاف وتفاوت في الوضع الاقتصادي للأطراف المتكاملة، بحیث تستفید بعض الأطراف من مكاسب 

 أنیة وأخرى مستقبلیة في جوانب ما، وتحصل أطراف أخرى على مكاسب وفوائد في جوانب أخرى

 ورة توزیعها بشكلإضافة إلى التكالیف المشتركة التي تؤكد مختلف الدراسات على وجودها وعلى ضر 

  متساوي وأن تكون في حدها الأدنى لنجاح أي تجربة تكاملیة.

إلى بعض الملاحظات الهامة  بدایة حجم التكالیف نشیرجوة و مكاسب المر لكن قبل الإشارة إلى ال

الاختلال الكبیر في العلاقات التجاریة والاقتصادیة بین الیمن ودول مجلس التعاون الخلیجي ها: أول

مؤشر الاستیراد والتصدیر، ففي الوقت الذي  :والذي یتضح من خلال العدید من المؤشرات أهمها

 الصادرات الیمنیةتحتاجه من سلع وخدمات من دول المجلس، تتجه أغلب تستورد فیه الیمن أغلب ما 

  نحو منطقة جنوب شرق أسیا.

إلى فریق یرى بأن دول المجلس لا  ،یون في نظرتهم إلى هذه المسألةولهذا السبب ینقسم الیمن 

 الوقت الراهنیهمها كثیرا انضمام الیمن، وأنها غیر مستعدة للمخاطرة بمشاریع اقتصادیة مشتركة في 

بأن الظروف الاقتصادیة للیمن رغم  تذهب إلى القول المجلس دول قادة بعض آراءخصوصا وأن 

لا تسمح لها بالانضمام الكلي بل هي في حاجة إلى مزید من الوقت، تماما  برامج ومشروعات التأهیل

الاتحاد  ام إلىسنوات من أجل الانضم إلى الهشة اقتصادیا الدول الأوروبیة بعض احتاجتمثلما 

   .)1(الأوروبي

وعلى خلاف هذه النظرة یرى فریق أخر بأن الیمن یحوز على العدید من الفرص الاقتصادیة لكن 

والاستثماریة في كافة القطاعات، وأن كل ما یحتاجه الیمنیون هو رأس المال الخلیجي للاستفادة من 

  . )2(هذه الفرص بشكل مشترك 

                                                 
 ،جریدة القدسعاما على ذكرى قیام الوحدة بین مصر وسوریة بارقة أمل من الخلیج " ، 50خیر الدین حسیب،"  )1

  .18. ) ، ص 2011فیفري(،  12 5813السنة التاسعة عشر، العدد 
2 )Edward Burke ,Op.Cit,P.23. 
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على الرغم من العلاقات المتمیزة التي تجمع الیمن بالمملكة و أما الملاحظة الثانیة فتتمثل في أنه 

العربیة السعودیة، التي یرى فیها البعض بأنها صاحبة القرار النهائي بخصوص انضمام الیمن من 

المجلس خصوصا عدمه، إلا أنه في  المقابل تحتفظ الیمن كذلك بعلاقات جیدة نسبیا مع باقي دول 

الالتقاء بین الجانبین في ر الذي سیسهل من عملیة التفاوض و في الجوانب الاقتصادیة، وهو ربما الأم

  العدید من المسائل.

وهنا یرى بعض الباحثین أن العائق الأساسي في هذه العلاقات، یأتي من الدول الأقل ثروة 

كرة تطویر الاقتصاد الیمني وتأهیله خصوصا من طرف سلطنة عمان، التي ورغم دعمها الظاهر لف

وذلك بسبب التخوف  من أكثر دول المجلس ترددا غیر أنها تبقى ،)1(قبل الانضمام الكامل للمجلس

من إمكانیة تأثرها المباشر جراء معدل البطالة المرتفع في الیمن خصوصا وأنها تعاني من نفس 

ل على المشاریع الاقتصادیة الخلیجیة الموجهة المشكلة، وبالتالي ستصبح الیمن منافسة لها في الحصو 

للقضاء على البطالة في هذه الدول، ولعل ما یؤكد ذلك هو رفضها المتكرر لفتح مكتب إقلیمي 

  .)2( لتوظیف طالبي العمل الیمنیین في الأقطار الخلیجیة، مثلما فعلت الإمارات العربیة المتحدة

قتصادیة الناجمة عن توسیع عضویة على ما سبق یمكن إیجاز أهم المكاسب الا بناء وإذن 

 الأبحاثصندوق النقد الدولي وبعض مراكز  تقاریر خبراء وفقا لما جاء فيالمجلس نحو الیمن، و ذلك 

  فیما یلي: ،الغربیة والعربیة

ذي سیؤدي في نهایة توسیع حجم السوق والاستفادة من مزایا رفع الحواجز الجمركیة، الأمر ال-  

ملیون مواطن یمني إلى  25المطاف إلى رفع حجم المبادلات التجاریة، في ظل انضمام أكثر من 

السوق الخلیجیة المشتركة، مما سیزید من حجم الاستهلاك والطلب على الصادرات والواردات الإقلیمیة 

  للمجلس.

بالمائة بالنسبة للمجلس مع  5ئة و بالما 14ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للیمن بحوالي  -  

والمشاریع الاقتصادیة نیین، وفرص الاستثمار ارتفاع مستوى المعیشة وفرص التوظیف بالنسبة للیم

                                                 
1 )Edward Burke ,Op.Cit ,Pp  . 14-15. 
2 )Ibid,Pp.16-17. 
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العمالة الأجنبیة لتوفر العمالة في اللجوء إلى بالنسبة للمجلس، والحد من استمرار الدول الخلیجیة 

  الیمنیة وبأجور تنافسیة.

یتحملها الجانبین أهمها: سل توضح نفس الدراسات وجود بعض التكالیف التي إلا أنه في المقاب 

التضرر المحتمل الذي یمكن أن یصیب القطاع الخاص والمؤسسات الاقتصادیة الیمنیة في المراحل 

الأولى من عملیة التكامل، نتیجة زیادة حجم المنافسة بینها وبین القطاع الخاص والمؤسسات 

  .  )1(ة الكبرى، بفعل التباین والتفاوت المالي والفني الكبیر بینهما الاقتصادیة الخلیجی

أخیرا یستند مشروع انضمام الیمن إلى مجلس التعاون الخلیجي، إلى مجموعة من الاعتبارات 

  أهمها: والاستراتیجیةالأمنیة 

في الخریطة الأمنیة للمنطقة إضافة إلى  هاما: حیث یحتل الیمن موقعا الموقع الاستراتیجي - 

 وهي ،)2(الیمنیة المیاه الإقلیمیة في الإفریقي القرن لدول المتاخم المندب باب وقوعه عند مضیق

- الجیو لترابطلو  الخلیجي التعاون دول مجلس من لقربها ضروریافیها أمرا  الاستقرار یعد التي منطقةال

ربط حزام أمن الجزیرة والخلیج بدءا من قناة السویس إلى شاطئ ت هاأن بمابین المنطقتین،  استراتیجي

نحو أسیا عبر بحر العرب، وبالتالي فإن المؤدیة في أهم طرق الملاحة البحریة  بذلك تحكمتالعرب و 

شكل مع دول ت ااستقرار الیمن هو أحد الشروط الرئیسیة لاستقرار المنطقة ككل، علاوة على أنه

  .)3( احدةالمجلس كتلة جغرافیة و 

فعلى الرغم من المشاكل الاقتصادیة التي یعاني منها الیمن إلا أنه من : الخصائص الاقتصادیة - 

یمتلك بعض الخصائص والمقومات الاقتصادیة المحفزة على التكامل الإقلیمي، والتي قد جهة ثانیة 

التي تواجهها، أهمها تنویع تساعد هذه الدول على تجاوز الكثیر من التحدیات الاجتماعیة والاقتصادیة 

الموارد الاقتصادیة خصوصا الزراعیة والبحریة، وامتلاك موقع تجاري حیوي بالنسبة لمنطقة الخلیج 

  العربي ومنطقة القرن الإفریقي وشرق إفریقیا.

 

                                                 
1 )Edward Burke ,Op.Cit,p .22. 
2 )Ibid, p.01. 

  .124) عمر الحسن، المرجع السابق الذكر، ص.3
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  المطلب الثالث: مشروع انضمام الأردن والمغرب إلى المجلس

أصدر مجلس ، بعدما غلب البلدان العربیةفي أ وسط الأحداث الجاریة وهو المشروع الذي ظهر 

التعاون الخلیجي بیانا یدعوا إلى توسیع عضویة المجلس نحو أحد أقدم الأنظمة الملكیة في المنطقة 

 دوافعها كبیرا خاصة حول الدعوة جدلا أثارت هذه وبذلك، الأردني والمغربيالعربیة وهما النظامین 

  .)1(الانضمام والفوائد المرجوة منها، وطبیعة هذا

 من الأنظمة الملكیة محاولة وعلى هذا الأساس یرى بعض الباحثین في الدعوة الخلیجیة، مجرد

حرص  إلى العربیة، وتفسیر أخر یعزوها البلدان أغلب عمت التي الاحتجاجات حول حركیة للالتفاف

  .)2(المنطقة العربیة في المتزاید الإیراني النفوذ مواجهة الأنظمة على هذه

 یمكن المجلس لا إلى الأردن لكن رغم هذا التحلیل إلا أن المؤكد هو أن الدعوة إلى انضمام 

 أسوء الاحتمالات مع للتعامل استراتیجیة، بل هي عبارة عن الناحیة الجغرافیةتفسیرها فقط من 

في سوریا، یضاف إلى ذلك طبیعیة العلاقات المتینة بین الأردن والأنظمة  الحرب الأهلیة بخصوص

 المترتبةالخلیجیة، انطلاقا من المصالح السیاسیة المشتركة والتشابك العمیق بینها في ظل المخاوف 

 الإقلیمي الأمن وهو ما من شأنه أن یهدد إقلیمیة حرب في الدخول وأ السوري النظام عن انهیار

فهم الحاجة إلى التمدد الجغرافي نحو الشمال  یمكن هنا منو عه الأمن القومي الأردني، الخلیجي وم

  .)3(لتفادي سیناریو انتقال الثورة السوریة إلى الأنظمة الملكیة المجاورة 

  المتوقعةأولا: المكاسب والتكالیف 

وجود العدید من المكاسب والتكالیف الناجمة عن انضمام  إلىتفید بعض الدراسات  في هذا الاطار

ادي الأردن والمغرب إلى هذا الفضاء التكاملي، خصوصا وأن هذه التكالیف مقترنة بالوضع الاقتص

                                                 
1 )Neama Al-Ebadi ,"Jordan and Morocco Access to GCC: Present and future questions" , 
Working Paper ,Centro Argentino de  Estudios Internacionales , No.24, (09May2012) 
,P.02. 

، على  2011، مجلة السیاسیة الدولیةفؤاد، فرحاوي، " دوافع مجلس التعاون الخلیجي لضم المغرب والأردن"، ) 2

  .2013-06-02 ، بتاریخ:ت] [ ت.، >http://www.siyassa.org.eg<: الرابط
، 185، العددمجلة السیاسة الدولیةسلامة معتز،" الصعود: التمدد الإقلیمي لدول مجلس التعاون الخلیجي"،   )3

  .45، ص.2011جویلیة 
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 المساعدات الاقتصادیة الخارجیةعلى الاعتماد ب یتمیزالأردني، الذي المتأزم في الجانب المغربي و 

قیدات الأوضاع السیاسیة إضافة إلى تع ،..الخ،.العامة في المیزانیة ارتفاع معدل البطالة والعجز

وبالنسبة إلى ة للمغرب قضیة الصحراء الغربیة التي من أهم ملامحها على الأقل بالنسب، والأمنیة

  .)1(الأعباء السیاسیة والأمنیة الكبیرة لهذا الانضمامو مما یعني التكالیف  یةالأردن القضیة الفلسطین

أن تدفع كل من المغرب والأردن من أجل إنجاح هذه  الأخر الرغم من ذلك یتوقع البعض لكن على

علیها جراء الاستثمارات  الحصولنتیجة المكاسب الكبیرة التي یمكن  ،الخطوة وهذا المشروع

وبدورها یمكن للدول الخلیجیة  والمساعدات المقدمة في إطار المشاریع التعاونیة بین أعضاء المجلس،

ن، خصوصا في حالة حصول االاجتماعیة التي توفرها الدولتو المزایا الاقتصادیة بعض تستفید من أن 

المواطنین الأردنیین والمغاربة على حق المواطنة الاقتصادیة الكاملة، والاستفادة من میزة الشراكة 

 توقیعأنه أن یعجل ب، الأمر الذي من شالتي تتمتع بها المملكة المغربیةالأوروبي  الاتحادالمتقدمة مع 

  .)2(1988عام اتفاقیة التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي العالقة منذ 

 التي یمكن تحققیهاالمتوقعة اسب من الدراسات على العدید من المك كثیرالوعلى هذا الأساس تؤكد 

  :أهمها جراء هذا التوسع

بزیادة قدرها  ملیار دولار 1200ارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي للمجلس إلى أكثر من  -

 . )3(ملیار دولار 118

الاستثمارات الخلیجیة المباشرة وغیر المباشرة، في ظل التأثیر الكبیر للدول فرص تعزیز  -

المالي ردنیة، خصوصا في المجال التجاري، الخلیجیة على المنظومة الإنتاجیة والاقتصادیة الأ

 . )4( الأقصى ونفس الأمر بالنسبة للمغرب السیاحي

                                                 
1 )Fares Braizat, "Jordan Joining the GCC: strategic regional realignment" ,Arab Center 
for Research & Policy Studies , Doha, (May 2011) ,P.01. 
2 )Neama Al-Ebadi , Op.Cit,P.03. 

بوادر انضمام كل من الأردن والمغرب إلى منظومة مجلس التعاون وابرز التداعیات  ولید بن نعمة الهزاع " )3

 75لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، العدد  ، الأمانة العامةمجلة التعاونوالمؤشرات الاقتصادیة المحتملة"، 

 .73ص. ،2012فیفري
 .74) ولید بن نعمة الهزاع، المرجع السابق الذكر، ص.4
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الاستفادة من المؤهلات الزراعیة الواسعة التي یوفرها البلدین، ما من شأنه أن یؤمن جزءا كبیرا  -

 من الاحتیاجات الغذائیة  الخلیجیة.   

الموارد البشریة الأردنیة والمغربیة، من خلال فتح المجال أمام تدفق و الاستفادة من الكفاءات  -

العمالة الأجنبیة، خصوصا وأن دول المجلس تستضیف العمالة المؤهلة من البلدین والحد من 

 . )1(ألف عامل وموظف أردني، وآلاف من العمال المغاربة 400في الوقت الراهن أكثر من 

تحسین وزیادة معدل التبادل التجاري للمجلس، من خلال الاستفادة من مزایا التنوع الاقتصادي  -

 اعة الصناعات الخفیفة والمتوسطةالزر حة، ، خصوصا في مجال الخدمات السیاالبلدینفي 

صناعة وتركیب السیارات (العلامة الفرنسیة رونو في  صناعة الأدویة والأغذیة، النسیج،

 الحدید ،غیرة (في الأردن) مناجم الفوسفات)، صناعة الطائرات الصالأقصى المغرب

 . )2(خ...الالأقصى ، إضافة إلى الثروة السمكیة الكبیرة في المغربالیورانیومو 

ملیون مواطن  35ملیون أردني و أكثر من  5.9مواجهة الخلل السكاني الخلیجي، بانضمام  -

ملیون  80مغربي إلى السوق الخلیجیة المشتركة، لیصبح بذلك عدد سكان المجلس أكثر من 

نسمة بما فیها العمالة الأجنبیة، التي ستنخفض نسبتها حسب المؤشرات الإحصائیة إلى أقل 

 .)3(بالمائة من عدد السكان  15من 

 المجلسلتوسیع  المطروحةثانیا: السیناریوهات 

إذن من بین الآلیات التي یمكن أن یستفید منها المجلس، بعد أن یحقق الوحدة الاقتصادیة الكاملة 

ین أعضائه الحالیین، أن یفتح باب العضویة لدول عربیة أخرى خصوصا الدول المجاورة له، وذلك ب

 Clubفي شكل منتدى للأنظمة الملكیة الغنیة إقلیمي مغلق تنظیمعبارة عن منذ تأسیسه و بعد أن ظل 

of Monarchies  الاتحادعلى غرار ما قام به دون أن تكون هنالك حركة من أجل الانتشار الجغرافي 

العاهل السعودي  أطلقه بالمشروع الذيوعلى هذا الأساس یمكن أن یتم إدماج الدول المعنیة الأوروبي، 

  . 2011عام 

                                                 
 .75) ولید بن نعمة الهزاع، المرجع السابق الذكر، ص.1
 .77- 76ص ص. ) نفس المرجع،2
، مجلة التعاونعربیة بین الواقع والتحدیات"، ) محمود حسین الوادي، " انضمام الأردن لمجلس التعاون لدول الخلیج ال3

 .79، ص.2012، فیفري 75الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، العدد
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إلا أنه من الناحیة الإجرائیة یطرح موضوع توسیع عضویة المجلس وقبول انضمام دول أخرى إلى 

 تطرق إلى نظام معینالذي لم یالمنظومة الخلیجیة إشكالیة قانونیة، تتمثل في النظام الأساسي 

 للعضویة یتضمن الشروط الواجب توافرها في الدول الراغبة في الانضمام، والإجراءات اللازمة لذلك

 اء بالاسم دون فتح العضویة للغیرمن هذا النظام، فتحدید الأعض 5كما نصت على ذلك المادة 

 فقط ، الأمر الذي یعد مانعا الستبشروط معینة، یعني أن عضویة المجلس تقتصر على الدول 

 اوز هذا العائق یرى بعض الباحثین، وحتى یمكن تجالتكتلقانونیا أمام دخول أي دولة جدیدة إلى هذا 

ضرورة تعدیل النظام الأساسي للمجلس، وإضافة بند خاص بنظام العضویة والشروط الواجب توافرها 

  .)1(في الدول الراغبة في الانضمام

عدة سیناریوهات بالنسبة لمستقبل العلاقة بین بعض الباحثین سبق یطرح  أخیرا وفي ضوء ما

  :تيكالآالدول السابقة الذكر وذلك الخلیجي و  مجلس التعاون

 سیناریو التباطؤ في استكمال العضویة: - 1

 ینتج عنه أي قیمة مضافةانضمام هذه الدول لن  القائلة بأنیقوم على سیادة الرؤیة التقلیدیة، الذي 

 أعباء جدیدة هي لیست بحاجة إلى والمجلس التعاون الخلیجي، بل سیحمل الدول الأعضاءمجلس ل

ولذلك یعتبر الانضمام الجزئي  قتصادیة للدول المدعوة جد ضعیفةخصوصا وأن الظروف الاتحملها، 

  .أمرا كافیا لتلبیة المطالب المقدمة مثلما هو الحال بالنسبة إلى الیمن بعض لجان وهیئات المجلسل

  سیناریو الانضمام التام إلى المجلس: - 2

الذي یقوم على أساس اعتبار الانضمام الجزئي خطوة لازمة لاكتساب العضویة هذا السیناریو 

ئة أوضاعها الاقتصادیة والسیاسیة بما یتناسب مع الكاملة، وذلك حتى تستطیع الدول الجدیدة تهی

یستند هذا بذلك  ثم حتى تستطیع الدول الأعضاء أن تكیف ظروفها، و المشروع التكاملي الإقلیمي،

 أن قبول عضویة هذه الدول في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة :السیناریو إلى رؤیة مفادها

  .)2(الاجتماعیة والاقتصادیة ،سیشكل إضافة كبیرة إلى المجلس من الناحیة الأمنیة

                                                 
 .128ص . عمر الحسن، المرجع السابق الذكر، )1
 .130ص. ) نفس المرجع،2
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 الحالي: سیناریو الإبقاء على المجلس بشكله - 3

إلى من طرح هذه الفكرة  بعد مدة الخلیجي مما یعني أن تتوجه الدول الأعضاء في مجلس التعاون

 التام إلغاء الموافقة على الانضمام الجزئي للیمن، والتراجع عن دعوة الأردن والمغرب إلى الانضمام

أن تكلفة توسیع عضویة المجلس  و ى وجود هذه الدول في نطاق المجلسعدم جدو ل وذلك بعد إدراكها

  .)1(تفوق أي مكاسب ترجى من ذلك 

وإذا كان تحقیق أي من السیناریوهات الثلاث السابقة، یتوقف على حسابات وتقدیرات كل دولة، فإن 

وهنا  التقدیرات والمصالح بین جمیع الأطراف؟هذه القضیة الأساسیة التي تطرح نفسها هي مدى توافق 

انتهاج  الأمنیة والاقتصادیة لتوسیع العضویة، وإماإلى معیار التكلفة  إما الاستناد یرى البعض إمكانیة

 أو إنشاء منظمةالدول المقترحة للعضویة، و والشراكة المتقدمة بین المجلس  الاستراتیجیةسیاسة الشراكة 

للتعاون إقلیمیة تضم دول مجلس التعاون وبعض الدول المجاورة، وذلك بغیة خلق إطار أوسع 

 " والتياالایكو ، على غرار منظمة التعاون الاقتصادي في وسط أسیا " في المنطقة الاقتصادي والأمني

  .)2(الأوضاع الاقتصادیة و  التوجهات السیاسیةدولة مختلفة في  12تضم 

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .131ص. ) عمر الحسن، المرجع السابق الذكر،1
 .132) نفس المرجع، ص.2
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  :الفصل الثالث خلاصة

مجلس التعاون الخلیجي والتي من خلال تطرقنا لأهم التحدیات الداخلیة والخارجیة التي تواجه دول 

یحتمل أن تبقى قائمة على المدى القریب والمتوسط، الأمر الذي یستوجب على أطراف هذه التجربة 

من أجل مواجهة هذه التحدیات التي یمكن  وفعالة في سیاق المقاربة التكاملیة إیجاد آلیات سریعة

وآلیات نجاح هذه  وسبللیة الخارجیة تلخیصها من خلال أهم محاور هذا الفصل في التحدیات الداخ

  التجربة التكاملیة مستقبلا. 

العملة شروط تحقیق  العدید من التحدیات أولها:مجلس التعاون  یواجهفمن الناحیة الاقتصادیة 

خلال استبدال البنوك  من قبل التوجه إلى التكامل الاقتصادي التامكمرحلة أولیة الخلیجیة الموحدة 

غیر أن نجاح هذه الإجراءات ، بعملة واحدة ببنك مركزي موحد والعملات الوطنیة الخلیجیةالمركزیة 

، خصوصا بعد انسحاب كل الدول الأعضاء مرتبط إلى حد ما بطبیعة التنازلات التي یمكن أن تقدمها

الكویت وسلطنة عمان من اتفاقیة الوحدة النقدیة، وهو الأمر الذي ترك  ،من الإمارات العربیة المتحدة

  في ظل عدم الوفاء بشروط الوحدة النقدیة المتفق علیها سلفا. انطباعا بصعوبة تحقیق هذا المشروع 

تحدي تنویع مصادر الدخل الوطني وتنویع الهیاكل الاقتصادیة یواجه المجلس  ،وإلى جانب ذلك

ساهم بشكل كبیر في ضعف المشاریع الخلیجیة  في المنطقة م التنوع الاقتصاديخصوصا وأن انعدا

  هذه الدول.جمیع وضعف حجم التجارة البینیة نظرا لتشابه عوامل الإنتاج والاستهلاك في  المشتركة

كما تواجه هذه التجربة العدید من المخاطر الاجتماعیة یمكن أن تأثر على نموذج الهویة الخلیجیة 

في التركیبة السكانیة، الأمر الذي الخلل  في ظل كة والطابع الاجتماعي والثقافي لهذه البلدانالمشتر 

 ، نظرا لتمركز العمالةإدارة الهجرة وتنظیم أسواق العملمشكلة  أبرزها:ت المشكلا العدید منافرز 

الوافدة في القطاع في مقابل تمركز العمالة القطاعات الحكومیة التي توفر أجورا معتبرة في  الوطنیة

  .الخاص والوظائف الأقل دخلا

مشكلة التجانس الاجتماعي وحمایة الهویة الثقافة، جراء لذلك یؤدي هذا الاعتماد المتزاید بدوره إلى 

مفهوم الأمن ومن تم مختلف التأثیرات السلبیة على الزیادة الكبیرة في عدد الوافدین الأجانب، 

الهادفة ذات الطابع الحقوقي خصوصا في ظل الضغوط الدولیة  المنطقة،والاستقرار الاجتماعي في 
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مفهوم السیادة إذا أخدنا بعین لخلیجیة، وهو ما یتعارض مع  إلى توطین العمالة الأجنبیة في الدول ا

  الاعتبار الحجم الكبیر لهذه العمالة.

قضیة الوحدة  یجعل من بماأخیرا تواجه دول المجلس العدید من التحدیات ذات الطابع السیاسي 

السیاسیة بین هذه الدول أمرا بالغ الصعوبة، خصوصا وأن الانتقال من الصیغة التعاونیة إلى الصیغة 

ع المحفزة الاتحادیة مرهون بزوال هذه التحدیات، على الرغم من توفر الخصائص المشتركة والدواف

لقبلیة للمجتمعات الخلیجیة التي تنافس ولعل أبرز هذه التحدیات الطبیعة اعلى إنجاز هذا المشروع، 

تبین مدى التمسك بالنزعة القطریة الوطنیة بدلا من التفكیر وفق منهج والتي التوجهات الإقلیمیة، 

المؤشرات  من خلال العدید من كذلك هنلاحظوهو ما على أسس وظیفیة وإرادة براغماتیة، إقلیمي مبني 

وانعدام أي دور لمختلف  ،الثقافة الدیمقراطیة لدى هذه الأنظمةغیاب  :أبرزها المعیقة لهذا المنهج

  .  علاوة على غیاب المؤسسات الدیمقراطیة والسیاسیةالفئات الاجتماعیة 

الوجود  أولها: العواملفتنحصر هي الأخرى في مجموعة من أما من حیث التحدیات الخارجیة 

حمایة المصالح  منهایقوم بالأساس على جملة من الأهداف  الذيالعسكري الأمریكي في المنطقة 

الأمریكیة وضمان عدم انقطاع إمدادات النفط الخلیجي عن العالم الغربي، الأمر الذي  الاستراتیجیة

ساهم عسكریة في الخلیج العربي منذ حرب الخلیج الثانیة و دفع بالإدارة الأمریكیة إلى إقامة مظلة أمنیة 

الأمریكي، خصوصا وأن هذا الوجود  الاستراتیجيللأمن  الخلیجیة حالة من التبعیةفي خلق بالتالي 

ویجعل من الحزام الأمني الإقلیمي لها شدید التوتر، بما  الخلیجیةالعسكري یقلل من أهمیة السیادة 

  اء منظومة أمنیة مستقلة.یشكل عقبة في وجه أي محاولة لبن

طبیعة العلاقات الإیرانیة الخلیجیة أو ما یعرف بمنطق الهیمنة  في للعامل الثاني فیتمثل أما بالنسبة

التدخل الإیراني في الشؤون  :أهمها ،المسائلالعدید من  التي تتحكم فیهاهذه العلاقات الاقلیمیة، 

الداخلیة لدول المنطقة، من خلال العمل على دعم الفصائل والحركات الشیعیة المعارضة لأنظمة 

ضرب لترسیخ البعد الطائفي و الأمر الذي ترفضه دول المجلس وتعتبره محاولة  ،الحكم القائمة

  .لهاالاستقرار السیاسي والاجتماعي 
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إضافة إلى تداعیات البرنامج النووي الإیراني، الذي یثیر مخاوف هذه الدول خصوصا وأن هذه 

قیام حرب إقلیمیة ودولیة  إمكانیة الهیمنة العسكریة الإیرانیة على المنطقة، أو تؤشر علىالطموحات 

وإیران  المجلس دول نا تأتي أهمیة تحسین العلاقة بینالخلیجي، ومن ه مجلس التعاونتمتد أثارها إلى 

وفق مقاربة تصفیر المشاكل مع دول الجوار، من الخلال التعاون الإقلیمي في كل المجالات والتقارب 

  ة في الحفاظ على السلامة الأمنیة  للمنطقة .الثقافي بین الطرفین، من منطلق المسؤولیة الجماعی

كما تتعرض دول المجلس إلى مجموعة من الضغوطات الداخلیة الناجمة عن البیئة الإقلیمیة، وذلك 

ثورات في ظل ما تمر به المنطقة العربیة من ظروف تاریخیة استثنائیة منذ انطلاق ما یعرف بموجة 

حاكي ی بمامن إمكانیة تزاید المطالب السیاسیة الداخلیة  برزت معها المخاوف التيالربیع العربي، 

تحاول  دول المجلسوهو ما جعل  وذلك في سیاق سیاسة تصدیر الثورات، ،العربي الحراك الشعبي

من خلال بعض الإصلاحات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي إلى  الأحداثالتعاطي مع هذه 

بشيء من الحذر بل وبالتدخل في الشؤون  الموجةجانب التعامل مع الحكومات التي أفرزتها هذه 

  الداخلیة لها أحیانا، على اختلاف طبیعة هذا التدخل من دولة إلى أخرى.  

ضرورة وجود آلیات  على أكدناالتكاملیة مستقبلا ، أخیرا وللوقوف على إمكانیة نجاح هذه التجربة 

وذلك من محددة مقبولة من الجمیع، یمكن من خلالها تجاوز العدید من التحدیات السابقة الذكر، 

الخلیجي، بإعطاء أهمیة وصلاحیات أكبر  وصنع القرارتعمیق التكامل المؤسسي خلال العمل على 

مانة العامة وهیئة تسویة المنازعات، بل وإیجاد أطر لمختلف مؤسسات وأجهزة المجلس خصوصا الأ

، إضافة إلى إدراك حجم المكاسب عملیة صنع القرار الإقلیمي فيوبالتحدید مؤسسیة جدیدة 

، وزیادة فاعلیة المؤسسات الإقلیمیة في قیقها من خلال تعمیق هذا التكاملالاقتصادیة التي یمكن تح

للمنطقة من خلال  والاستراتیجيل من أجل إعادة التوازن الأمني الجوانب الوظیفیة، إلى جانب العم

الاعتماد على الذات ونسج علاقات أمنیة جدیدة ذات بعد عربي قادرة على إنهاء حالة  استراتیجیة

  التبعیة الأمنیة للغرب.

ى أما الآلیة الثانیة فتتمثل في التوسع الجغرافي ناحیة الیمن، خصوصا بعد أن تمت الموافقة عل

إشراك هذا البلد المجاور في مجموعة من المؤسسات الخلیجیة ، كخطوة أولى من أجل الحصول على 

والتكالیف التي  ؤى حول المكاسب التي یمكن تحقیهاالعضویة الكاملة، غیر أنه یلاحظ تعدد الر 



 االفصل الثالث: التحدیات التي تواجه المجلس وسبل مواجهته

 

 
213 

هذا لأمنیة و  همیة اقتصادیةتتحملها جمیع الأطراف حال قبول هذه العضویة، بین من یرى وجود أ 

 یق أخر یعتبر أن الوضع الاقتصادي، وفر واستراتیجیةالانضمام، تدعمه دوافع جغرافیة، تاریخیة 

  التعاون بالصیغة الحالیة بین الطرفین. هالانضمام وبالتالي یكفیب لهلا یسمح  للیمنوالأمني 

من بین الآلیات التي ینظر إلیها بعین الاعتبار في المنطقة، المشروع السیاسي الذي تم  أن اكم  

والمتمثل في الدعوة إلى قبول  2011طرحه من طرف الملك السعودي عبد الله بن عبد العزیز عام 

لكة عضویة أخر الأنظمة الملكیة العربیة خارج هذا التكتل، أي قبول انضمام المملكة الأردنیة والمم

لما یمكن أن تفضي إلیه التغیرات الحاصلة في  مسبقة استراتیجیةوضع المغربیة، وذلك في إطار 

الثروات العربیة إلى هذین الناجمة عن المنطقة العربیة، خصوصا بعد أن امتدت الحركة الاحتجاجیة 

أنها مبادرة سیاسیة  البلدین، وبالتالي ینظر إلى هذه المبادرة التي لم تتضح معالمها بشكل نهائي، على

الاقتصادیة والاجتماعیة التي یمكن دة على الرغم من المكاسب الأمنیة، جاءت لمواجهة تحدیات محد

  إلى المجلس مستقبلا.  كل منهماتحقیقها بانضمام 
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 الخلیجیة الملكیة الأنظمةالتي تجمع  الأهداف المشتركةالبیئة الأمنیة والسیاسیة إلى جانب تعتبر 

منظمة إقلیمیة محدودة  العوامل التي ساهمت في بروز مجلس التعاون الخلیجي، الذي یعتبر من ابرز

دون أن یكون لها  بسیطة صیغة تعاونیة تعمل وفق الأجهزة، لها عدد من عامةالعضویة ذات أهداف 

  .ما یقرره رؤساء الدول تنفذ  وتنظیمیةإداریة مجرد أدوات  على اعتبار أنها الإقلیمي اتخاذ القرارسلطة 

هذا  یؤديوكغیره من التكتلات  في البنیة التنظیمیة للمجلسالواضح لكن رغم الخلل المؤسسي 

خصوصا في مباشرة سواء بصفة مباشرة أو غیر  التكاملیة،والوظائف  الأدوارالعدید من  النموذج

من خلال المحاور الرئیسیة  نا، وعلى هذا الأساس توصلةوالاقتصادی ة، الدبلوماسیةالأمنی تالمجالا

  :النتائج التالیة إلىالتي تم طرحها  ومن خلال الإشكالیة الرئیسیة لدراسةلهذه ا

   والاتفاقیات ذات  الآلیاتیتضمن التعاون الخلیجي في المجال الامني والعسكري العدید من

بما یعیق  لعدد من الأسباب أبرزها: ضعف الإرادة السیاسیة، تعدد مصادر التسلحالطابع الرمزي 

، التخوف من السیطرة السعودیة على باقي ، انعدام التوازن العسكري البینيالاستعمال الامثل لها

الشروع في بناء النموذج التكاملي الخلیجي انطلاقا من مجال السیاسة العلیا  ،الإمارات الخلیجیة

 یصعب التنازل عن السیادة الوطنیة لصالح السیادة الإقلیمیة.أین 

  إلى مواقف موحدة المختلفة  التي تنظم وتترجم الأنشطة الدبلوماسیة الخلیجیةالأطر رغم غیاب

یعبر عنها عن طریق هیاكل المجلس، إلا أن ذلك لم یمنع الدول الخلیجیة من تنسیق مواقفها 

منذ انطلاق في المنطقة  تجاه كثیر من القضایا الراهنة وبذلك ازدادت أهمیة الدبلوماسیة الخلیجیة

الأزمات وماسیة في العدید من أین كان هناك تدخل مباشر لهذه الدبلموجة الثورات العربیة، 

اللیبیة والأزمة السوریة، ضمن استراتیجیة خلیجیة غربیة هدفها الأزمة السیاسیة كالأزمة الیمنیة، 

الوفرة و : الأداة الإعلامیة البارزة التالیةإعادة الهندسة السیاسیة والأمنیة للمنطقة من خلال الأدوات 

ات الإقلیمیة والدولیة وأخیرا تنویع العلاقات الخلیجیة المؤتمر حضور المالیة والنفطیة الكبیرة، 

  إقلیمیا ودولیا.

لنخب امصالح ل خاضعة بشكل مطلق تضل أهداف السیاسة الخارجیة للمجلسلكن ورغم هذا الدور 

ینطبق على التنافس الحاصل بین الأمر الذي وهو  بدل التكاملالتنافس إلى  بهامما یؤدي  ،اكمةالح

 .البلدینمرهونا بطبیعة العلاقات بین  النشاطهذا  استمراروالذي یجعل من  السعودیةالقطریة و لدبلوماسیة ا
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   بعد عقود من الاهتمام المفرط بالقضایا الأمنیة والسیاسیة، تظل الإنجازات الخلیجیة في الجانب

في أحسن  الاقتصادي جد ضعیفة بالنظر إلى ضعف معدل التجارة البینیة الذي لا یتجاوز

بالمائة من إجمالي التجارة الخارجیة للمجلس، ما یدل على انعدام الترابط  8نسبة  الأحوال 

النفطي وبالتالي  ،التجاري الخلیجي بسبب انعدام التنوع في الهیكل الاقتصادي خارج القطاع

علاوة  صعوبة تحقیق الانتشار الوظیفي والاكتفاء بالمدخل التجاري كأساس للتكامل الاقتصادي

 التأثیر.العدد و على المشاریع والمؤسسات الإقلیمیة المشتركة المحدودة 

  على الرغم من إدراك جمیع الأطراف في المجلس لأهمیة التكامل النقدي والمزایا التي یمكن

تحقیقها جراء تداول عملة موحدة على غرار التجربة الأوروبیة، إلا أن الخلاف حول شروط هذه 

وظائف البنك المركزي الخلیجي تظل من أبرز العوائق التي تواجه التكامل العملة وطبیعة 

الاقتصادي في المنطقة، في ظل انسحاب بعض الدول من هذا المشروع، إذا أخدنا بعین 

وعلیه  خصوصا الإمارات العربیة المتحدةالاعتبار الوفرة المالیة والریادة المصرفیة التي تتمتع بها 

والنظر إلى المكاسب المستقبلیة ت النقدي الخلیجي یستوجب المزید من التنازلافإن تحقیق التكامل 

 للوحدة النقدیة بنظرة براغماتیة .

 واجه المجلس العدید من التحدیات الاجتماعیة في مقدمتها الخلل في التركیبة السكانیة الناجم ی

ینكر دور هذه العمالة في  عن الاعتماد المفرط على العمالة الأجنبیة، وإذا كان واقع الحال لا

النهضة العمرانیة والتنمویة التي تشهدها المنطقة، إلا أن هذا الاختلال یهدد الهویة والثقافة 

الخلیجیة نتیجة هیمنة العنصر البشري الأجنبي بعاداته وتقالیده على مجالات كثیرة من حیاة هذه 

في  الاستقرار الاجتماعي الخلیجيالشعوب، الأمر الذي سیؤدي إلى صعوبة الحفاظ على الأمن و 

ظل تزاید الضغوط الدولیة المطالبة بتوطین العمالة الأجنبیة، إضافة إلى الصعوبات الناجمة عن 

سوء إدارة الهجرة وتنظیم أسواق العمل نتیجة تركیز العمالة المهاجرة في القطاع الخاص والعمالة 

 الوطنیة في القطاع العام.

 التمسك  :الخلیجیة العدید من التحدیات ذات الطابع السیاسي أبرزها تشهد التجربة التكاملیة

 ى فكر النخب وصناع القرار في هذهالتوجه المهیمن علوهو بمفهوم السیادة والنزعة القطریة، 

 الأنظمة الخلیجیة، والتي تجعل منتقوم علیها جمیع التي الشرعیة بمبدأ الدول وذلك لارتباطه 

 انه أن یؤثر على عملیة بناء هویةأن یخضع للمسائلة والرقابة، ما من ش الحاكم یملك ویحكم دون
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 إلى السلطة الإقلیمیة، علاوة علىسیاسیة إقلیمیة ینتقل معها ولاء المجتمعات من السلطة القطریة 

 یة التي تقوم على إلغاء الانتماءالطبیعة القبلیة الخلیجیة والتي تتعارض وجمیع التوجهات الإقلیم

 وتعمل على خلق انتماء وولاء اجتماعي وسیاسي جدید. القبلي

  یؤدي ضعف الثقافة السیاسیة والدیمقراطیة في هذه الدول دورا معرقلا لعملیة التكامل في المنطقة

خصوصا وأن مختلف التجارب الناجحة تبین أن غیاب الدیمقراطیة من شأنه أن یؤثر بشكل أو 

وبالتالي یتوقف نجاح هذه التجربة على وجود  ،جمهابأخر على أي عملیة تكاملیة مهما كان ح

 حد أدنى من المشاركة السیاسیة المبنیة على حریة الاختیار والقدرة على تمثیل جمیع المصالح.

 من ،  القدرة على تخفیف وإنهاء حالة التبعیة الأمنیة والعسكریة للولایات المتحدة الأمریكیة تعتبر

استكمال متطلبات في سبیل  التكاملیة لمجلس التعاون الخلیجي التجربةواجه التي ت أهم التحدیات

منذ حرب الخلیج  المكثف الأمریكيالعسكري التواجد  ظلالمنعدم، في  الدفاعيالأمني و التكامل 

لعدم كفایة قدراتها العسكریة الحمایة الأجنبیة بالاستعانة إلى  دول المجلسلجأت بعد أن  ،الثانیة

بهذه الدول الخلیجیة  تعدلم وبالتالي  ،المستمرة منذ ذلك الحینعلى مواجهة التهدیدات الإقلیمیة 

 باستقلالیةالإقلیمي قادرة على ضمان أمنها المتعددة التعاونیة على الرغم من آلیاتها  الاستراتیجیة

 الحمایة الأجنبیة.دون اللجوء إلى  تامة

  على الساحة السیاسیة والأمنیة في منطقة راني إلى ممارسة دور إقلیمي أكبر لتطلع الإیل نظرا

لنظام الإیراني بین دول المجلس وا یتحكم في العلاقات المتوترة ،الشرق الأوسط والخلیج العربي

ووي البرنامج الن مسألةالتدخل الإیراني في الشؤون الداخلیة لدول المنطقة ومن جهة ثانیة لة أمس

ومنها إمكانیة  الخلیجیة، المنطقةأمن واستقرار على لهذا البرنامج متعددة التداعیات والالإیراني 

من الدول الخلیجیة ومواردها النفطیة ومختلف لیمیة بمشاركة دولیة واسعة، تجعل وقوع حرب إق

 سریع ومباشر.للأسلحة الإیرانیة القادرة على الرد بشكل القواعد العسكریة الأمریكیة عرضة 

  تشكل الأحداث السیاسیة الراهنة المتصلة بموجة الدمقرطة في بعض البلدان العربیة أبرز

التحدیات الخارجیة التي تواجه التجربة التكاملیة الخلیجیة، خصوصا وأن هذه الموجة تطرح العدید 

مهوریة غایة في من الأسئلة حول مستقبل الأنظمة الملكیة في العالم العربي، بعد سقوط أنظمة ج
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الدیكتاتوریة وذلك في ظل استمرار مطالب الإصلاح من طرف بعض النخب السیاسیة الخلیجیة 

  رغم ضعفها كإفراز طبیعي لضغوط وتأثیرات البیئة الإقلیمیة على دول الخلیج العربي.

راطیة الدیمقالناجمة عن إمكانیة نجاح التجربة ومن تم زادت هذه الموجة من المخاوف الخلیجیة  

خصوصا بعد نجاح التیار قبلا على باقي أجزاء هذا العالم في العالم العربي، وبالتالي تعمیمها مست

هذا الحراك، وهو الأمر الذي استدعى شهدت الدول التي  أغلبل إلى السلطة في الإسلامي في الوصو 

التیار الإسلامي في هذه الأقطار لمفهوم نطاق تقبل خوفا من اتساع  الحاكمة الخلیجیةالأسر ه انتبا

 مكونات من بها العدید یعتقدالتي لا  السیاسیة ومختلف آلیات الدیمقراطیة الغربیةالمشاركة والعملیة 

  .في المنطقة هذا التیار

من خلال ما سبق، وعلى الرغم من حجم التحدیات الكبیرة التي تواجه مجلس التعاون الخلیجي، إلا 

لتحقیق النجاح المطلوب على غرار الإنجازات التي ول أن هذه التجربة تمتلك فرص مهمة أنه یمكن الق

مكن أن ذلك یتوقف على طبیعة الآلیات التي ی إلا، الأوروبي كالاتحادقلیمیة هم التجمعات الإحققتها أ 

اوز تجالجماعة الإقلیمیة التي تقوم على أساس الدولة القطریة إلى من خلالها الانتقال من مفهوم 

  :في یتمثلولعل أبرز هذه الآلیات  الجماعیةالمصالح الذاتیة إلى المصالح 

  -  ضرورة تعمیق التكامل الخلیجي، من خلال العمل على تحقیق الإصلاح المؤسسي وصنع

القرار الإقلیمي الذي یؤدي إلى تفعیل أنشطة ومهام مختلف المؤسسات الفنیة الإقلیمیة خصوصا 

وأن الإطار المؤسسي الحالي للمجلس حتى وإن تمیز بنوع من الانضباط في عقد المؤتمرات 

لمستمر لكافة الدول، إلا أن هذا الإطار لا یساعد كثیرا في دعم التوجهات والقمم والحضور ا

التكاملیة التي قد تكون ذات طبیعة فنیة وظیفیة، تحتاج إلى مؤسسات متخصصة تدیر هذه 

المجالات بكفاءة عالیة وقدرة على اتخاذ القرار بشكل سریع ومناسب، إلى جانب مؤسسات تمثیلیة 

 ة التي لا تحتاج  فقط إلى القرارات السیاسیة الفوقیة. تدعم العملیة التكاملی

  یستوجب تطویر النموذج التكاملي الخلیجي إدراك جمیع الأطراف لحجم المكاسب وتحمل

وذلك بهدف تسهیل  الكاملة، التكالیف الناجمة عن الوحدة النقدیة ومن تم الوحدة الاقتصادیة

 .المصالح للجمیع أسس وظیفیة تحقق وفقعملیة بناء هذا النموذج 
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 وذلك بهدف الخروج  ككل إعادة تقییم الشأن الأمني في المنطقة الخلیجیة یستدعي نجاح التجربة

والقدرة على بناء تكتل أمني إقلیمي ریة للولایات المتحدة الأمریكیة من حالة التبعیة الأمنیة والعسك

یستطیع مواجهة كافة التحدیات التي تتعرض لها ، یقوم على مفهوم الأمن الجماعي التعددي

ضرورة تحدیث المنظومة الأمنیة الخلیجیة من خلال إعادة المنطقة حاضرا ومستقبلا، وبالتالي 

سواء بامتلاك مقومات القوة العسكریة الذاتیة وزیادة  ،الأمني في المنطقة الاستراتیجيالتوازن 

الأمنیة خارج هذه الدائرة العلاقات والتحالفات في تنویع درجة التكامل الأمني الخلیجي أو بالشروع 

لأنه لا یمكن فصل الأمن المشترك، تفعیل اتفاقیة الدفاع العربي بوخصوصا ناحیة المنطقة 

 .ككل القومي الخلیجي عن المنظومة الأمنیة العربیة

  وذلك والاقتصاديذات الطابع الاجتماعي  تجاوز العدید من التحدیات الخلیجي نموذجللیمكن ،

التوسع الجغرافي لیشمل دول لمرحلة الراهنة تستوجب من المجلس من خلال إدراك أن متطلبات ا

الأردن  ،نهاء موضوع انضمام كل من الیمنلإقد یكون من المفید التسریع حیث عربیة أخرى، 

یجي د الخلوالتي سیشكل انضمامها إضافة هامة للاقتصا ،یلیها دول عربیة أخرىكمرحلة أولى 

إضافة إلى الاستفادة من  ،المشتركةتوسع في السوق ، صناعیةو لما سیوفره من بدائل زراعیة 

في  من دول المجلسنقل الطاقة  التي قد تصبح إحدى بدائل ناحیة الیمنتعدد المنافذ البحریة 

كما أن انضمام هذه الدول إلى المجلس مضیق هرمز،  فيعسكري  وأوجود توتر أمني  حال

سیشكل حلا مناسبا للقضاء على المشكلة السكانیة داخل هذه الأقطار بتوفیر عمالة عربیة كبدیل 

المملكة المغربیة التي ناحیة قارة الأوروبیة سهولة التواصل مع العلاوة على عن العمالة الأجنبیة، 

الخلیجي كبدیل عن الانضمام  الاتحادإطار مشروع  في الاستراتیجیةیمكن إعطائها موقع الشراكة 

 الكامل وذلك نظرا للبعد الجغرافي بین المنطقتین والتكالیف المرتفعة لهذا الانضمام. 

  

 بعون الله  انتهى
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  ) 01الملحق رقم (

  النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة

دولة ، سلطنة عمان، المملكة العربیة السعودیة، دولة البحرین ، دولة الإمارات العربیة المتحدة إن :

  .دولة الكویت، قطر

العقیدة  منها لما یربط بینها من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة أساسها إدراكاً 

التنسیق  الإسلامیة وإیماناً بالمصیر المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بین شعوبها ورغبة في تحقیق

بینها إنما یخدم  والتكامل والترابط بینها في جمیع المیادین واقتناعاً بأن التنسیق والتعاون والتكامل فیها

الحیویة التي تهم  الأهداف السامیة للأمة العربیة واستكمالاً لما بدأته من جهود في مختلف المجالات

  شعوبها وتحقق طموحاتها نحو مستقبل أفضل وصولاً إلى وحدة دولها. 

 مع میثاق جامعة الدول العربیة الداعي إلى تحقیق تقارب أوثق وروابط أقوى وتوجیهاً  وتمشیاً 

  إلى ما فیه دعم وخدمة القضایا العربیة والإسلامیة وافقت فیما بینها على ما یلي : لجهودها

 المادة الأولى: إنشاء المجلس

فیما بعد  ینشأ بمقتضى هذا النظام مجلس یسمى مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة ویشار إلیه

 بمجلس التعاون.

 المادة الثانیة: المقر

 التعاون بمدینة الریاض بالمملكة العربیة السعودیة.یكون مقر مجلس 

 المادة الثالثة: اجتماعات مجلس التعاون

 یعقد المجلس اجتماعاته بدولة المقر وله أن یجتمع في أي من الدول الأعضاء.

 المادة الرابعة: الأهداف

  تتمثل أهداف مجلس التعاون الأساسیة فیما یلي :

 تحقیق التنسیق والتكامل والترابط بین الدول الأعضاء في جمیع المیادین وصولاً إلى -1

  وحدتها.

 تعمیق وتوثیق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بین شعوبها في مختلف -2

 المجالات.

  وضع أنظمة متماثلة في مختلف المیادین بما في ذلك الشئون الآتیة: -3

 والمالیة.الشئون الاقتصادیة  -

 الشئون التجاریة والجمارك والمواصلات. -
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 الشئون التعلیمیة والثقافیة. -

 الشئون الاجتماعیة والصحیة. -

 الشئون الإعلامیة والسیاحیة. -

 الشئون التشریعیة والإداریة. -

والثروات المائیة  دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدین والزراعة -4

شاء مراكز بحوث علمیة وإقامة مشاریع مشتركة وتشجیع تعاون القطاع الخاص بما یعود والحیوانیة وإن

 بالخیر على شعوبها.

 المادة الخامسة: عضویة مجلس التعاون

الریاض  یتكون مجلس التعاون من الدول الست التي اشتركت في اجتماع وزراء الخارجیة في

 1981/ 2/ 4بتاریخ 

 السادسة: أجهزة مجلس التعاون المادة

  یتكون مجلس التعاون من الأجهزة الرئیسیة التالیة :

 المجلس الأعلى وتتبعه هیئة تسویة المنازعات. -1

 المجلس الوزاري. -2

 الأمانة العامة. -3

  ولكل من هذه الأجهزة إنشاء ما تقتضیه الحاجة من أجهزة فرعیة.

  المادة السابعة: المجلس الأعلى

الأعضاء  هو السلطة العلیا لمجلس التعاون ویتكون من رؤساء الدولالمجلس الأعلى  - 1

  وتكون رئاسته دوریة حسب الترتیب الهجائي لأسماء الدول.

أي  یجتمع المجلس في دورة عادیة كل سنة ویجوز عقد دورات استثنائیة بناء على دعوة - 2

 من الأعضاء وتأیید عضو آخر.

 في بلدان الدول الأعضاء. یعقد المجلس الأعلى دوراته - 3

 یعتبر انعقاد المجلس صحیحاً إذا حضر ثلثا الدول الأعضاء. - 4

 المادة الثامنة: اختصاصات المجلس الأعلى

  یقوم المجلس الأعلى بالعمل على تحقیق أهداف مجلس التعاون خاصة فیما یلي :

 النظر في القضایا التي تهم الدول الأعضاء. -1

  التعاون والخطوط الأساسیة التي یسیر علیها.وضع السیاسة العلیا لمجلس  -2

النظر في التوصیات والتقاریر والدراسات والمشاریع المشتركة التي تعرض علیه من  -3

 المجلس الوزاري تمهیداً لاعتمادها.

 النظر في التقاریر والدراسات التي كلف الأمین العام بإعدادها. -4



 
223 

 الدولیة. اعتماد أسس التعامل مع الدول الأخرى والمنظمات -5

 إقرار نظام هیئة تسویة المنازعات وتسمیة أعضائها. -6

 تعیین الأمین العام. -7

 تعدیل النظام الأساسي لمجلس التعاون. -8

 إقرار نظامه الداخلي. -9

 التصدیق على میزانیة الأمانة العامة. - 10

  المادة التاسعة: التصویت في المجلس الأعلى

 واحد. یكون لكل عضو من أعضاء المجلس الأعلى صوت - 1

الحاضرة  تصدر قرارات المجلس الأعلى في المسائل الموضوعیة بإجماع الدول الأعضاء - 2

  المشتركة في التصویت وتصدر قراراته في المسائل الإجرائیة بالأغلبیة.

 المادة العاشرة: هیئة تسویة المنازعات

 لى.وتتبع المجلس الأع» هیئة تسویة المنازعات «یكون لمجلس التعاون هیئة تسمى  -1

 یتولى المجلس الأعلى تشكیل الهیئة في كل حالة على حدة بحسب طبیعة الخلاف. -2

 إذا نشأ خلاف حول تفسیر أو تطبیق النظام الأساسي ولم تتم تسویته في إطار المجلس -3

 الوزاري أو المجلس الأعلى. فللمجلس الأعلى إحالته إلى هیئة تسویة المنازعات. -4

لاتخاذ  توصیاتها أو فتواها بحسب الحال إلى المجلس الأعلىترفع الهیئة تقریرها متضمناً  -5

 ما یراه مناسباً.

  المادة الحادیة عشرة: المجلس الوزاري

من الوزراء  یتكون المجلس الوزاري من وزراء خارجیة الدول الأعضاء أو من ینوب عنهم - 1

وعند الاقتضاء للدولة  الأعلىوتكون رئاسته للدولة التي تولت رئاسة الدورة العادیة الأخیرة للمجلس 

 التالیة في رئاسة المجلس الأعلى.

یعقد المجلس الوزاري اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر ویجوز له عقد دورات استثنائیة بناء  - 2

 على دعوة أي من الأعضاء وتأیید عضو آخر.

 یقرر المجلس الوزاري مكان اجتماع دورته التالیة. - 3

 ذا حضر ثلثا الدول الأعضاء.یعتبر انعقاد المجلس صحیحاً إ - 4

 المادة الثانیة عشرة: اختصاصات المجلس الوزاري

 اقتراح السیاسات ووضع التوصیات والدراسات والمشاریع التي تهدف إلى تطویر التعاون -1

 والتنسیق بین الدول الأعضاء في مختلف المجالات واتخاذ ما یلزم بشأنها من قرارات أو توصیات.
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 طویر وتنسیق الأنشطة القائمة بین الدول الأعضاء في مختلفالعمل على تشجیع وت -2

 المجالات وتحال القرارات المتخذة في هذا الشأن إلى المجلس الوزاري الذي یرفعها بتوصیة إلى

 المجلس الأعلى لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

التعاون  مجلس تقدیم التوصیات للوزراء المختصین لرسم السیاسات الكفیلة بوضع قرارات -3

 موضع التنفیذ.

التعاون  تشجیع أوجه التعاون والتنسیق بین الأنشطة المختلفة للقطاع الخاص وتطویر -4

مواطني الدول  القائمة بین غرف تجارة وصناعة الدول الأعضاء وتشجیع انتقال الأیدي العاملة من

 الأعضاء فیما بینها.

وتقدیم  ثر فنیة أو متخصصة للدراسةإحالة أي من أوجه التعاون المختلفة إلى لجنة أو أك -5

 الاقتراحات المناسبة بشأنه.

إلى  النظر في الاقتراحات المتعلقة بتعدیل هذا النظام ورفع التوصیات المناسبة بشأنها -6

 المجلس الأعلى.

 إقرار نظامه الداخلي وكذلك النظام الداخلي للأمانة العامة. -7

سنوات قابلة  الأمناء المساعدین لمدة ثلاثبترشیح من الأمین العام یعین المجلس الوزاري  -8

 للتجدید.

الإداریة والمالیة  اعتماد التقاریر الدوریة وكذلك الأنظمة واللوائح الداخلیة المتعلقة بالشئون -9

 میزانیة الأمانة العامة. المقترحة من الأمین العام وكذلك التوصیة للمجلس الأعلى بالتصدیق على

 لأعلى وإعداد جدول أعماله.التهیئة لاجتماعات المجلس ا - 10

 النظر فیما یحال إلیه من المجلس الأعلى. - 11

  المادة الثالثة عشرة: التصویت في المجلس الوزاري

 یكون لكل عضو من أعضاء المجلس الوزاري صوت واحد. - 1

الحاضرة  تصدر قرارات المجلس الوزاري في المسائل الموضوعیة بإجماع الدول الأعضاء - 2

 وتصدر قراراته في المسائل الإجرائیة والتوصیات بالأغلبیة. المشتركة في التوصیات

  المادة الرابعة عشرة: الأمانة العامة

 تتكون الأمانة العامة من أمین عام یعاونه أمناء مساعدون وما تستدعیه الحاجة من - 1

 موظفین.

سنوات  یعین المجلس الأعلى الأمین العام من مواطني دول مجلس التعاون لمدة ثلاث - 2

 ة للتجدید مرة واحدة.قابل

 یرشح الأمین العام الأمناء المساعدین. - 3
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الاستثناء  یعین الأمین العام موظفي الأمانة من بین مواطني الدول الأعضاء ولا یجوز له - 4

 إلا بموافقة المجلس الوزاري.

مختلف  یكون الأمین العام مسئولاً مباشرة عن أعمال الأمانة العامة وحسن سیر العمل في - 5

 قطاعاتها ویمثل مجلس التعاون لدى الغیر وذلك في حدود الصلاحیات المخولة له.

 المادة الخامسة عشرة: اختصاصات الأمانة العامة

  تتولى الأمانة العامة المهام التالیة :

المشترك  إعداد الدراسات الخاصة بالتعاون والتنسیق والخطط والبرامج المتكاملة للعمل -1

  لدول مجلس التعاون.

 إعداد التقاریر الدوریة عن أعمال مجلس التعاون. -2

متابعة تنفیذ قرارات وتوصیات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري من قبل الدول  -3

 الأعضاء.

 إعداد التقاریر والدراسات التي یطلبها المجلس الأعلى أو المجلس الوزاري. -4

وتزاید  لس التعاونإعداد مشروعات اللوائح الإداریة والمالیة التي تتمشى مع نمو مج -5

 مسئولیاته.

 إعداد المیزانیات والحسابات الختامیة لمجلس التعاون. -6

 القرارات. التحضیر للاجتماعات وإعداد جدول أعمال المجلس الوزاري ومشروعات -7

الوزاري إذا دعت  الاقتراح على رئیس المجلس الوزاري الدعوة لعقد دورة استثنائیة للمجلس -8

 الحاجة إلى ذلك.

  مهام أخرى تسند إلیها من المجلس الأعلى أو المجلس الوزاري.أیة  -9

 :المادة السادسة عشرة

باستقلال تام  یمارس الأمین العام والأمناء المساعدون وكافة موظفي الأمانة العامة مهام وظائفهم

أثناء أعمالهم سواء  وعلیهم أن یمتنعوا عن أي تصرف یتنافى وواجبات وظائفهم وألا یفضوا بأسرار

 الخدمة أو بعدها.

  المادة السابعة عشرة: الامتیاز والحصانات

القانونیة  یتمتع مجلس التعاون وأجهزته في إقلیم كل دولة من الدول الأعضاء بالأهلیة - 1

 وبالامتیازات والحصانات التي یتطلبها تحقیق أغراضه والقیام بوظائفه.

تحددها  متیازات والحصانات التيیتمتع ممثلو الدول الأعضاء في المجلس وموظفوه بالا - 2

باتفاقیة  اتفاقیة تعقد لهذا الغرض بین الدول الأعضاء كما تنظم العلاقة بین المجلس ودولة المقر

 خاصة.
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من هذه المادة یتمتع ممثلو  2إلى أن یتم وضع ونفاذ الاتفاقیتین المشار إلیهما في الفقرة  - 3

 بالامتیازات والحصانات الدبلوماسیة الثابتة للهیئات المماثلة.أعضاء مجلس التعاون وموظفوه  الدول

 :المادة الثامنة عشرة

  یكون للأمانة العامة میزانیة تساهم فیها الدول الأعضاء بنسب متساویة.

  المادة التاسعة عشرة: نفاذ النظام الأساسي

المشار  هذا النظام حیز التنفیذ من تاریخ التوقیع علیه من قبل رؤساء الدول الست یدخل - 1

 إلیها في دیباجة هذا النظام.

كجهة  تودع النسخة الأصلیة من هذا النظام لدى وزارة خارجیة المملكة العربیة السعودیة - 2

الأمانة العامة التي  یامإیداع تقوم بتسلیم صورة طبق الأصل منه لكل دولة من الدول الأعضاء، لحین ق

 تصبح مودعاً لدیها.

  المادة العشرون: تعدیل النظام الأساسي

 لأي دولة عضو طلب تعدیل هذا النظام. - 1

عرضه  یقدم طلب التعدیل للأمین العام الذي یتولى إحالته للدول الأعضاء وذلك قبل - 2

 على المجلس الوزاري بأربعة أشهر على الأقل.

 المفعول إذا أقره المجلس الأعلى بالإجماع. یصبح التعدیل نافذ - 3

 المادة الحادیة والعشرون: أحكام ختامیة

  لا یجوز إبداء تحفظ على أحكام هذا النظام.

 المادة الثانیة والعشرون

المتحدة بقرار  تقوم الأمانة العامة بإیداع وتسجیل نسخ من هذا النظام لدى الجامعة العربیة والأمم

  من المجلس الوزاري.

 1401رجب  21بتاریخ  تم التوقیع على هذا النظام في مدینة أبو ظبي  الإمارات العربیة المتحدة

   من نسخة واحدة باللغة العربیة میلادیة 1981أیار  25هجریة الموافق 

 دولة الإمارات العربیة المتحدة

 دولة البحرین

 المملكة العربیة السعودیة

 سلطنة عمان

 دولة قطر

  دولة الكویت
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  أولا: المراجع باللغة العربیة

  

 :الكتب 

، الإسكندریة: المكتب الیمن ودول مجلس التعاون الخلیجي، ، أكرمغبري عبد المالكالأ -1

 . 1999الجامعي الحدیث، 

،  02، طفي إشكالیة التنمیة والوحدةالخلیج لیس نفطا : دراسة ، الرمیحي، محمد غانم -2

 .1995، بیروت: دار الجدید

، بیروت: 01ط،الاتحاد النقدي الخلیجي والعملة الخلیجیة المشتركة، السید علي، عبد المنعم -3

 . 2008مركز دراسات الوحدة العربیة،

العربیة التكامل الاقتصادي بین دول مجلس التعاون لدول الخلیج الشامسي ، نجیب عبد الله،  -4

، الریاض: منشورات الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخلیجي، إدارة ودور قطاع النقل فیه

 .2009البحوث والدراسات، 

مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، قضایا الراهن ، الشبیبي صدام، احمد، عبد الصاحب -5

 .2008: مركز دراسات الوحدة العربیة ،  ، بیروت01، طوأسئلة المستقبل

مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة ، آلیاته  أهدافه المعلنة  علاقاته ، الشریدة، عبد المهدي -6

 .2001، ، القاهرة : مكتبة مدبوليبالمنظمات الإقلیمیة والدولیة

، جامعة قار یونس ، بنغازي:01ط ،نظریات التكامل الدولي والإقلیمي، عمر إبراهیم العفاس، -7

2008. 

، 01، طالعلاقات السیاسیة الدولیة دراسة في الأصول والتاریخ والنظریاتعلي عودة،  العقابي، -8

 .1996لیبیا: دار الكتب الوطنیة، 

دول مجلس التعاون الخلیجي الفجوة بین إمكانیاتها الاقتصادیة ، المراكبي، عبد المنعم السید  -9

  .1998: مكتبة مدبولي، ، القاهرة وقدراتها السیاسیة واثر ذلك على الأمن القومي العربي

التطور السیاسي، في دول مجلس التعاون الخلیجي،منذ  ،محمد سالم عبیدالمزروعي،  -10

 .2004دار الفكر الجامعي ،  ، الإسكندریة:01ط ،مطلع التسعینات

الطفرة النفطیة الثالثة وانعكاسات الأزمة المالیة العالمیة و آخرون، ، ، ماجدالمنیف -11

بیروت: مركز دراسات الوحدة ، 01ط ،التعاون لدول الخلیج العربیةحالة أقطار مجلس 

 . 2009العربیة،
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مجلس التعاون الخلیجي في مثلث الوراثة والنفط و القوى ، خلیفة یوسف، فالیوس -12

  .2011، بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة، فیفري 01ط ، الأجنبیة

، الجزائر: دار زان الفرنسي الألمانيالاتحاد الأوروبي في المی، بن خلیف، عبد الوهاب -13

 .2009قرطبة،

التركیبة السكانیة وأثرها على الأمن بدول مجلس التعاون بن علي الشهراني، سعد،  -14

  .2012، الریاض: منشورات الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخلیجي ،لدول الخلیج العربیة

بین الاتجاهات التفسیریة والنظریات التنظیر في العلاقات الدولیة جندلي، عبد الناصر،  -15

 . 2007، الجزائر: دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، 01، طالتكوینیة

جامعة  ، القاهرة:04،طالتكتلات الاقتصادیة بین التنظیر والتطبیقسامي عفیفي، حاتم،  -16

 .2003حلوان، 

الإمارات  ،السیاسة الإیرانیة تجاه دول مجلس التعاون الخلیجي حسن العتیبي، منصور، -17

 .2008، دبي: مركز الخلیج للأبحاث، 01العربیة المتحدة، ط

، ترجمة: النظریات المتضاربة في العلاقات الدولیةدورتي، جیمس، بلتسغراف، روبیرت،  -18

مة للنشر والتوزیع والمؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر ظعبد الحي، الكویت: مكتبة شركة كاولید 

 .1985والتوزیع،

، القاهرة: دار الفكر العربي، مجلس التعاون الخلیجي  ومستقبلهین، ساعاتي، أم -19

1997. 

، بیروت: دار مجلس التعاون الخلیجي من منظور العلاقات الدولیةشفیق، علي،  -20

 . 1989النهضة العربیة،

دول مجلس التعاون الخلیجي في عالم متغیر دراسة في التطورات علي عبید، نایف،  -21

 .2008، دبي: مركز الخلیج للأبحاث،02، ط2005-1990ارجیةالداخلیة والعلاقات الخ

، 02، طمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة من التعاون إلى التكاملعلي عبید، نایف،  -22

 .2002 بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة،

، دبي: مركز الخلیج  2003-2001العلاقات الخلیجیة الأمریكیة ، غوز، جریجوري -23

 .2003للأبحاث ، 

الكویت: دار قرطاس  ،إیران  و الخلیج ودیالیكتیك الدمج  والنبذ، فهد النفیسي، عبد الله -24

 .2000للنشر،
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، أبو ظبي :  الأمن القومي الأمریكي واستراتیجیةالخلیج العربي ، كروب ، لورنس  -25

 . 2006، الاستراتیجیةمركز الإمارات للدراسات و البحوث 

النظم الإقلیمیة دراسة في أصول العلاقات الدولیة تحلیل محمد السعید، إدریس،  -26
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  ملخص:

یتمثل الهدف المركزي من هذه الدراسة في محاولة إبراز درجة التعاون وطبیعة المنهج الإقلیمي المتبع 

من طرف مجلس التعاون الخلیجي، الذي تأسس منذ أزید من ثلاث عقود لأهداف أمنیة وسیاسیة بحتة، 

أمنها واستقرارها خصوصا بعد أن أدركت الدول الملكیة في المنطقة أهمیة التعاون فیما بینها للحفاظ على 

وأنها تشترك في العدید من المقومات المحفزة على التكامل، وذلك في ظل فشل جمیع المساعي العربیة 

للمنطقة والتي  الاستراتیجیةلتحقیق الوحدة الإقلیمیة نظرا للعراقیل البینیة والتحدیات التي فرضتها الطبیعة 

  جعلت منها محل تنافس وصراع دولي.

ا الأساس تم معالجة الموضوع من خلال التطرق إلى أهم إنجازات النموذج التكاملي الخلیجي وعلى هذ

في ظل التطورات الراهنة في المنطقة العربیة، من خلال إبراز الدور الخلیجي خلال مختلف هذه 

 الأمني،التطورات بالتركیز على طبیعة المؤسسات الإقلیمیة والمقاربات التكاملیة المعتمدة في الجانب 

الدبلوماسي والاقتصادي، وأخیرا التحدیات التي تواجه نموذج التكامل الإقلیمي الخلیجي وفرص وآلیات 

الخلیجي وتوسیع  الاتحادنجاح هذه التجربة وذلك اعتمادا على الرؤیة الاستشرافیة فیما یتعلق بمشروع 

ة التي تعكس إشكالیة البحث عضویة المجلس، وبذلك توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج الهام

المتعلقة بمدى مساهمة المنهج التعاوني الخلیجي في تعمیق الترابط بین الدول الخلیجیة بما یجعلها تكتل 

موحد له سیادة وهویة إقلیمیة مشتركة؟ وإمكانیة تحقیق التكامل الوظیفي في المنطقة انطلاقا من مجال 

  دعي التعاون في مجال السیاسة العلیا؟. السیاسة الدنیا، في ظل الرهانات التي تست

وبذلك یتبین لنا ومن خلال الفرضیات التي تم طرحها ضعف التجربة التكاملیة والمنهج الإقلیمي 

وذلك وفقا للعدید من المؤشرات التي تبین انعدام المقاربة والمنهج الوظیفي لتحقیق التكامل  الخلیجي

الإقلیمي في المنطقة، نظرا للاكتفاء بالمدخل التجاري كأساس للتكامل الاقتصادي، وأیضا هیمنة القضایا 

ة الاقتصادیة في ظل الأمنیة والسیاسیة على موضوع التعاون البیني وبالتالي إغفال دور ومكاسب الوحد

انعدام التنوع الاقتصادي المحفز على التكامل الوظیفي والانتشار القطاعي، إلى جانب الإقرار بوجود 

العدید من التحدیات التي تواجه دول المجلس على المستویین الداخلي والخارجي أبرزها: صعوبة تحقیق 

حدیات الاجتماعیة والتي تجعل من الصعوبة شروط الوحدة النقدیة وتنویع الاقتصادیات الخلیجیة، الت

بمكان الحفاظ على الهویة المشتركة، سیادة النزعة القطریة الخلیجیة، إلى جانب إنهاء التبعیة الأمنیة 

الأمریكي وتحسین العلاقة مع دول الجوار وبالتحدید العلاقة مع إیران للحفاظ على  الاستراتیجيللأمن 
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ارتباط نجاح واستمرار هذه التجربة بالآلیات التي یمكن تطبیقها مستقبلا على أمن وسلامة المنطقة، وأخیرا 

 غرار توسیع العضویة، الإصلاح المؤسسي وعملیة صنع القرار وأیضا إعادة تقییم الشأن الأمني الخلیجي

  بما یحقق الأمن الإقلیمي التعددي.  

 

ABSTRACT:    

 The central goal of this study in an attempt to highlight the degree of 

cooperation and the nature of the regional approach taken by the Gulf 

Cooperation Council (GCC), which was established since more than three 

decades for security purposes and purely political, having realized monarchical 

states in the region, the importance of cooperation among themselves to 

maintain security and stability, particularly as they share many of the ingredients 

stimulating the integration, and in light of the failure of all Arab efforts to 

achieve regional unity because of the obstacles interfaces and the challenges 

posed by the strategic nature of the area, which made it a place of competition 

and international conflict. 

On this basis, the subject has been treated by addressing the most important 

achievements of the form integrative Gulf in light of current developments in the 

Arab region , by highlighting the role of the Gulf through these various 

developments , focusing on the nature of regional institutions and integrative 

approaches adopted in the side of security , diplomatic, economic and, finally, 

the challenges facing a model of regional integration of the Gulf and the 

opportunities and mechanisms of the success of this experiment , depending on 

the vision forward-looking regarding the draft Union (GCC) and the expansion 

of membership of the Council , so that the study found a range of important 

results that reflect the problematic research on the extent of the 

contribution of a collaborative approach of the Gulf in the deepening 

interdependence between the Gulf states to make them conglomerate 

unified his rule and a common regional identity ? And the possibility of 

achieving functional integration in the region from the field of the low 

politics, in light of the stakes that require cooperation in the field of high 

politics? 

Thus, we can see through the hypotheses that  have been put forward by the 

weakness of the integrational experiment and regional approach of the Gulf , 
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according to many indicators that show a lack of the functionalist approach to 

achieve a regional integration in the region , due to the sufficiency entrance 

commercial basis for economic integration , and also the dominance of security 

and political issues on the subject of cooperation interconnection and therefore 

the omission of the role of the gain economic unity in the absence of economic 

diversification catalyst on the functional integration and deployment sector , 

along with the recognition that there are many challenges facing the GCC 

countries , both internal and external , or such as : the difficulty of achieving the 

terms of the monetary union and the diversification of the GCC economies , and 

social challenges that make it difficult to maintain a common identity. In 

addition, to ending the subordination of security to the security of U.S. strategic 

and improve the relationship with neighboring countries and in particular the 

relationship with Iran to maintain the safety and security of the region , and 

finally link the success and continuation of this experiment mechanisms that can 

be applied in the future along the lines of enlargement , institutional reform and 

decision-making process and also re-evaluate the security issue of the Gulf in 

order to achieve regional security pluralistic . 
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